ا 
3 0 نال 


١ 11 ١ 1 2/7 


وحمو ليحت اللي 
دارو الإفصَء 
وه عر ع 


أهدافنا 


© بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل 
ونوازل وقضايا مستجدة. 

© نشر الثقافة الفقهية المؤصلة بين أفراد المجتمع. 

© نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع» وذلك بتناول مختلف 
القضايا الإسلامية ب| يتفق مع روح الإسلام وسماحته. 

© إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد 
وتعدد الآراء في المسائل المختلفة. 

© تثقيف الأئمة والمخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة 
على أسئلة الجمهور واستفساراتهم. 

8 مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم» 
وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها والتي تتناول 
هذه المناسبات من الوجهة الشرعية. 

© إصدار المطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة وتهم 
المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان الحكم 
الشرعي فيها. 

© الاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداؤهم 
الكتب النافعة بلغاتهم. 

إدارة الإفتناء 


فون لب طوطن 
الطبعم «الثانية 


اهم 4١١٠م‏ 


يد 


ع 
دإ 


موقع الإدارة 


177777 .1512111.5077 122 
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للمراسلة: دولة الكويت - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ص.ب: 1 الصفاة ١101١‏ فاكس: 
57 51- البريد الإلكتروني: '1:28)601519302.8077.1» - المراسلات باسم/ مدير إدارة الإفتاء. 


كلمة الإدارة 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ مزل الذّكر الحكيم» وأشهدٌ أن لا إلة إِلّا الله وحدّهُ 
لا شريكٌ له القائل في حكم كتابه الكريم: فم سَرَحَ أله صَدْدَه لاسا فَهُوَ 
عل ورين ري يقسي ُلُويهُم قن وِكْر لَه أوْليِكَ فى صَكلٍ مُبينٍ © [الزمر: ؟؟] 
وَالصلذة والسَّلامُ على الحادي الأمينٍ القائل: ابُعِنْتَ بالحتيفيّة السَّمْحَة) [رواه 
أحد]؛ أي بالدِينٍ القائم عَلى التَّوحِيدِء والرَّحمَةِ» والتَيسيرِ والقائل: «الإِسْلامُ 
كب مَا قَبْلَهُ آرواه مسلم]؛ أيء يُسقِطٌ الذنوت التي كانت قبل الإسلام. 

أما بعد: 

فإنه يسم إدارةً الإفتاء في دولةٍ الكويت أن ترف التّهان والتّريكاتِ إِنْ وَلَُوا 
إلى رياض الإسلام النّضِرة والّي لا شك سَيَجِدونَ أثَرَها في ُفُوسهِم؛ من انشراح 
في الصَّدْرِء وَحُسْن في القَهْم ورَوَالٍ كير من مُتناقِضَاتٍ القائد من عُُوهِمء كا 


ع ضع د 000 ] ولو سرع 1 اوت لين ”مع 
سَيَجِدَونَ الرّاحَة ا حقيقية في حياتهم. 


9 دا 


5 0 * 31 2< دا 5 5 ع 
وإن كانت هذه الرّاحة لا تَعني عدم وجود بعض العوائقٍ في الحياق» أو بعضٍ 
المشكلات المزعجة» والتي هِيّ منْ مَحيص الله ويك لعبادِهِ؛ تصديقاً لقوله تعالى: 
دده سا صا هه ودسصشك.ه م« ا ررم 2 5 ا 0 
# أحسي بالنَا س أن يتركوا أن يقولواءامكا وهم لايفت: يفْتَمونَ ()وَلتَد َنِم 
01 د 1 


فَليَعلْمنللّه) أذ فوأوليَعلَمنَا لك زِيِينَ # [العنكبوت: ؟-"]؛ لكدّنا على يقين أَنّكَّ 
أنتَ الرَّابحُ الحقيقيٌ في هذا الاختبار التاجح إن قا ائلة تعال, 


لذلك نتقد كُ نتقدّمٌ بإهدائكم هذا الكتات الموسوم (الملخص المفيد في أحكام المسلم 
الجديد). من إِعْدادٍ وحْدَةٍ البَحتٍ العِلّمِيٌ في إدارَة الإفتاء» المكوّنَةِ مِنْ 


الشيخ/ تركي عيسى المطيري رئيسا 
الدكعور/ ابوين يد العهر عضواً 
الشيخ/ نورالدين عبدالسلام مسعي عضواً 
الشيخ/ أحمد عبد الوهاب سالم عضواً 


ان لله لعل ادير أن يني به طريدكم إلى جٍ جَنَّه الخُلْد إن شَاءَ الله تَعالَ؛ 
ين حيثٌ إِنَّه كتابٌ شاملٌ؛ يتضمّن جُملةَ من المسائل الي لا ة يَسعُ المسلمّ جهلها في 
لين 


هذا ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد 


إدارة الإفقاء 


9 ا 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي 


الصالحين» وأشهد أن تحمداً عبده ورسوله. صللى اللّه عليه وعلى آله وصحبه 


أجمعين. وبعد:- 
١‏ 0 1 
فإن نعم الله وِِنَ على الإنسان كثيرة وجليلة» لا تعد ولا تحصى؛ قال الله كِبَ: 
لوَإِنْتَصْدُوأنِعَمَةَ أله لانحخصوهآ 204. 


ع 


وأجلٌ نعم الله يق وأعظمها على الإطلاق» أن يوق العبدٌ إلى صراطه المستقيمه 
وطريقه القويم» ودينه الحق الذي ارتضاه. وأمر الناس أن يتعبدوه به؛ قال تعالى: 
«الْيوم عملت لك ديد وَأَمَسْتْعَم نعمت ورَضِدت لَك الْإسْلم ديا 204. 

إن ذلك أجل نعمة» وأعظم هديّة يُنعم بها على العبد؛ إِذْ بها تكون السعادة 


دي مر 


والراحة في الدنياء والنجاة والفوز العظيم في الآخرة؛ قال الله كَِ: لإِنَالْذِينءامنوأ 


.)١/( سورة النحلء الآية‎ )١( 
.)7( (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


جح أ مم 


حاتت لم جَئَث زورلا © نين ذي ونع و14 

ولما كان الإسلام هو دين الله الذي لا دين غيره. ولا حقٌ سواه وهو دين 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعاًء القائم على 
توحيد الله تعالى » وإفراده بالعبادة» والاستسلام والانقياد لشرعه؛ فَإِنَّ الله 
سبحانه وتعالى لن يقل من الناس في الآخرة سواه؛ كما قال تعالى: 9 ومن يَبْيَخ 
َي رَالإِسَلَمٍ ديا هن يعَبَلَ مِنْهُ وهو في اضرو من ألْكَيرنَ ؛ فالإسلام هو 
الطريق الوحيد للسعادة والنجاة والفوز في الدارين. 

ولقد حرص النبي كَل حرصاً شديداً على دعوة الناس جميعاً إلى الإسلام؛ 
وهدايتهم إلى توحيد رب الأرض والساء؟ فا ترك كَل من سبيل ولا طريقةٍ 
مشروعةٍ لدعوة الناس وهدايتهم إلى الإسلام إلا واتبعها وسلك سبيلها؛ حرصاً 
على سعادتهم» ورجاءً لنجاتهم» حتى قال الله وك له: # كبحم تنسكأ لَايَكُوبوأ 
مُؤْمنينَ 74”؛ أي : لعلّك قاتل نفسك من الغمٌ د وهدايتهم. 

وكا كان حرصه يِل عظياً على هداية الناس إلى الإسلام» كانت فرحته 
وسعادته يد عظيمة بمن يدخل الإسلام؛ فهو عليه الصلاة والسلام أكثر الناس 
إذراكاً لحاذلة وقد ر هذه العمة: وما يترقي:غلبها م الستعادة م 0 


لق 2 ِو عر م عن 


وضدق الله وك لا وصفه بقوله: #لقد جاء حكم رسوا 


.)١1١8-1٠١1/( سورة الكهف. الآيتان‎ )١( 
.) 86( (؟) سورة آل عمرانء الآية‎ 
سورة الشعراء » الآية (؟).‎ ) 7( 


0009 


دما عَدِشُرحرِس عَلدَصكْم بالمؤمييت روف 2 04. 

وحيث إنك أيها المسلم الجديد, تمن أنعم الله كن عليه هذه النعمة العظيمة؛ 
فأنت في أمسّ الحاجة إلى معرفة أحكام دينك وتعاليمه ومبادثه ؛ تما يحقق لك 
سلامة المعتقد» وصحة أداء المفروض من العبادة» وأسس التعامل مع المجتمع 
من حولك؛ لاسيا أولئك الذين لا يزالون على غير دين الإسلام؛ فجمعنا لك 
أهمّ الأحكام والمسائل التي تحتاج إلى معرفتها في كتاب واحد أسميناه: 

(الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد) 

راجين من الله العَيّ العظيم أن نكون وفقنا في اختيار موضوعاته. وتحرير 
مسائله. 

ونود التنويه في هذا المقام إلى أن دين الإسلام منهج رباني وشريعة سماوية 
معصومة من الخطأً والانحرافء أما البشر فا يزالون يجتهدون في العلم والفهم؛ 
فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ؛ وهم على ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها؛ فهذا جهدنا واجتهادنا؛ فما كان فيه من صواب فمن الله وحده. وما كان 
من خطأ أو زلل فمن أنفسنا ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئان . 

© منهجنا في الكتاب : 

لقد سار العمل في هذا الكتاب وفق المنهجية التالية : 

)١‏ الحرص على تقديم الكتاب بعبارة سهلة ولغة بسيطة» يسهل على المسلم 
الجديد فهمها واستيعابهاء ومن ثم التزامها وتطبيقها. 


.)١7/( سورة التوبة» الآية‎ )١( 


جح أ مم 


؟) الاقتصار في الكتاب على ذكر أهم المسائل التي تبصر المسلم الجديد 
بعقيدة الإسلام؛ ما لا يسعه جهله. وكذلك الأحكام التعبدية العملية المفروضة 
التي لا يسعه تركها. 

؟") الاعتماد على مذهب جمهور العلماء في عامة المسائل الفقهية» ومراعاة ما 
صدر عن هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجان المنبثقة 
عنهاء مع الحرص على ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة دون 
تطويل واستطراد؛ رغبة في الاختصار والتبسيط؛ مراعاة لحال المسلم الجديد. 

4) تم تقسيم موضوعات الكتاب إلى أربعة فصول : الفصل الأول يتناول 
تعريفاً مجملاً بدين الإسلام» والفصل الثاني يتناول أهم المسائل في باب الإيمان 
والتوحيدء أما الفصل الثالث فيتناول جملة من الأحكام الفقهية والواجبات 
التعبدية التي لا يسع المسلم جهلهاء والفصل الرابع والأخير يتناول أحكام 
العلاقات الاجتاعية والمالية للمسلم الجديد. 

ولا يسعنا في الختام؛ إلا أن نتضرع إلى المولّ جل وعَلا أن يتقبّل مِنّا هذا 
العمل وأن يجعله صا حاً ولوجهه خالصاًء وأن ينفع به ويبارك فيه إنه سبحانه 
بكلّ جميل كفيل» وهو حَسبنا وَنِعَمَ الوكيل» وصلَّ الله ا وبارَكَ على سَيّدنا 


ونَبيّنا محمد وعَلَ آله وصّحبه أجمعينَ. 


١‏ ع*ع 


ست نكن 
دارو لفك 
و ا 


0 0 


بينزيدي الكتاب 


إن من أخصٌ خصائص دين الإسلام أنه دين ميسَّرٌ ومسهّل لكل أحدٍ من 
البشر؛ لأن العلاقة بين الإنسان وريّه علاقةٌ مباشرةٌ لا تحتاج إلى واسطة؛ فهو أين) 
كان يستطيع أن يتّصل مع ريّه وخالقه ويُعلن له رَعْبهِ في الدُخول في دين الإسلام؛ 
سواءٌ كان في بيته» أم في عمله» أم في بستانه... إلخ؛ قال تعالى: # وَإِدًا الكت 


سام شس ووصه 


2 0 2 ا ع م ماه تتفي عي صا روما جح سا 0 ررغ أ 0 
عِبتادِى عَقْ فَإِقْ ضَرِيبٌ أجيب دَعَوَةَ ألدّ إِذا دعانٍ مَلْسسَحِبُوأ لى وَلْمُؤْصوأنى 


دس و2 2 مو 


يَرَشُدَُورت * [البقرة: 1857]. 

فها أنت أخي المسلم الجديد؛ يا من رَعْبتَ في دين الإسلام؛ رأيتَ وأدركتَ 
كناد الذعرك ان الأنكم )ا كرات ادحل العزيسن ارول لواسشت عق 
ذلك؛ بل إِنَّ غايةً ما فَعَلتَ أنّك حرّكت لسائك وتيك لتنطقّ بأعظم جملتين: 
(أشهد أن لا إل إلأ الله»-وأشهد أن محمداً سول الله) إقراراً وتضديقا منا: ونا 
تضكّنتاه من : 

أ - الإقرار بالعُبوديّة لله سبحانه وتعالى» وحدّه لا شريكٌ له ولا نْدَّ 
وَلا مَتِيلَ» والخضوع والانقياد لأمره وتبيه. 


ب- الإقرار بأن حمداً يكِةِ هو عبد الله ورسوله؛ وخاتم الأنبياء والمرسلين» 


جز ذأ مم 


أزشله لبر كافة) وآأنه غيب اشاغة فن] أمريه واجتتاب ماق عله وتضنديقه 
في كل ما أخيرَ به. 

فإذا استقرّت هذه المعاق فى قلبك» ونطّقت بالشهادين». صرت مُسلاً 
صادقاًء لكَ ما للمسلمين من حقوقء وعليكَ ما عليهم من واجبات. تُجليها 
لك فى ضفحآت هذا الكداب؟ لتَغيد الله عل ثور ويضيرة ود وتجنهد فى تحقيق 
أعلى مّراتب الإيهان. 

8 عو اع م 7 7 -ه ع 000 0 2 

فنسأل الله أن يبارك لك فى إسلامكٌ وإيانك» وأن يُثيّتَ على المُدى قَلبَكُ 


ع بي 


2 207 37 غير + - ا م 2 
ويَرزْقَكَ التوفيقٌ والسّدادَ في عملك وعبادتكء إِنه سَمِيعْ قريبٌ محيبٌ. 


000 


جءى اأفى 2/1/0 5 
وحَدَوَالبَحَتْ علي 
بإدارة الإفحاء 


البضيك كن 


ان الدين 
عند الله الإسلام 


لقد أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمد يك بدين ختم به سائر الأديان » 
وجعله حاكاً عليها وناسخاً لأحكامهاء وقد تكفل الله بحفظه من التحريف 
والتغيير » ووصفه بأنه الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا في الدنيا والآخرة 
ومن حاد عنه وسلك غيره ضلّ وهلك ؛ لأن مخالفته تعني انتكاسٌ الإنسان عن 


: 1 0 ني نيم 5 ا 01 ل 
فطرته التي فطره اللّه وجَبّله عليها؛ قال تعالى: 8 فَأْقِمْوَجَهَكَ لِليَبِحَنِيمَافِطرَتَ 
بيه ساس سس ص بد س2 سرس باس سر 


أولا: الإسلام دين الفطرة : 

لقد خلق الله النفس البشرية تميل إلى كل ما فيه خير وصلاح ومنفعة » وتنفر 
من كل ما فيه شر وإفساد وضرر؛ فأنت ترى الإنسان يميل بطبعه إلى الطعام 
والشراب الطيّب المفيد» وينفر منه إذا كان خبيثاً ضارا وتراه يميل إلى مصاحبة 


0 دا 


حححت حي إن الدين عند الله الاسزام 


رذيل» وهو يحب ويحترم ويُقدّر من كان متصفاً بالكال؛ فيوليه كل احترام وتقدير 
وتبجيل» في حين أنه لا يعامل من كان متصفاً بالنققص والعجز والضعف بمثل 
هذا الحب والاحترام والتقدير. 

هذه هي الفطرة التي خلقها الله في نفس الإنسان وقَلبه ؛ فجعل القلوبّ 
مؤمّلة لقبولٍ الحقٌّء ى) تلق الأعين قابلة لأن ترى. وخلق الآذان قابلة لأن تسمع» 
ومادامت هذه القلوب باقية على قبولٍ الحقٌ أدركته واهتدت إليه» وإذا تعبرت بسبب 
فرفر اكرات علض عن التو ريدت الإطل: فد عياص ل يه عن النبي كله 
قال: ١يَقُولٌ‏ الله تَعَالّ: كشوي متا لنباي وَحَرَّمَتْ عَلَيهِمْ 
ما أَحْلَلْتُ شم مر سس جم أن يُضْرِكُوا بي تا أَِْلُ به سُلْطَانا لاوا مسلم]: 

ولقد أخبر النبي يَلِةِ أنه ما من إنسان يولد إلا وهو على الفطرة التي خلقه 
اماتدال علبهاء تح جزمن ادوارات الخارجية ما يغير هذه الفطرة ؛ فعن 
أبي هريرة ا اا قال: ١كُلَّ‏ مَونُودِ يُولدُ عل الفِطرَق كأَبَوَاهُ وان 
وَيَُصَّرَانِهِ وَيْمَجْسَانِهِ ك) تند يج البهِيمَةٌ بَبِيمَة حنعَاء ٠‏ قل خُحِسُونَ فِيهَا مِنْ 
جدْعاء». ثم قال أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: #فِطرَت اله لت فط الئاس عليه 
ادل لحل قَالنهِ © [رواه البخاري ومسلم]. 

فالنبي بد يخبرنا أن الفطرة تكون باتباع دين الإسلام وليس باتباع غيره من 
الديانات المحرّفة واللّل التي لم يشرعها الله ولم يأمر بها » ألا تراه لم يقل في 
الحديث (أو يُسْلِانِهِ) ؛ ليدلل لنا على أن الإسلام هو دين الفطرة » وما يؤكد أن 
الإسلام دين الفطرة ما جاء صريحاً في الرواية الأخرى للحديث: ١م‏ مِنْ مَوْلُودٍ 


حج 2 مه 


إن الدين عند الله الإاسلام 


3- 


ب قير 


يُولدُ إلا عل هذه الل حَتّى يَبنَ عَنّهُلسَانه) [رواه مسلم]. 

إن من يتعرّف على تعاليم الإسلام يدرك بوضوح أنه الحق الذي يجب 
اتباعه؛ لأن تعاليمه تراعي الفطرة السليمة وترعاها ولا تتمرد عليها؛ فهي : 

)١‏ تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ خالق الكون كله وبيده الملك كله 
وهو على كل شيء قدير» ومقتضى الفطرة السليمة أن من اتصف بالكمال كان 
مستحقاً للاحترام والتقدير» فكيف بمن كان كاله مطلقاً لا منتهى له ولا حدود؟! 

؟) وأباحت تعاليم الشريعة الطيبات وحرمت الخبائث؛ لأن الفطرة 
السليمة تميل إلى كل طيبء وتنفر من كل خبيث . 

*) وحثت تعاليم الإسلام على التحلي بكريم الأخلاق والفضائل ونبت 
عن ااجذاال ولتاك! لان كرون الجتيية كوال حبس راركو كل تيج 

عن أبي هريرة وَلإقهِ قال: قال رسول الله كَلِلةِ: : هم يت بإِنَاءينِ؛ ؛ في أَحَدِهمَا 
بن وَف الآخَرِ حمر ققال: اذ َب أيما ضِفت» تَأحَذْتُ الأ كقرِبئه. قل في : 
أَخَذْت الفطرق أما إِنّتَ لَوْ أَكَذْتَ الَمْرَ غَوَتْ أَنْكَ االأرواء ابكار رمس ]1 


ثانياً: ماهوالاسلام؟ 

ما من ديانة على وجه الأرض إلا وترجع في نسبتها إلى رجل بِعَينِه بعينهِ أو مَّةِ من 
الأمم؛ فالبقودية تنتب إل ااتثوذالاء والتضرانثة تسمه إل «التضارع نو المودية 
تقب إل اثوذالاء وهكذا: 


أما «الإسلام) فإنه يرجع في نسبته إلى صفة خاصة يتضمنها ذلك الاسم وهي: 


ِ 
| 


جز م 


حت حي إن الدين عند الله الاسلاه _ :© 


الاستسلام والانقياد والخضوع والامتثال لمن شرع هذا الدين وأمر باتباعه» فالله 
تعالى سمى دينه «الإسلام)؛ لآن المسلم يجب عليه أن يستسلم لله تعالى بتوحيده 
والإيان به » وينقاد لأمره ونبيه امتثالاً وطاعة من غير اعتراض ولا صدود . 

وبذلك يظهر أن لفظ «الإسلام» يذل عل أن هذا الدين لبن من صنع أحد 
مق الباتىة ولابعر خاصى راك من اميه وإنا غايته أن يتصف جميع الناس 

ولا يخرج «الإسلام» بمفهومه الخاص الذي هو الذّين الذي جاء به محمد كَل 
عن هذه الخصّيصة التي يتضمنها اسم «الإسلام» ؛ فلقد قامت دعوته على إخراج 
الناس من العبودية للخلق وال هوى والشهوة إلى تجريد العبودية لله تعالى والخضوع 
له سبحانه » والانقياد والطاعة لكل ما أمر به واجتناب كل ما مهى عنه . 

ف «الإسلام»: استسلام للّه تعالى بالتوحيدء وانقياد له بالطاعة؛ حتى يستقر 
حبه في قلب المسلم» وهو تنقية وتصفية للقلب من الشرك والكفر بجميع صوره 
ومعانيه» حتى تنخلع شوائبه من قلب المسلم؛ كا أرشد إلى ذلك النبي جَكِةٍ فقال: 


ذه 
وعه 


ست ل 95 رف الى /الأسظ9 را سر 2 
«وَأنْ يَكرَه أَنْ يَعودَ فى الكفر كا يَكرَّه أنْ يُقَذَفَ فى الثار» [رواه البخاري ومسلم] . 


ثالثا: الإسلام دين الأنبياء جميعا : 
إن كل إنسان على هذه الأرض يجب أن يكون مستسلاً لله تعالى» خاضعاً 
له. مطيعاً لأمره» مجتنباً لنهيه» بقطع النظر عن اختلاف الزمان والمكان» ولكن ل) 


بذل الناس دينهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم انحرفوا عن الحق واتبعوا الباطل؛ 


جح رمه 
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فأرسل الله تع الرصل ليأدوا بأبدي الغاس إلى طريق الهداية واتباع البق ؛ 
والعودة بهم إلى توحيد الله وعبادته؛ قال تعالى : #وَمَآأَرْسَلَْا مِن قلت من 


ه- عو 2 ساسم ساس دس هر صو 
رَسُول إلانوحى إِليّه أنهءلا إله إلا أنافاعَبدُون # الأنبياء:ه؟] » فمن استجاب لهم كان 


مستحقاً لوصف «مسلم» الذي سمى الله به عباده الموحدين ؛ قال تعالى : #هو 
سَصَْكُمالْمَمَلينَ من قبل # [الحج: 08]. 
وقد أخبرنا القرآن الكريم أن دعوة الأنبياء كانت دعوة إلى الإسلام » وأن 
٠. 5‏ 57 5 5 4 و 2خ >#سل م هه 
من اتبعهم كان من المسلمين؛ فقال عن نوح ليك : # وَأْمِرتَ أن أون مرت 
لْمسَمِينَ © [يوس: :10 » وقال عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : # رَيّنَا 


عا سج وء اده 26 2 دج رس رك هء رك 3ه 5908 

واجَعلْا مُسَلِمِينِ لك ومن دَرِيَيَنا أَمَهُ مُسَلِمَةَ لك * [البقرة: ؟1] » وقال في وصية 
6 جود لا .اع ٠‏ 1007 ه سد مده ده ذ4 2ه 2 2 وب 2 
يعقوب َه لابنائه : #أمْ سم شَهَدَاءَ إِذْ حضر َعَقَو بَ الْمَوْتٌ إِذْ قال لبنيه ما 


. ب د 


2_6 - م١‏ 7 1 ا 000 و- اح وس سم مين 44 

تَعَبَدُونَ من بصَدى قالوا تعد لهك وَإِلهَ ءَابَايكَ ْم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحْقَ إِلّها 
5 ل مموع 0 5 - 5 5 عمو لدو 
وَبِحِذا وَنحَنٌ له مُسَلِمُونَ * [البقرة: »]1١17‏ وقال عن موسى كل : إن دحم ءأمنثم 


- 
سم سرض لإسره 0120 


اه فعا وك نكم مُسَلِِينَ 4 [يونس: 44]» وقال عن يوسف يلكه: # تون 


مُسَلِمَاوَأَلَحِقن بألصَلِحِينَ 4 [يرسف: 150١‏ : وقال عن سليمان 8:2 ألا تلوأ 


عَلَوَأَوفِ صُلِعِينَ # [النمل: 18١‏ » وقال عن لوط يِه : « شَاودَنا فا عي ربت من 


لْمِمِينَ * [الذاريات: 5"] » وقال عن حواريى عيسى يلكه: # فْلْمَا لْحَسّعِيسن 


عد 
ووو علء + 12 دء ‏ آذ ا | سس شي 4 ص > 20 
مهم الْكَفْرَ قَالَ من أتصسارئ إل أسَمِ قاف الحواربوت نحن أنصاد أل امنا يألو 


00 و 
- 


وَأَهْهكَدْ اتام تَلِمُورت * [العمران: 51] . 


2 دا 


حت حي إن الدين عند الله الاسزام 


فدعوة الأنبياء دعوة واحدة إلى الإسلام؛ لأن رهم واحدّء وديتهم واحد 
وإن اختلفت شرائعهم -كم| سيأتي-؟ قال رسول الله يل : «الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ 


2 م 27 ععوى م و 0 
لِعَلاتِ. أمَهَامهُمْ ستى » وَدِينْهِمْ وَاحد) [رواه البخاري ومسلم] 7 والعلاات: هم الإخوة 


فدينٌ الله الذي جاء به كل الرّسل هو الإسلام؛ قال تعالى: #إنَّ ليرت 
عِندَأهَآَلِسَلممٌ 4 [آل عمران: 0114 ولا يقبل الله من الخلق غير الإسلام؛ كما قال 
رس سه سحوس و عد ورء لام س و لا ور 


سبحانه: ومن يِبْيعْ عير ألإِسَلم ديا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَوَ مِنّ ألْحَسِرنَ 7 


[آل عمران: 88]. 


رابعاً: أركان الإسلام : 

الإسلام بُنيان كبير » يضم مختلف جوانب الحياة الإنسانية » ولا بد لهذا 
البنيان من أسس وأركان يقوم عليهاء بِّنها النبي يل في قوله : ١بنِيّ‏ الإِسْلَامُ عَلَ 
عنس : شَهَادةٍ أ لا لَه ه إلّا الله وَأَنَّ نُحَمَداَ وَسُولُ الل وَ! قَام الصّلَاقَء و و 
الرَّكَاقٍ» ؛وَالَجٌ 2 وَصَومِ رَمَضَانَ) [رواه البخاري ومسلم]. 

الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمداً رسول الله : 

وهذه الشهادة هي عنوان الدخول في الإسلام » فلا بد لمن أراد الدخول في 
الإسلام أن ينطق بها » وهي تتكون من ركنين : 

الأول : (لا إله إلا الله) : 


وهى تعنى أنه ليس هناك معبود في هذا الوجود يستحق العبادة إلا الله 


0 ا 
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سبحانه وتعالى؛ فهي تنفي عبادة ما سوى الله من ملائكة» وأنبياء» وصاحينء 
وأولياء» وأشجار» وشمسء وقمرء وأحجارء وقبور؛ لأن هذه الأشياء كلها 
خلرقة ارب الغاليو كيك يعد الاتسان الكلرق اخلرقا بكلة وؤرك عاد 
الخالق؟! وبالتالي لا تثبت العبودية إلا لله رب العالمين الذي خضع له الكون 
كُلَهِ به فيه؟ قال تعالى : « سهد مهأ إكَه إلا هو وَلْمَكَهَكَهوأولوا اليثِكَيِئا 
الس لاله إِلَاهوَا يرال لححكيم * [آل عمران: 18] . 


ومن هنا كانت هذه الكلمة (لا إله إلا الله) عنوان الإسلام وشعاره ومفتاح 


/ 


الدخول إليه؛ لأنها تعني أن الإنسان يقر بطاعته» وانقياده لعبودية الله » ويتبرأ 
ويتخلص من عبادة ما سواه , أو أن يعبد معه غيره . 

الثاني : (محمّد رسول الله) : 

وهذه الشهادة تتضمن ثلاثة أمور مهمة» وهي : 

)١‏ الإقرار بأن الله أرسل محمد يَكِ بالحق بشيراً ونذيراً إلى الناس كافة العربي 
والأعجميء والأبيض والأسود . يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك 
والكفر؛ قال تعالى: # ومآ َرَسَلْنَكَ إلا كَافَ يشير وكذرا © [سباً: 8؟]. 

؟) وجوب تصديق النبي محمد يَكِةِ في كل ما أخبر به ؛ لأنه وحي من الله ؛ ىا 
قال تعالى : # وْمَاينطِقٌ عن اموق :)إن هو إلا وى بون 4 [النجم: 4-7] . 

*") وجوب طاعة النبي محمد بَِةٍ في كل ما أمر به ؛ واجتناب كل ما نبى عنه 


غو م دوعر 


الرسول 


000700 


وزجر؛ لأنه مبلغ عن اللّه. والله أمر بطاعته؛ قال تعالى: 9# ومآ اذ 


0 د ا 


سسب خَيي أن الدين عنه الله الاسلاج 
فَحْدُوه ومَانْمكُم نه أنهو © [الحثر: 0] . 


الركن الثاني : إقام الصلاة : 

الصلاة : عبادة ذات أقوال وأفعال ممحصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» 
وهي عمود الدَّين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» ولذا كانت أمراً 
مفروضاً من الله تعالى : #إنَّ َلصَّلؤةَ كنت عل الْمَؤْمِنِي رك كتنبا مَوَفُوكَا © [النساء: 
. ولشرفها وعظيم قَدْرها فرّضَها اللّهُ تعالى في السهاوات العلى. 

وإقامتها تكون بتأديتها بإخلاضص وخفوع وخصوو قليممع مراعاة شروطها 
وأركانها وواجباتها وسننها. فمن أذَّاها على هذه الصفة كانت له نوراً؛ كما قال النبي 
: وَالصَّلَاةٌ نورٌ) [رواه مسلم]» أي أنها هدي المصلي إلى الصوابء وتنير له طريق 
الهداية فتَحُولُ بينه وبين المعاصي» وتنهاه عن الفحشاء والمنكر؛ كما قال تعالى : 
#إرك الصّككؤةٌ سَنْح ع الْفَحْصآِ وَالْمَسَكر © [العنكبوت: 148 . 


3202 


الركن الثالث : إيتاء الزكاة : 

الزكاة هي : القدر الواجب إخراجه لمستحقيه من الال النامي الذي بلغ 
نصاباً بشروط مخصوصة. 

وهي فرض واجب على أغنياء المسلمين في أموالهم لإخوانهم المستحقين من 
الفقراء والمساكين وغيرهم ممن بيهم القرآن الكريم ؛ قال تعالى: نما أَلصَدَقتٌ 
شمر وسكي والعتمات عَلَا املق ويم وف الا ومن َف 


جد تو 


سَي ل الله ون سل مَرصَصَة صرت أله وله ا #* [التوبة: فتعطى 


2 - ته 


ل دا 
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لهم امتثالاً لأمر الله تعالى » وإحساناً إلى خلقه. ويُطَهّر المُسلم بها نفسه من 
الذنوب والآثام» ويزكيها من البخل والشح ؛ قال تعالى : #حُذْيِنَأَمويلِمصَدَقَةُ 
هرهم وركيم يها © [التوبة: 1٠١5‏ . 

فالزكاة ليست مِنَّةَ من الإنسان على أخيه الإنسان» بل هي حق الله في هذا 


المال؛ ولهذا لا يقبلها الله إلا إذا تجّدث من سوء الأخلاق؛ كالكبر» والاستعلاء؛ 


5 5-5 5 7 و م ع بوره م2 00 
والامتنان على الفقراء؛ كما قال تعالى : #آ اَلَذِنَ ينفقون أموالهم في سَبيل لله ثم لا 
- ع بع و هك ل ديه عار و و 5 له ع اس 2ه 4 عي ص هلد ساو مداو 
يتيعون مآأنفقوأ ناولا أذى لهم جرهم عند رَيَهِمٌ وَلَاحَوْفٌ عَلَيهِمْ ولا هم يَحَرْنوتَ 


2 1-2و بل مساح داكا مفو ل سس سه ل سح سوسس ويد اه لام و 2د ا 120111 00 
قول معروف ومغفرة حير من صدقَةَ يتبعها أذى واللّه ع حليم 557 يتأيها الَذِبنَ 
رووص وى اكره سر دجم ن رروء 2 7 
اموا لاتبَطِلواً صد قت ِأَلْمَنَّ وا لأذئ # [البقرة: 55؟-554]. 
وبهذه الفريضة العظيمة تتحقق صورة من صور تراحم وتلاحم المجتمع 
المسلم » فتحفظ عليه وحدته وألفته وتماسكه . 


الركن الرابع : صوم رمضان : 
وهو الإمساك في شهر رمضان عن الطعام والشراب والجماع» من طلوع 
الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنيّة التعبّد لله تعالى . 
والصيام عبادة ترتقي بالمسلم لتقويم سلوكه؛ فهو يقوّي لديه جانب تقوّى 
الله» والبُعد عن كل ما بى عنه. ويُعَوّدُه التّحكم بإرادته وعدم الانسياق وراء 
رغباته وشهواته» وهذا معنى قوله تعالى: # يَتأيهألْدِينَءَاميوائِْب عَلِكمَْلصَيَاءُ 
كَمَائْيبَ عل أل ون لِك لملَّكْمْتَّفُونَ 4 [البقرة: 118 . 


جح 2 7 


حت حي إن الدين عند الله الاسزام 


أما الصائم الذي يحرم جسده من الطعام والشراب» ويبيح للسانه وجوارحه 
اقتراف المعاصي والآثام» فليس لنّه حاجة في صيامه؛ قال رسول الله كه : «مَنْ 
يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ به واجَهلَ لَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ و و شْرَابَهُ) 
[رواه البخاري] . 

ومن الصيام يتعلم المسلم كيف يشعر بمعاناة الآخرين من إخوانه الفقراء 
والستاجين الذين لأ عدون مايسد جوعيح ويطفيع ماهم فالصاكم يشعر 
بقهر الجوع والعطش مع قدرته على الطعام والشراب » وبالتالي يدرك أن من 
إخوانه من يقامي ويعاني» ولا يجد ما يسد حاجته . فتراه يسرع ويبادر إلى البذل 


لهم والإنفاق عليهم . 


الركن الخامس : حج بيت اللّه الحرام 

وهو قصد مكة في أشهر مخصوصة لأعمال خصوصة . 

ا ا اك الربان 
الذي أمر الله به نبيه إبراهيم ج20: #وَأَونِ لتايس با ليوك يبحالاو لكل 
صَام ِبَأَ و نكل َي يقي 4 [الحج: ا]. 

فبالحج تتجى مظاهر العبودية لله تعالى وتوحيده الخالص في طواف 
المسلمين حول بيت الله وتجردهم من زينة الدنيا؛ خضوعاً وطاعة للّه تعالى » 
وترديدهم جميعاً لنداء التوحيد (لَبَيْكَ كا شَرِيكَ لَك لَبَيْكَ). 

وبالحج يتجلى مظهر المساواة والوحدة بين جميع المسلمين بتلبيتهم الواحدة 
رت ا ا 


د 


إن الدين عند الله الإاسلام 


3- 


فهذا هو الإسلام وهذه أركانه العظام» من قام بها حق القيام ذاق طعم 
الاق كان متضسا ار الرحمن؛ قال النبي بل : «ذَاقَ طَعْمَ الإيانٍ مَنْ 
رَضِيَ د باللَّهِ وبا وَبالإسلام دد 2 ناه وَبِمُحَمَّدٍ ةا [رواه مسلم]» وقال يَلَِةٍ : «مَنْ 
رَضِيَ بالل اه وَبالإِسْلام دياه وَبِمُحَمدِ يي وَجَبَتْ لَهُ لجنا [رواه مسلم]. 


خامسا: العلاقة بين الإسلام وغبره من الديانات السماوية السابقة : 
لبا كانت الديانات الستاوية كلها شنولة مخ غبد الله تعال؛ تتجد أغا تفق 
أصوها وجوهرها؛ كما أرشد إلى ذلك القرآن الكريم؛ قال تعالى «قيع تك 


50 


َل دن مَاوَضَنْ ب به وُعًا عَا وَألدى أَوَحَيَنَا إِليَكَ وَمَاوْصَيَْا بو برهم وموس و وعسوح أن أَقمواأ 


2 8 


لذبن وَلَاْتََرَفوَفِيه © [الشورى: .]١١‏ 

)١‏ فكل الرسالات السمهاوية تدعو إلى أصل واحد؛ وهو الإيمان بالله تعالى» 
وتوحيده ونبذ عبادة ما سواه . 

؟) وكل الرسالات تتفق على الأخذ بكل ما يصل بالإنسان إلى الخير ويبعده 
ف الشر , 

*) وكل الرسالات تدعو إلى التمسك بالقيم التّبيلة والأخلاق السّامية. 

أما التشريعات والأحكام العملية؛ فإن الرسالات السماوية تختلف فيا بينها 
من حيث الأسلوب وطريقة الأداء؛ ى| أخبرنا المولى وَبَِْ بقوله: لكل جَعَلنَا 
وتكم يرحَة و مالك + . وهذا الاختلاف مرجعه اختلاف طبائع الأمم 


0 د ا 


حت حي إن الدين عند الله الاسزام 


فالصلاة أَمَرَت بها الشرائع كلهاء ولكنها تختلف في كيفيتها وهيئتها من 
شريعة إلى شريعة. 

والصيام مأمور به في الشرائع كلّهاء ولكن صورته تختلف بين شريعة وشريعة. 

وهنا نقطة مهمة لا بد من الوقوف عندها؛ وهي أن الله سبحانه وتعالى عَهد 
إلى الأمم السابقة رعاية كُتبها التي أنزهها عليهم» وأوكلهم بحفظها ؛ قال تعالى : 
ل إِنَآ نا التو ذا هُدَى ونوك يحَكحُمْ يا ألييُوت الدِينَ آَسَكَمُوأ بن هَادُوأ 
ليون وَالُْحبَارُ يما أسَُحَفِظُوأ مِنككب أنه وَكانْوأْ عَلِيْهِ شهَدَاءَ * [المائدة: 
44]. فما كان منهم إلا أن طغت عليهم الآهواء وحب الدنياء فتطاولت أيديهم 
إلى تلك الكتب تحريفاً وتبديلاً لنصوصها ار 
أهواؤهم ورغباتهم» حتى صارت نصوصها لا تُعيّر عن مقصود الله سبحانه 
وتعالى » فأضحت غير مأمونة ولا موثوق بها . 

وقد أخبرنا القرآن الكريم عن هذا التطاول على الكتب الساوية؛ فقال 
سضيانة : (يتأهل لسكب كذ جك مسولا يك لي كديرا ًا 


حدم نرت مِنَ ألحكتّب 7 [المائدة: 6 وقال 05 شأنه : ا 
هَادوأ يحَرَفونَ لْكَلمَ عَن مَوَاضْعِهء 7 [النساء: 145]» وقال تعالى: و يَّذِنَ 


0-0 6 - 00 


يُكنبونا موت الكت ب ايدبم تم يَعوُونَ عدا من عند الله لِمَسْكروأبِهِ و ثمناقليلا فود ل لهم 
تاكتك ديو وَويْلٌلَّهُم يَمَايَبونَ 4 [البقرة: 09]. 
ولما كان دين الإسلام الذي جاء به محمد يَكِةٍ هو خاتم الآديان؛ جعل الله 


تعالى القرآن مهيمناً على غيره من الكتب السماوية السابقة؛ فهو يشهد با فيها من 


ل د 


يب إن الدين عند الله الاسلام 


3 


الحقائق والأصولء ويبطل ما نسبه المحرّفون إليهاء وما امتدت إليه أيديهم بالعبث 
والتزوير؛ فهو مهيمن عليها ؛ أي : شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين . 

ولاجل ذلك تكفل الله تغال يحفظ هذا الذين من التحريف والشديل والتّخبين 
إلى قيام الساعة؛ كما قال تعالى : ا إِنَاححْنُترَلَنَا لكر وَإنَا ل لفْظُوتَ * [الحجر: 14]» 
فليس بعد القرآن كتاب مُنزل» وليس بعد محمد مَك نبي مرسل . فلو لم يحفظ الله 
تعالى خاتمة الشرائع «الإسلام»؛ لضاع دين الله كله بسبب الأيدي العابثة . 

ولهذا وجب على كل من سمع عن الإسلام وعرفه أن يؤمن به. حتى لو كان 
متّبعاً لديانة أخرى. ومن لم يؤمن به ويتبعه لا يوصف بأنه مسلم؛ وقد بيّن النبي 


ره ملبىر 


هه -ه و 
0 3 7 500 0 عدي رم م عه وداه 34 
هذا الآمر بقوله : «وَالْذِى نفس محمد بِيَدِهِ؛ لا يَسْمَعٌْ بي أَحَدَ مِنْ هَذْهِ الأمّة 


002 20 مكمموه ا 0 عو ع 5ه سم 
يودي ولا نَصْرَاني ثم يَمُوت وَل يُؤْمِنْ بالذِي أزسلت به إلا كَانَ مِنْ أُضْحَاب 


الثار» [رواه مسلم] 5 


0 دا 


ل دا 


ع 2 دما 


إن قلب المؤمن ينشد السعادة في الدنيا والآخرة » إلا أن هذه السعادة القلبية 


واللذة التامة لا تتحقق إلا بمحبة الله تعالى ومعرفته » والتقرب إليه با يحبه 


ويرضاه » واجتناب كل ما يغضبه ويجلب سخطه . 


أولاً: قلب المؤمن بين الخوف والرجاء والمحبة : 

إن هذه القلوب تحتاج إلى أن تتعلق بربها وخالقها؛ لضمان سيرها في الطريق 
الذي رسمه لحا. وأهم ما يدفع العبد للعمل ويِيسّر سَيْرَهُ إلى الله » ويحثه على 
الطاعة والالتزام : أعمال القلوبء وأعظم هذه الأعمال محبة الله تعالى» ورجاؤه. 
والخوف منه. 

فالعبد المؤمن ليس في قلبه إلا محبة الله ورسوله. ومحبة ما يحبه الله ورسوله؛ 
فهو يحب الطاعات والعبادات» ويحب عباد الله الموحدين؛ عن أنس وله عن النبي 
َئٌِ قال: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدٌ حَلاوَةَ اليّمان؛ انؤكرة الول اع 


٠و‏ اع 
4 


له م 
0 


مه 


يِوَاضماء وَآَنْ نب الل لا كيه إلا ه وَأَنْ يكْرَء أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ كا يَكرَهُ أن 
يُقَدّفَ في النّار) أزواة البخارى وسيل ]! 

والعبد المؤمن في قلبه خوف من الله ؛ ذلك الخوف الذي يجعل القلب 
يضطرب من توقع غضب الله وانتقامه وشديد عقابه ؛ إذا ارتكب ما حرّم اللّه » 
أو فرّط فيه أوجبه عليه ؛ فيكون مانعاً للمؤمن من اتباع هواه» والانسياق وراء 
شهواته » ويحثه ليكون ملتزماً بطاعته وأمره . 

والعبد المؤمن في قلبه رجاءٌ لنيل رحمة الله ورضاه وحبته وثوابه ونعيمه في 
الدنيا والآخرة؛ رجاءٌ يحمل المؤمن على المداومة على طاعة الله والمسابقة إلى 
الخيرات؛ ل وما أعده للمتقين الطائعين من عباده؛ قال 
تعالى: ## إِنَّ ليح ءَامَيَُأ وَأَلَّزِيِنَ ما جَروأ وَجَلهَدُوا ف سَبيلٍ الل وَلمِكَ رجون 
كقتكائ واتا عق تي 4 ابره كأ 

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون في سَيرِهِ إلى الله تعالى متوازناً بين هذه 
القانات القلاثةة'لآنه إذا علي ابا عل حاتي الحرفه ل حادق وتحاد عر 
الصراط المستقيم؛ يقول ابن القيم رحمه الله : «القلبٌ في سَيرِهِ إلى الله بمنزلة 
الطائر؛ فالمحبّة رأسُّه » والخوفٌ والرجاءٌ جناحاه» [مدارج السالكين: .]0107/١‏ 

تخيل أخي المسلم وتأمل ما سيحل بهذا الطائر لو فقد أحد جناحيه » أو فقد 
رأسه ؛ لا شك أنه سيصبح عَرْضَةَ لكل مُفتَرسٍ وكايرٍ . 

فالمسلم الذي يؤدي ما أمر الله تعالى به من الطاعات ينبغي أن يُقبل على أدائها 


0 ا ورغبة في التقرب من ربه تعالى» يرجو منه قبولها؛ طمعاً في ثوابه ونعيمه وجنته» 


عبج مه 


ويحرص على أدائها ىا أمره بها خشية أن يردها عليه ولا يقبلها منهه وخوفاً من 
عقابه وغضبه على تقصيره . 

واعلم رحمك الله أن هذا التوازن بين هذه المقامات الثلاثة هو طريق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ؛ فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حالم فقال: #إِنَّهُمْ 

اوه ولا ع م ا ب ا 20 

وأ مسترعوت ف الْحَيراتِ ويدعوكارعباورهبا وحكانوأ اخلشويت * 


.]9٠ [الأنبياء:‎ 


ثانياً: قلب المؤمن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى : 

إن من أجل وأعظم ما ينبغي أن يستقرّ في قلب المؤمن استشعار عظمة الله 
سبخانه وتغالى؟ لآن استشعار هذه العظية تعل من ذلك القلب قلباً مندرها 
يقظاً» يراقب الله تعالى في كل أفعاله وأقواله» فلا يُقِدِمُ على ما يغضب الله تعالى » 
ويحرص على امتثال أوامره. 

وقد أخبرنا القرآن الكريم أن المشركين إنا تجرَّؤوا على الشرك والكفر؛ 
لأمهم لم يستشعروا عظمة الله جل وعلاء فقّسَت قلوبهم وتحجّرت؛ وساووا بين 
الخالق والمخلوق ؛ قال تعالى : #وَمَاقدروا أللَهَحَقَّ فَدَرِدِوَالْار ص بَيِمِيِصًاقَنَصَخُهُ 
ْم الِْْمَةَ وَألسَوث مَطويت بَعِسِيْوء سبحه ويَصَل عَم شرِكورت 4 [الزمر: 
/اك]ء وقد ذم سبحانه وتعالى أولئك الذين ضعفت هيبة الله في قلوبهم؛ فقال جل 
شأنه: ظأيًا لَك لَاترْحون لَِّهِوهَارَا * انوح: 8]. قال المفسرون : «ما لكم لا تعظمون 
الله حق عظمته) . 


0 دا 


ولك أن تسأل أخي المسلم : كيف أستشعر عظمة الله تعالى في قلبي ؟ 
إن استشعار المؤمن لعظمة الله تعالى في قلبه ونفسه أرشدنا القرآن إلى 


وسائلها وطرقهاء ومن أهم هذه الوسائل وأعظمها : 


: النظر والتفكر 4 ملكوت اللّه تعالى وعظيم خلقه‎ )١ 
كلما نظر المسلم وتفكر في هذا الملكوت الواسع العظيم زاده ذلك تعظياً‎ 
لمن خلقه وأبدعه؛ ولأجل هذا دعا الله سبحانه وتعالى أصحاب العقول السليمة‎ 
إلى هذا التفكر والتدبر؛ ليستدلوا به على عظمة الله وقدرته وربوبيته» فيهتدوا‎ 
بذلك إلى ألوهيته وأحقيته بالعبادة وحده لا شريك له؛ قال الله تعالى : 9إركَفى‎ 
َل لسوت وَالْرضِ وَاخْيكَفٍ اليل وَالتََار لبنس لَأُوْل الألببب ادن‎ 
أو-ه َو سس ا‎ 


: شر مه 58 لمي 20 ل 3 03 22 
يذ درون الله قلمَا وفُعودًا وَعَلٌ جَنُوبِهِمٌ وَيسَمَحكَرُونَ ف حَاقٍ ألسَّمواتِ وا لأرض 


7 


00111 لدج له سه به 24 


> » د سج و كي وس ل مم 22 4 مه 
رسام حَلَقَتَ هذا بطلا سَبْحَدتَكَ فقِتَاعدَابٌ ألثّار © [آل عمران: .]151-15٠‏ يقول 


وقال جل ثناؤه: لإأفلا ينظرونٌ إِلَ الْإبل كيت خُلِقَتْ () وَإِلَ الم ين 


رَفِصتٌ (3) وَإِلَ بالف نَصبَتٌ (1) وَإِلَالْار ضٍكيْكَ سُطِحَتٌ * [الغاشية: 0-19 ؟]. 

انظر إلى السماء من فوقك, وتأمل صفاءها وتلألئ نجومها لتدرك بديع 
صنعها وعظمة صانعهاء وتأمل 0 أحواها من ليل ونمار» وصحو وغيم» 
وكسوف وخسوف؛ ليزداد في قلبك تعظيم الذي خلقها ونظمهاء وجعلها اية 
لمن خاف مقام ربه وخاف الوعيد» وتأمل اتّساعها وعظيم خلقها ودقّة صنعها؛ 


حجج 2 مه 


لتدرك عظمة خالقها؛ فعن ابن مسعود وإ ل : ١ييْنَ‏ السَّماءِ الذّنيا وَالَِّي تَلِيها 
حمسال ار وَبيْنَ كُلَّ سَماءِ وَسَماءِ حمْساة ان وَبَيْنَ السَّماء السَّابعَةٍ عَةِ وَالكْرسِيٌ 
حمسائة ا وَيَكنّ الكزيَ الا حممياثة ا وَالْعَرْشُ قوق الماع والله فَوَقّ 
العَرّشٍِء لا يِحْقَى ع1 عَلَيهِ نَّيءٌ مِنْ أَعْمالِكُم) [رواه الدارمي في "الرد على الجهمية "» وابن خزيمة 
في "التوحيد" » وابن منده في "الإيهان"] . 

وإن تَعْجَبٍ فَعَجَبٌ أمرٌ هذه السماء؛ على اتساعها وشاهق ارتفاعها إلا أنها بغير 
أعمدة تسندها؛ قال تعالى: ## أله الى رهم موت َي غير عمل تَروَتها # [الرعد: ؟]. 

وتفكر في تعاقب الليل والنهار ؛ لتدرك عظيم فضل الله على خلقه؛ قال تعالى: 
لهل َميشْرَن صل أمَهْعَرِيَصكُمْ الل سَرْمدَا ل يو الْفيمَة من له عز ركم 
بضيَاء أقَلاتسْمَعْويت (©) ا ل 0 
يوم الْقبَمَةَ منْ له غَْرُ أله أِحكُم ليل تكنو ف فيه أقلا تروت »* 
[القصص: ١77-07]؛‏ فماذا سيفعل الخلق لو ١!‏ تطلع د وماذا سيفعل الخلق 
لولم يظهر القمر؟! كيف سيعملون؟! وكيف سيزرعون؟! وكيف سينامون؟! 
وتقا !ا وكشس؟ 

وتأمّل هذا القمرّ الذي جعله الله آية من آياته العجيبة؛ حيث يبدو كالخيط 
الدقيق» ثم يتزايد نوره ويتكامل حتى ينتهي إلى أن يصبح بدراً مكتملاً» ثم يأخذ 
في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى؛ جعله الله تعالى على هذه الحال ليكون 


مواقيت للناس في معاشهم وعباداتهم» وهو في الوقت نفسه مثال للجمال والنور 


0 دا 


الذي يتغنى به الشعراء في أشعارهم؛ ليكون ذلك كله دليلاً على عظمة خالقه 
سبيحالة وتعال .. 


وإذا نظرت إلى الأرض التي تعيش عليها وتسير في طرقها ؛ كيف جعلها الله 
تعالى ممهّدة منبسطة» وجعل فيها أرزاق الناس وأقواتهم » وثبّتها بالجبال الرّوامي 
الشامخات؛ ترى فيها عجائب الزرع والثمرء 5 نباتاً مختلفاً ألوانه» وزروعاً مختلفاً 
6 ؛ والأرض هي الأرض 
وانظر أيها المؤمن إلى الحبال العظيمة التي يقف الإنسان أمام هيبتها وشاهق 
عَلوّها؛ لتستشعر شيئاً من عظمة الله تعالى الذي خلقها؛ قال سبحانه: #وِنَ 


م ع 


الال خدد رك و2 مكلف لوجمَاوَ ديب سود # [فاطر: 189 هذه الجبال 


آذآ مه 


التي وف يدكها الجبار دكا فيجعلها قاعاً صفصفاً؛ قال جلّ جلاله: #وَحَلُويكَ 
نبال مَتلْبَنِمهَارَقَ مها © مِندَمْهَاكَاءاصَفْصَعًا (©) لامك يعوا ول 
عام متنا * [طه: ه١١ا-ل/ا١]»‏ وقال تعالى: © وَضَكُونٌ )أ حال كالْعِهنِ الْمَنقُوشٍ * 


[القارعة: 8]. 


؟) التفكر لي النفس البشرية وبديع صنعها : 

إذا أردت أها المسلم أن تتعرف أكثر على قدرة الله وعظمته» ويتعلق قلبك 
بمحبته؛ فى| عليك إلا أن تقترب أكثر من نفسك لتنظر في خلقها وتركيبهاء وتتدبر 
دقيق وبديع صنع الله فيهاء بدءاً من التكوينء وانتهاء بالموت؛ حيث يصور الله لك 
هذه الأطوار التي يمر بها هذا المخلوق البشري تصويراً دقيقاً ومفصَّاةً؛ قال تعالى: 


دا 


ا ل ات ا ا شا ات ى. 11 ته 
يتأيها لاس إن كسم فريب ون الْبْعثِ فَإِدَاحلقتكر منْتْرَابٍ ثم من نَطفْقٍ ثم مِنْ 
رس فو الس سه لي لهسيس لو فر و ال 0 صرحت ع سا سس سر سي ا سس 

ان ا لاص ص م .لأس س6ا 2 0 . 4 7 
عَلفَرثُمَ من مضعَةٍ تحلقةٍ وغير خلقة إنبين لكم ونِقَر فالا رما 7 عإِك جل 
4 424 وس حي ع سا وم يع ع _ كارا ع دا > د.ا عدةه 
سكم ركم طِفْلاُ ثم إتبلغواًأشرحكم وهنحكم من ينو وه من 


وا 1 24 اكرورو م ا -_- ا 
يرد إِكَأرذلٍ العم ر لحكيلا يعم سنب د عل 9 ع # [الحج: ه]. 
سو 00 هر د 2000 ور آآ/ ره 


وبقول وَل: « وَلَقَدْ لاا لضن مِنِسكلو ينين 9 نه نْطفَة ف قَرَارٍ 


2 


ا 0 
*. م م 


كوج الم نما أنه حلْقءاحَرََتبَرَكَ أهّهَحْسَلقِينَ 4 [المؤمنون: -1١‏ 
15 ]. 

ثم تأمل وتفكر في هذا التركيب الداخلي للإنسان؛ كيف ركب الله فيه من 
الأنظمة والأجهزة ما يعجز البشر عن تصوره من حيث بديع الصنع» ودقة العمل؛ 
قلب يعمل ليل نهار بلا توقف. حواس تدرك ما يحيط حولها من المرئيات 
والمسموعات والمحسوسات . دماغ يدير جميع تصرفات الإنسان من فرح وحزن » 
وضحك وبكاء .» وقيام وقعود » ونوم واستيقاظ ؛ فتأمل في نفسك أيها المؤمن 
ليعظم في قلبك إجلال الله وتوقيره ومحبته؛ وتدبر دائياً الحكمة من قول الله تعالى : 
«وف شيك أملا يصون 4 [الذاريات: 0]. 

إن هذه الدعوة الربانية للتأمل والتفكرء لك أبها المؤمن خاصة. ولجميع 
الناس عامة؛ ليستقر في القلب حب الله وتعظيمه وتوحيدله؛ فترتبط القلوب 


بربهاء وخالقهاء ورازقهاء ومديّر أمرها . 


0 دا 


*) المداومة على قراءة القرآن الكريم : 
القرآن الكريم كتاب الله العظيم » ورسالته إلى البشر أجمعين؛ فيه أخبار من 
قبلناء» وأنباء من بعدناء لا تنقضى عجائبه» ولا تنتهى معجزاته؟؛ جعله الله وا 
وهدى للناس أجمعين؛ قال تعالى : 9# دل كَ كت لاريب فيه هدى لَنَتَقِينَ 5 
5 سس دس وج روس سارو 0 دمو 
[البقرة: ؟]» وقال سبحانه : 9# ِنَّ هلذا القرءان وى للتى هه أقوم [الإسراء: 8]. 
إن تدبر آيات القرآن الكريم من أعظم ما يحي القلوب ويربطها برها ؛ قال 


آآ سر 7 جح ل هه رم زور 


تعالى : # أفلا درون الْفَرَءاتَ مَعَلَ فلو أَقَمَالُهَآ * [محمد: 4 ؟]» فالله تعالى 


رمس يرو اصح وى سا 


أنزل هذا القرآن. وجعله شفاءً للقلوب والأبدان؛ قال تعالى: # وننزل من الْقَرَءَانٍ 
مَاهْوَسْفَاوَرَحمَةٌ ومنت 4 [الإسراء: ؟8]» فكيف لا تخشع القلوب اللّينة لسماع 
كلام ريهاء وقد خشعت وخضعت له الجادات القاسية؛ قال تعالى : 3# لَوََنرَامَدَا 
لْشُرَْانَ عَلَ جل لرََسَهخَْهَامصذعَايَنْ حَدْيَةََه وتاك الامتدل عَْرِيهًا 
لياس لَعَلهيكف مورت © [الحشر: ]١‏ 

إن من أحبٌ شيئاً وتعلّق قلبه به أكثر من ذكره والحديث عنه» ومن أكثر من 
تلاوة القرآن الذي هو كلام الله» كان ذلك علامة على طهارة قلب وتعلّق وُجدانه 
باه اال مومسم داه لاني ا والايقاة عن قرءة قرا وقد + روي 
عن عثان وه أنه قال : «لَوْ طَهُرَتْ ُلُوبكُمْ مَا سَّبِعَتْ مِنْ كلام رَبَكُهْ) [أخريقة 


عبد اللّه بن أحمد في "الزهد"]. 


ل دا 


؛) معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته : 

إن المسلم الذي يقرأ كتاب الله تعالى يدرك أنه لا تكاد تخلو آية من آيات هذا 
الكتاب العظيم من ذكر اسم من أسماء اللّه تعالى» أو صفة من صفاته الجليلة؛ بل إن 
ما ذكره الله تعالى عن أسائه وصفاته وأفعاله أكثر وأعظم ما ذكره من غيرها من 
الأمور التي يحتاج إليها الناس في دنياهم ومعاشهم ؛ يقول ابن تيمية -رحمه 
الله- : «والقرآن فيه من ذكر أس)ء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه ذكر الأكل 
والشرب والنكاح في الجنة») [درء تعارض العقل والنقل (51/7)]. وهذا إن دل على شيء 
فإن] يذل عل قي معرقة هذه الأس]]بوالصفات بالنسة المسنل + لأن معرقها 
تورث في قلب المؤمن تعظيم اللّه تعالى ومحبته . 

كما أن معرفتها تورث في قلب المؤمن التعظيم والخشية والخوف والمهابة من 
الله تعالى ؛ لإيوانه بأنه تعالى مُطَّلحٌ على أفعالٍ العباد وأقوالهم , ولا يخفى عليه ما 
تُكِنَّ قلومهم ؛ يقول العز بن عبد السلام -رحمه الله- : «فهم معاني أساء الله 
تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من المنوف. والرجاءء والمهابة» والمحبة» والتوكل» 
وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات) [شجرة المعارف والأحوال (ص١)].‏ 

ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته تورث في قلب المؤمن زيادة في الإيمان 
ورسوخاً في اليقين ؛ يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه اللّه- : (وبحسب 
معرفته -أي العبد- بربه» يكون إيانه؛ فكلا ازداد معرفة بربه» ازداد إيانه » 


وكلما نقص نقصء وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسائه من 


0 دا 


القرآن) [تيسير الكريم الرحمن .])”8/١1(‏ 

فا الذي ينبغي على المسلم معرفته في أساء الله وصفاته؛ ليجني الثمرة» 
وتتحقق له الفاتدة؛ ويرتبط قلبه بالواحد الأحد الذي ليس له كفواً أحدٌ ؟ 

إن التعرف على اللّه تعالى بأسائه وصفاته يتحقق من خلال الأسس الآتية : 

أ- أسماءُ الله تعالى كلها حُسنى, وصفائه كلها عُليا : 

إن من تعظيم العبد المؤمن لربه أن يعتقد أن أساء الله تعالى كلها حسنى » 
وأن صفاته التي وصف بها نفسه كلها عَليا؛ تصديقاً ل) أخبر الله تعالمى به في كتابه 


الكريم؛ قال تعالى: ويه الأساه لْلْسَيٌ فأدغوه يها # [الأعراف: 0]18١‏ وقال 
حل 


متودات” ف لآدَعواالله ودع لتم انا هلأسم كلتدق » [الإسراء: 4133٠١‏ 
وقال جل ثناؤه: «أَلَهُ لاله إلا هْوََهُاَلْأَسْمَ لَلممْىَ > اط: +1 وقال أيضاً: 


« هر آسَألْكقٌ بارع مالْمْصَرَدٌَلهالْسَمَآَالْحْسَىَ 4 ا حثر: 14 . 

ومعنى كون أساء الله حسنى: أنها غاية في الكمال» ولا نقص فيها بأي وجه 
ون المحوي ذام المسيذات (3 لحيو يول أكنا يدول العلى ولة اجن ذعيا؛ 
وذلك لا تتضمنه من المعاني الجميلة الجليلة» والصفات الحميدة التي تدل على 
عظمة وجلال اللّه الذي تسمى با . 

ب- طريق معرفة أسماء الله وصفاته : 

لا يمكن للمسلم أن يجد طريقاً لمعرفة أساء الله وصفاته أحسن وأكمل 
وأسلم من كتاب الله تعالى» وسنة نبيه يَكِدٍ ؛ لأن الله تعالى هو الذي سمى نفسه 


بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات؛ فهو سبحانه أعرف بنفسه من جميع 


حجج 2 مه 


خلقه. وإذا علمنا أن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى إلى خلقه» وأن فيه الهدى 
والنور والحق؛ علمنا أن أعظم مصدر لمعرفة أساء الله وصفاته هو القرآن 
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 

وإذا علمنا أيضاً أن النبي مَك مُرسلٌ من ربه ود وأنه لا ينطق عن الحوى» 
وأث اله أركله شيكة مه 5 تعريف الناس بربهم» وتبليغهم دينه الذي ارتضاه هم؛ 
علمنا أن السنة النبوية الصحيحة هي الطريق الآخر لمعرفة أساء الله وصفاته ؛ 
لأنه لا أحد أعلم بالله بعد الله تعالى من رسوله الأمين بَكِةٍ ؛ يقول الإمام أحمد 
حيكية انق قله روصق اذه الذي وف عد قليف أو وهيل وهر ل 


لا يتجاوز القرآن والحديث» (مجموع الفتاوى (ه/55)]. 


ج- موقف المسلم من أسماء الله وصفاته : 
ينبغي على المسلم المؤمن بأساء الله وصفاته أن يلتزم المنهج الحق» والطريق 
الصواب في الإيمان بأساء الله وصفاته. ولا يتحقق ذلك الإيمان إلا بالأمور 


)١(‏ إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله يَكلِةِ من الأسماء والصفات» 
ونفي ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله كَكئِِْهِ لآنه لا أحد أعلم بالله 
مع أئلة تال ؟ لكل ءثْأغكم أ مه 4 [البقرة: 14٠‏ كما أنه لا أحد أعلم بالله 
بعد الله من رسوله يك الذي قال الله فيه : 3# وَمَايِقُ نالو إن هُوَ ِل 
وحى يوحن # [النجم: 14-9 . 

5 طن 5 عا اماع 5 8 5 بن كمتلو 2 

(3) تنزيه الله تعالى عن مشاءبة خلقه ؛ قال تعاللى : # - شُوء وهو 


صسوصع 


ل دا 


لسَمِيعٌلْبصِير © [الشورى: 1١‏ فالله تعالى لا يشبهه شيء» وليس له مثيل من 
خلقه؛ بل إنه سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلال التي لا تنبغي لأحد 
إلا له سبحانه وتعالى. 

(*) عدم الطمع في إدراك كيفية صفات اللّه؛ لأنها من علم الغيب الذي استآثر 
الله بعلمه» والعقل يعجز عن إدراك المغيّبات؛ يقول تعالى: #ولاحيطوبسيو. 
عِلْمَا # [طه: ]٠٠١‏ وقال سبحانه : # هل كاد لشكيًا # انر 6]. 


- تعظيم الله تعالى بأسمائه وصفاته : 

إن من أعظم الدلالات على تعظيم العبد لله تعالى» وارتباط قلبه به: أن يظهر 
أثر الإيهان بأساء الله وصفاته في حياته» وعلى سلوكه. والمؤمن صادق القلب 
هو الذي يتعبد النّه تعالى بأسمائه وصفاته؛ ومن صور ذلك : 

: دعاء الله بأسمائه وصفاته‎ )١( 

إن من إجلال الله تعالى وتعظيمه : أن يتوجه إليه المسلم بالدعاء بقلبه 
وجوارحه؛ طاعة لأمره ؛ قال جل ثناؤه : 9# ولك َه لاسا كلدي اممو يبا ودرأ 
أدبن يلُحِدُورك فَِأَسْمَكَوء 4 [الأعراف: .]١8١‏ ودعاء الله تعالى بأسرائه وصفاته 
على نوعين : 

الأول : دعاء عبادة : ومعناه أن يكون الإنسان عابداً لله تعالى بأي نوع من 
أنواع العبادات القلبية؛ كالنوف. والرجاء, والمحبة» والتوكلء أو البدنية؛ كالصلاة» 
والصيام» والحجء وقراءة القرآن» والتسبيح, والذّكرء أو الالية؛ كالزكاة» والصدقة» 


والأضحية . 


دا 


ومن دعاء العبادة: ذكر اللّه تعالى» والثناء عليه» وتمجيده» وتسبيحه با له من 
الأسماء ويليق به من الصفات التي عدّمنا إياها؛ فقول المسلم: «سبحان الله 
و«الحمد اللّه)» و (لا إله إلا اللّه». و«اللّه أكبر»؛ كل هذا من تعظيم الله والثناء 
عليه » وهو من دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته على سبيل التعبد له سبحانه . 

فدعاء العبادة ليس فيه طلبء وإنما غايته التعبد لنّه تعالى بالثناء عليه والتلذذ 
بذكر أسمائه وصفاته . 

الثاني : دعاء مسألة : وهو أن يطلب العبد من ربه ما يتفعه» ويسأله أن يَصرف 
عنه ما يضِدٌه» من أمر الدنيا والآخرة؛ كسؤال الله تعالى مغفرة الذنوبء أو ال رحمة» 
أو الحداية والتوفيقء أو الفوز بالجنة والنجاة من النار. وغير ذلك . 

وهذان النوعان من الدعاء -العبادة والمسألة- متلازمان؛ فكل سائل يسأل الله 
تعالى يسأله بإخلااص وخوف ورجاء ومحبة» وهذه عبادة » والذاكر لله تعالى هو من 
حيث المعنى يطلب ويسأل الله تعالى رفعة في الدرجات» وزيادة في الحسنات» 
وتجاوزاً عن السيئات» وهذا دعاء المسألة. 


: دعاء الله تعالى باسمه الأعظم‎ )١( 


من عظيم فضل اللّه على عباده الموحدين أن خصّ اسراً من أسمائه الحسنى 
سبحانه وتعالى» لا يدعو به عبد من عباده الموحدين إلا استجاب اللّه دعاءة. 
وأعطاه سؤاله» ولا شك أن حرص المسلم على أن يدعو الله تعالى بهذا الاسم من 
أعظم ما يربط قلب المؤمن بربه ؛ فعن عبد الله بن بُريدة عن أبيه «أَنَّ رَصُولَ الله 


4 -ه 2 


اانه مج او قراف د كوي ع 2ص ع ل ع 52لث غ24 6 لس بع ٠‏ 2 
سَمِعَ رجلا يقول: اللهم إني أسألك باني أشهد أنك أنت الله الذي لا لا 


جح م 


لَه الأعد الضيد الذي يِذ َل بُوكك وََيكْنْ ل ا اد قَالَ الت يكلله: 
وَالَّذِي ؛ نَفْسٌ محمد بيده 1 الله باسَيِهِ الأَعْظّم الَّنِي إِذَا سْعْلَ به أَعْطَى. وَإِذَا 
ذُعِيَ به أَجَابَ) [رواه أحمد. والترمذي» 0 في اكيت وابن ماجه]. 

ل الله يََئِةٍ جَالِسًَا وَرَ جُلٌ بُصَل. 
َه إلا نت تَ النّانُء بَدِيعُ السَّماوَاتِ 


َيُومُ. قَقَالَ الَنُ يك : لَقَدْ دعا الله 


م رَسُو 
نم دَعَا: اللَّهُمّ إن أَسْألْكَ با نَّ لَكَ د لا إلَه 
َالأَرْض» َا ذا الجَلآلٍ وَالإِكْرَامء يا 


1 


باشنمه الكطيع الى | ذا لع وا أ 0 يوا خط لازو لبرواله والاف 
والنسائي وابن ماجه]. 

فتأمّل أيها المسلم! إنك ل) تدعو الله سبحانه وتعالى بهذين الدعاءين 
العظيمين؛ فأنت تثني على الله تعالى» وتذكره؛ وتمجّدهء وتدعوه بأسائه الحسنى 
وصفاته العلياء بل وباسمه الأعظم؛ ترجو استجابة دعوتك وتحقق مسألتك» وقد 
وَعِدتَ بالإجابة عليها؛ ف| أعظم أن يتعلق قلبك بربك» وأن ترطب لسانك 
بذكره؛ والثناء عليه» وسؤاله با يستحقه من الأسماء والصفات . 


(*) التحلٌّ بما يحبه الله تعالى من الصفات : 

إن من مقتضيات الإيان بأساء الله وصفاته أن يتحلى المؤمن بالصفات 
التي يحبها الله تعالى؛ كاتصافه بالعلم» والعدلء وال رحمة» والحلم» والعفوء وفي 
المقابل يتجنب الصفات التي تغضب الله تعالى» والتي لا تنبغي إلا له سبحانه؛ 
كالكبر» والعظمة» والجبروت» والقهر؛ فعن أبي هريرة وَِقه عن النبي كَلِيِ قال : 
«قَالَ الله كَكال: الكِبرِيَاءٌ رِدَائي وَالِعَظَمَةٌ إِرَارِي» قَمَنْ نَارَعَنِي واحدا منهما َلَفنَهِ في 


جح مه 


8 


النّار) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]؟ فتحلى المسلم بالأوصاف المحبوبة إلى ايه 
تعالى» واجتنابه للأوصاف التى تغضب اللنّه؛ دليل صادق على استقرار الإييان في 
قلبه. وتعلق ذلك القلب بالله تعظيياً وتمجيداً وإجلالاً . 


ه - من أحصاها دخل الجنة : 

إن من أعظم ينابيع الإيهان معرفة أساء الله تعالى الحسنى؛ ذلك أن معرفة 
العبد لأساء الله سببٌ لدخوله الجنة» وإذا كانت الحنة لا يدخلها إلا المؤمنون؛ 
كانس مع كه اليد لباه اللامييا للذواة الرحب البهدةه وميا لقوق ركاته: 
عن أبي هريرة وَإقك قال : قال رسول الله كَل : «إِنَّ لله يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمّا؟ مِانَة 
إل وَاحِدَاء مَنْ أخضاقا دَخَلَ انه [رواه البخاري ومسلم] . 

ومعنى (من أحصاها) : أي حفظها وفهم معانيها وعرف دلالاتهاء وعمل 
بمقتضاها ؛ فذكر الله تعالى ودعاه بها » وتأدب بآدابها » وتخلّق بأخلاقها » ومن 
كان هذا حاله مع أس)ء الله الحسنى زكت نفسه » وصلحت أعماله » وأكثر من 
طاعة مولاه» وازداد تعظيً) لله » وخشية منه » ومحبة له . 

وهكذا يشعر المسلم أن الله معه في كل أحواله؛ فيتولد في قلبه مراقبة الله 
تعالى التي تقيه وساوس الشياطين؛ قال تعالى: إِك الس أَنَهَ 


لا 4 هك 7 4 َم 26> و 5 
طتيفٌ مَنَالشَيْطنٍ تزكرو اذا هم مُبَصِرونَ # [الأعراف: ]٠0١‏ . 


أ إذا مجم 


كََعَوَ 


وفي الختام أخي المسلم ١‏ 
أنت في نعمة ما بعدها نعمة ؛ أنعم الله عليك بنعمة الإيمان والهداية » 


وجنَّبك الوقوع في نار أهل الضلال والغواية؛ فاحمد الله على نعمته» واسأله مزيد 


2 دا 


واعلم أن فرحتك ببذه النعمة لا تكتمل إلا إذا جرّدت قلبك لله جل 
جلاله» وآنت في هذه العجالة السريعة تعلمت كيف تعلق قلبك باللّه» فاحرص 
على الإخلاص والعمل؛ لتتذوق حلاوة الإيان ولذة الطاعة . 


ع هه د ما 


ون 2 5 2 5 38 
إِنَ أَوَلَ واجب يِجبُ على المسلم معرفتةُ وتحقيقه هو توحيدٌ الله جل جلالة: 


الذي لا نجاةً للعبدٍ عند اللَّهِ سبحانه إلا بتحقيقه. والعمل بمقتضاه وتطبيقه؛ 


وهو آل ما يمال عنه العبدٌ في قبروء ويومٌ القيامة عند لقاء ربّهِ؛ ولهذا أنزلٌ الله 
تعالى الكتبّء وأرسلٌ الرّسلَ -عليهم السّلامُ- جميعاً بالدّعوة إليه؛ كما قال تعالى: 
#وَمَآرْسَلْكَا من قَبَلك من رَسُول إلا كلمل عدون 4 [الأنياء:ه؟]. 

وفي هذا المبحث بان لتعريففٍ التَوحِيدِء وأقساميء وفضائله» ومعنى كلمةٍ 
الأرجبن نل إل إلا انها وشروطهاء وما كاففى الترسية وهو الذرك وأقساقة 
ثم نين أخيراً حقيقة الكبائرء والفرقٌ بينها وبينَ الصَّعْائرِِ وحكمٌ مرتكب الكبيرة 


في الذنيا والآخرةء وبالله التَوفيق. 


أولاً: من هوالله تعالى؟ 
الله هو الإلهٌ الواحدٌ الأحدٌ الذي لم يلد ولم يُولنُ المنتصفٌ بصفاتٍ الكالٍ 


2 دا 


والجلال» لمنرّهُ عن كلّ عيب ونقص» الذي لا يشبهُ أحداً من خلقه. خالقٌ هذا 
الكون ومديّرُ شؤونه؛ الذي لا يغيبٌ عنه شىءٌ في أرضه ولا في سرائه ولا يقع 
فيه شيءٌ إلا بإذنِه» ذو الفضل والإنعام على عباده» المستحق للعبادة وحدّه دون 


3 


ثانيا: تعريف التوحيد: 
هو إفرادٌ الله تعالى بالربوبيّة» والألوهيّة» وكىالٍ الأساء والصفات. 


ثالثاً: أقسام التوحيد: 

أقسامُ التَوحيدٍ ثلاثة: توحيدٌ الوُبِوبِيّة» وتوحيدٌ الألوهيّة» وتوحيدٌ الأسماء 
والصّفات. 

الأوّل: توحيد الربوبيّة: 

وهو إفرادٌ اللّهِ تعالى بأفعاله؛ كالخلق» والملك, والتصرّفٍ والتدبير» والاعتقاد 
الجازمُ بأَنْ الله كْكَ هو رب كل شيءٍ ومليكٌه وهو مديّرُ العام 0 
وأَنّه خالقٌ الخلت ورازقهم ومحييهم ومميتهم؛ قال تعالى: # أَلَهُ الى حَلفَكُمْ ثم 
تك شعت فتنبي# مذي 3 كم من يَفَعَلُ مِن وَل م منْسَىَ و سْبِحَدته 
ويَعدل عَمَا ِصْرِيوَنَ 4 [الروم:٠4].‏ 

فاذ خالةء .ولا مالكه ولا راذق: ولا مدب إلا الله سبحانة؛ ك] قال مستحائه: 


ألا له لَلْقُ وَالْكَتُ > [الأعراف: 164]» وقال كبك : ألم تفلم أك آله َم مُلكُ 


ليصوت وَالْأَرْضٍ * [البقرة: /10]. 


مز مه 


وهذا النوعٌ من التوحيدٍ قد أقرّ به الكفارٌ -من حيث الجملة- في زمن النْبيّ 
َل ولم يخال فيه أكثر أصحاب الملل والدّياناتِ؛ كا قال كَْكَ : « قل من يروفك 
لي ومن يديالا فيفلو دلُو [يونس: .]"١‏ 

وتوحيذ الرّبِوبيّة لا يكفي وحدّه في الدّخولٍ إلى الإسلام دون تحقيق بقبة 
أقسام التّوحيدِ؛ لأنّ من كان ريا خالقاً رازقاء مالكاً» متصرّفاً: وَجَبَ أن يكونَ 
إلا واحداً لا شريكٌ له وأن لا تُصْرَفَ العبادةٌ إلا إليه. ولهذا لم يكف مشركي 
العرب إقرارٌهم بتوحيدٍ الرّبوبِيّة في الجملة؛ بل أمرهم الله كَيْكَ وطالبهم بإفراده 
بالعبادة؛ وهو توحيدٌ الألوهيّة» وبيّن لهم أن إقرارهم بأنْ الله وحدّه هو الخالق 
المالك المدبّ وإشراكٌ غيره معه في العبادة تناقضٌء؛ فقال سبحانه: #وكين 
سَألنهم َنْ لَه فون لكأن مُوفَجَْْ 4 [الزحرف:47]» أي: فكيف يصرفون عن 


عبادة الله وحده؟! 


الثاني: توحيد الألوهيّة: ويسمّى توحيدٌ العبادة. 

وهو إفرادٌ الله تعالى بالعبادةء والاعتقادُ الجازمٌ بأن الله وك هو الإلهُ الحقّ 
الغيوف وول .مخبوو سوا باطل» بو آله يتبحالة ميعن لآنريقرة بالعيادة 
والخضوع والطاعة المطلقة» ولا يُشْركَ معه في ذلك أَحدٌّ كائناً من كان؛ لا عيسى 
1 ولاغي من الأنبياء» أو الملاتكةٍ الكرام؛ كا قال سبحانه: #وَأعَبدُوا الهو 
شْرِكوأيو-سَيِعًا * [النّساء: 5"]. 


فتصرفٌ جميعٌ أنواع العبادة لله وحده لا شريكٌ لهُ؛ سواء كانت قلبية؛ 


2 دا 


#لخرفه والاتحاب والتركن: أ وقول #التعلى برالانيضاذة: أر فدات #الضاذة: 
والحجٌ والصّيام. 

فلا نخافء ولا نرجوء ولا نتوكل» ولا ندعوء ولا نستعيذ ولا نصلء ولا 
نصوم, ولا نحجٌ إلا لله جل جلاله؛ كا قال تعالى: #قُلَ إنَّ صَكَاقِ متي وتيا 
َصَمَاق يورت ألْكلِِينَ (8) لا سَرِكَ لَدّ وَدَِكَ َرَت آنأ َيل يلين © [الأنعام: -1١١‏ 


.]١ 5" 


وهذا النُوعٌ من التَوحِيدٍ هو الذي أنكره الكفارٌ قديياً وحديثاً؛ | قال تعالى 
حكاية عن قوطم: « مَل اليلد لها وحِدَا ان هذا لوم اب 4 [ص: ]٠‏ . 

ولهذا أرسل الله تعالى الرّسلّء وأنزلٌ الكتبّ من أجل دعوتهم» وردّهم إلى 
توحيده سبحانه» وإفراده بالعبوديّة؛ قال تعالل : ل وَلَتَديمهَ نكل مرولا 


من عدوا لَه تنبو الطَدهُوتَ * [النحل:+"]. والطاغوث: كل ما عبد من دون 
الله وهو راض بذلك. 

الثّالث: توهيد الأسماء والصفات: 

وهو الإيانٌ با أثبته الله تعالى لنفسه» وما أثبته له رسوله يَكيِ من الأسماء 
والصّفاتٍ في القرآنٍ والسنّةِ الصَّحَيِحةء والاعتقادٌ الجازمٌ بأنَّ الله كن له الأأسماءٌ 
الحسنى والضفات العل» وأنه 5207 بجميع صفات الكمال» ومنرّهٌ عن يع 
صفات النقص» متفدة بذلك عن حميع الكائنات؛ كا قال تعالى : ##لون كتلدء 

متفرّدٌ بذلك عن جميع الكائنات لى : ليس مله 
- ا م 20 1 1 6 رن ين 
شَىء وَهوَأَلسَعِيِعٌالْبصِر * [الشورى: .]١١‏ وقال كبك : #ل هو اله أحد )أله 
َأصَكمَدُ 9ل مردولم يُولد 9 وَلَمْيَكن لَهكفوا لْحَد 4 [الإخلاص: .]4-١‏ 


2 ا 


رابعاً: فضائل التوحيد: 

توحيد الله تعالى له فضائل كثيرة ؛ منها: 

)١‏ أن صاحبّه يحصل على لمدى الكامل» والأمن التامّ في الدنيا والآخرة؛ 
فالله جل وعلا يدفع عن الموحٌدين شرورٌ الدّنيا والآخرة» ويمنّ عليهم بالحياة 
الطيّبة والطمأنينة. 

؟) أنه سببٌ لدخولٍ الجن والنّجاةٍ من النَارِه حتّى لو عُذّبٍ العبدٌ على بعض 
الذّنُوبٍ والمعاصي فإنّه لا يخلُ في الَارِِ وذلك لوجوو التُوحيدٍ عنده. 

*) أنه سببٌ في مغفرة الذنوب» وتكفيرٍ السيّئاتٍء كا أنه سببٌ للفوز 
بشفاعة النبيّ بك يوم القيامة. 

4) أنه السَببٌ الأعظمٌ لتفريج كربات الدّنيا والآخرة» ودفع عقوبتهم). 

) أن جميعَ الأقوالٍ الظاهرة والأعمالٍ الظاهرة والباطنة متوقفةٌ في قبويها وفي كالما 
وفي ترتيب الثّوابٍ عليها على التَوحيد؛ فكلا قَوِيَ التَوحِيدُ والإخلاصٌ لله جل وعلا 
كل كلت هذه الآموة وفته. 

5) أنه يحرّرٌ العبدَ من رق المخلوقين والتَعلقٍ بهم وخوفهم ورجائهم 
والعملٍ لأجلهم» وهذا هو العزّ الحقيقيٌّ والشرفٌ العالي» ويكونُ مع ذلك 
متعبّدا لله سبحانه. لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إيا ولا ينيبٌ إلا إليهه وبذلك 
يتم فلاحه ويتحقق نجاخٌه . 

0١‏ أن الله جل وعلا تكمّل لأهل التَوحيدٍ بالفتح والنصر في الدّنياء والعرّ 
والشرف والتَيِسِيرٍ لليسرى» وإصلاح الأحوالء والتسديدٍ في الأقوال والأفعالٍ. 


0 دا 


خامساً: معنى كلمة التّوحيد: 

كلمةٌ التَوحيد: لا إلة إِلّا اللهُ. 

ومعناها: لا معبود بحقٌّ إلا اللهُ وحدّةٌ؛ فهي نفيٌ للإلهيّة عا سوى الله 
بارلك تعن وزقائا كلها فووضةة لاشريك له 

والإلهُ: هو المعبودٌ؛ فمن عبد شيئاً فقد اتَذهُ إلهاً من دون الل وجميعٌ ذلك 
باطلّ إِلّا إلدٌ واحدٌ وهو الله وحدَةٌ؛ قال تعالى: # دَلِلكَياَركالَهَ هوَاَلْحَقٌُوَأَمَا 
يلعو رت مندود ند هوالبتطل ورك أله هلمن لكبيرٌ 4 [الحج:؟5]. 

والعبادة: هي كل ما يبه اللّهُ ويرضاه من الآقوال والأعمال الظاهرة والباطنة؛ 
كالدّعاء» والخنونيء والتوكل» والصّلاةٍ والذكرء وغيرها. 


فيجبٌ أن تُكونّ جميعها لله وحده لا شريكٌ له فمن جعل منها شيئاً لغير 


07 5 كه وات 5 2 ص سرح ور ساس 27# 2-1 011 و سا سا جو 10 فرع 
الله فقد أشرك؛ قال تعالى: # ومن يدع مع أله إلدهاءاخر لا برهن لمد يو فإنَماحسابهء 


هع 


عندر: و لايق 1 2 4 نَ* [المؤمنون7١1].‏ 
سادسا : شروط كلمة التوحيد: 
شهادةٌ الَو حيدٍ لا تنفعٌ صاحبّها إلا بتوفر سبعة شروط؛ هي : 
الأوّلُ: العلمٌ بمعناها المرادٍ منها نفياً وإثباتاً؛ لقوله كك : < قعل كالهلا 
سه © [عمد: .]١5‏ 
القاني: اليقينُ المنافي للشَّكُ؛ بأن يكونّ قائلّها مستيقناً بها تدلّ عليه؛ فإِنْ كان 
شاكًا مرتاباً بها تدلّ عليه لم تنفعْةُ؛ لقوله تعالى: نما الْمؤْوئُوت ) 


0 


ورسولوثم لم يرتَابوأ 7 [الحجرات:8١].‏ 


دا 


-ه 


الثَالتُ: الإخلاصٌ المناني للشّركِ؛ بأن لا يقصدّ بقويها شيئاً من أمور الدنيا؛ 


لقوله سيان عزوي لكا ل مرا أنه ملصِينَ له لين حتفَآه © [البينة:ه]. حنفاء: أي: 
مائلين عن الشَّركِ إلى التَوحيدٍ الخالص. 


الرَابعٌ: الصّدقٌ المنافي للكذب؛ بأن يقولٌ هذه الكلمةً صدقاً من قلبه؛ لقوله 


5 و 2 
5 07 ره 
0 رع د عه عوداهيء 


322 هم عم 2 00 و ١‏ 0-4 
َل : « ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَد أن لا إِلهَ إلا الله» وَأن مَحَمّدَا رَسُول الله؛ صدقا مِنْ قلبه؛ إلا 


4 


ار ىع 02 م و 
حَرَمَهُ الله على النار) [رواه البخاريٌ ومسلمء واللفظ للبخاري]. 


القام ؟ المبحة لهذ الكلمة ولقتضاهاء ولأهليا العاملين باه لقوله قلل: 
عد 


7 مي شعي يي مم 4 ولو دو ل م2 
9 وَمِرَىَآلناسٍ من يِتَّخِد من دون الله أندادا بوهم كحب أله 


2040 
َأ 3 


ذبن عَامَنْوَ 


م 0 


سد 


َه 5 1 3 6 ٠.‏ عن اع ل .عير تن تف ََ 
حا يِه # [البقرة:158]» ولقوله عَلاة: «ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيان: أن 


و ه- بين امن 1 نه 05 7 زر 07 2 3 00007 وبر ”2 0 07 م 
يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أحَبٌ إِلَيّْهِ يما سِوَاهمَاء وَأن تحِبٌ المرءَ لا تحبهُ إلا لله وأن يَكرَه 


5-4 
5 5 هه 


أَنْ يَعُْودَ في الكَفْر كا يَكْرَهُ أنْ يُقدَّفَ في الثَّار) [رواه البخاري ومسلم]. 

السّادسٌ: الانقيادٌ لا دلّْتْ عليه هذه الكلمةٌ؛ لقولِه تعالل: # ونوا إل ريك 
وََسَلِمُ واه * [الزمر: 85]. 

ابي 0 5 و . ب 

السابعٌ: القبول ل) اقتضَنهُ هذه الكلمة من عبادة الله وحدّه» وتركِ عبادة ما 

فى .1 0 1 1 0 ا اك لض لمك لخ جه طلو. 5 5 
سواه؛ فمن قاًا ول يقبل عبادةً الل وحدّه كان من الذينَ قال الله فيهم: #إِنَُمْ 
رهس رج ل + كوه 24 1د كم سس و اج | ابجتكاعور ساس د 22 مس سؤلة 00 3 
انوأ دا يِل طم لآ إل إلا آهَهيسَتَكِروتَ () ويَُولُونَ نا تا َالهتِسَالِسَاِعٍ تجن 4 


[الصافات:ه"-5"]. 


00 دا 


سابعا: مايناقض التوحيد: 
ينافتى ارعة |الدمميداف الثرك يدها لوال 
وإذا كان توحيدٌ الله كد وإفرادُة بالعبادة أهمّ الواجباتٍ وأعظمَّها؛ فإِنَ 


الشَّركَ أكبرٌ المعاصى عند الله تعالى؛ إذ هو الذنبُ الوحيدٌ الذي لا يغفرُه اللّهُ؛ قال 


تعالى: 9# إِنَّألَهَ لايغفران يشرك يدوي غْرَمَادَو <َلِك لمن كله © [النّساء:١١].‏ 


ولما شل رسولٌ الله يكل عن أيٍّ الذّنب أعظمٌ عند الذو؟ قال: «أَنْ تجْعَلَّ لله 
يِذ وَعُوَ حَلَقَكَ آروالبخارئ وله 

والشرك يُفْسدٌ الطاعاتٍ ويبطلّها؛ فلا تُقبلُ طاعةٌ» ولا يْنَابُ عليها العبدٌُ مع 
وجوو الك كه لقول سبيحاته: #وَلوأسْرَ و لَحِط عَنْه ممَكَايمَمَلُوْنَ [الأنعام: 84]. 

والشَّركُ يُوجِبُ لصاحبه الخلود في النَارٍ إذا ماتَ صاحبَّهُ وهو مشرلٌ؛ لقولٍ 


و رد يرء» 5-2 لسري ا 00 و سهد 


اللّهِ ع اله" إِنَهْمَن يرك يالل فَفَد حَرَ أله كوا لْجَنَّةَ وَمَأوئه ألتَّارُ # [المائدة: ؟/ا]. 
ثامنا: أقسام الشرك: 
و 5 له ع 3 5 

الشرك قسمان: الأوّلُ: شرك أكبرٌ منافٍ لأصل التُوحيد» وتخرحٌ من الملةِ. 
والثَاني: شرلكٌ أصغرٌ منافٍ لكل التّوحيدٍ الواجبء ولا يخرحٌ من الملةِ. 

القسم الأول: الشرك الأكبر : 

وهو صرف شيءٍ من أنواع العبادة لغيرٍ الله تعالى؛ كدعاء غير اللِ-فيه| لا 
يقدرٌ عليه إلا الله سبحانه-» والتّوكل على غيرو”» والسّجِودٍ لغيره على جهة 


)١(‏ وليس من التّوكل على غير الله تعالى تاذ العبد للأسبابء أو الاستعانةٌ يبعض العباد فيه| يقدرون عليه. 


دا 


ا 011 وو عار 


التَعيّدِهِ قال تعالى : #8 وَلَا صَدْعٌ من دون أَللَومَا لا ينفعك ولا يضركك إن فَحلْتَ فَإِنَكَ إذا من 
الطَلِلِمِينَ * [يونس:5١٠]؟‏ أي من المشركين. وقال سبحانه: #أوعَلَ ) مه فَتَوَطُواًإِن 
ُحْمُوَمنِينَ 4 [المائدة: ؟]» وقال جبك: متمد أيه عدوأ © [النجم:؟]. 

فإذا كان الذّعاءٌ وَالتَوكَلٌ والسَجودٌ من العباداتٍ التي أمر النّهُ بها؛ فمن صرَّقَّها 
نه كان موحٌّداً لهُ» ومن صرّقها لغير الله كان مشركاً به. 

وما يدخل في هذا القسم: ل م 
« اذا لْحباره وَرُمبكتَهُمْ اوباب الله والتربيخ انك كرك وكا 
روا إلا يَعمْدُواإِلنهًا وجِدا 0 هر شبكئة حمًا تركو » 
[التوبة: ]"١‏ . 

وهذه الآيةٌ نزلث في اليهودٍ والتصارى الّذين أطاعوا رُهبائَهم وأحباتهم في 
تحليلٍ ما حرّمَ للك وتحريم ما أحلّ اللة؛ فعن عدي بن حاتم ا وج قال :ا م 
وف عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَب؛ فَقَالَ: يَا عَدِيّ اطرّخ عَنْكَ هذا الْوَنَنَ وَسَوِعْتَه 
3 قرافي شور براءة < اقحثوا اعبس حَبسَاَهَْ ومْمكتَهُم رياص ذو ألو 4 قَالَ: 


أمَا إِنُمْ 1 يَكُونوا يَعبدٌ حنم وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا ! ِذَا عَلُوا لَه َي املو وَإِذَ 


م سو 


حَرَّمُوا ىآ يهِمْ شَيْئَاً حَرَّمُوهُ ) [رواه الترمذي]. 


القسم الثّاني: الشّرك الأصغر: 
- 0 ع ع د 
وهو ما كان وسيلة إلى الشركٌ الأكبر» وهو نوعانٍ: شرك ظاهرٌء وشرك 


5 


0 دا 


)١‏ شرك ظاهرٌ: ويكونٌ بالألفاظٍ والأفعال؛ فالألفاظً كالحلف بغيرٍ الله 
لزاني أو ارين ما شاء الله وشئتَ؛ فقد قال يَلِ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِغَيرٍ 
الله كَقَدُ كَمَرَ آَوْ أَشْرَكَ) [رواه الترمذي]» وقال لمن قال له: يا رسولٌ الله؛ ما شاءً الله 
وشكتٌ: ١جَعَلتنِي‏ لله عَذْلَا! بل كضاء الله وده زيرزة اعنم والأتدال لسن 
الحلقة والخيط لرفع البلاءء واعتقادٍ أمّْبا سببٌ لذلك. 

؟) شرك 01 وهو كرك النثات والاراذاكة عالثباء والشيعةة أن لا 
يقصدٌ بعمله وجه اللّهِ سبحانه وإِنَّا يقصدٌ مدح النّاس له. أو ثناءهم عليه؛ كأن 
من انيعم لتر قاس لد رمام وحن إبااتا وذلاك 1 ا 
قال: (إنَّ أَخْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيَكُمْ الشَّرْكُ الأَصْعَرٌ. كَالُوا: وَمَا الشّرْكُ الْأَصْعَرُ 
با وَشول اله ؟ قال الثياك يقول أئنه كك لهم َوْمَ الْقَِامَةٍ إِذّا جُزِيَ النَّسُ 


عمو بوثو 5 


بأعَلِمْ: اذَهَبُوا إل الذِينَ كنتم َرَاؤُونَ في الدئْيَا؛ َانظرٌوا هَل تَدُونَ عِنْدَهُمْ 


8 
2 


جَرَاءَ ا( [رواه أجمد]. 


تاسعاً : تعريف الكبائر, والفرق بينها وبين الصغائر: 
فقي لانو والعاضى الع يانه من المسلم إلى كبائرٌ وصغائرٌ؛ قال كد : 
#إن محَمَنْبوأ كَبَابر ما تنهَوْنَ عَنْهُ فُكيْرَ َكَيْرَ عَدَكُْ سيعَاقَكٌُ وَمْدَِلْكُم 0 بو 00 


وه 


كريمًا # [النّساء: 1"]. 
والكبائز: جمعٌ كبيرة» وهي: كل ما فيه حد في الدنياء أو وعيدٌ خاصٌ في 
الآخرة. 


والمرادٌ بالحدٌ في الدّنيا: العقوبةٌ المقدّرةٌ؛ كالقتل لمن يقتل» والقطع لمن 


ل دا 


يَسرقٌء والجلد لمن يَزني. والمرادٌ بالوعيدٍ الخاصٌ في الآخرة: الوعيدٌ بالنّار 0 
لوه أو الغضبء أو نفي دخول اه أو أن لاتجد ريجهاء أو نفي الاين وأن 


والمنترة عل هلما ليه خد قالذناه و لاتوعية عام فى الآخره. 


عاشراً: حكم مرتكب الكبيرة: 

مرتكبٌ الكبيرة -غيرَ الشَّركِ والكّفرٍ- لا يخرج من الإسلام بكبيرته؛ بل هُو 
في الدّنيا مؤمنٌ ناقصٌ الإيهانٍ -مؤميٌ بإيانه» فاسقٌ بكبيرته-» ومو في الآخرة 
تحت مشيئة الله تعالى؛ إِنْ شاءً غمَّر لهُ» وإن شاءً عدب وإذا عَذَّبَ لا يَُلّدُ في 
النار؛ بل يخرحُ منها به| معه من الإيهانٍء ون كان مثقال ذرّةٍ؛ لقوله كَلِةِ: ١‏ يرج 


0 


من مِنْ النَار من قل إلا لوف لهو ون حاو دح من الثّار مَنْ 


5 9وم  #‏ و بو 


ا ه إلا الله وف ليه وَُْبَرةمِنْ حير وَبخرّجُ من اذام مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله 


. 
١١ 


لي م 


وف قله وَرْنْ دْرَّةٍ مِنْ حَيْر ) [رواه البخاري ومسلم]. واليرّة : حبّةُ القمح. 


0 دا 


دا 


من أركانٍ الإيان؛ التي يب على المسلم أن يعتقدّهاء ولا يصحٌ إيأنّه إِلّا 
5 3 0 5 5 ده مء 2 2ج وداه م صلا 
بالإقرارٍ بها: الإيمان بالملائكة الكرام؛ لقول ال تعالى: 9# لَسَألْيرَ أن ولوأ وجوه 
قبَلَ لْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَّ الِْرَ مَنْ ءَامَنَ بالل وَالْيَوَِ الأحز والملهكة والكتبٍ 


-ٍ 


َألبَيِصنَ © [البقرة: 101]. 


م - 


وسنتناولٌ في هذا المبحث: التعريف بالملائكة» ووجوب الإيانٍ بهم 
وصفاتهم التلقيّةَ والخُلّقيَهَه وأعدادتهم» وأساءهم, ووظائقهم» وعلاقتّهم ببني 
اذم وتمراك الاننان بي 
أولاً: التتعريف بالملائكة: 

الملائكةٌ خلقٌ من مخلوقاتٍ الله خلقُوا من تُورِء وم قدرةٌ على التشكّلٍ 
والتمثلِء وقد أوجدهم النَّهُ تعالى لعبادته» وتنفيذٍ أوامره في الكونٍ؛ فلا يعصون 


51 ع و 2 
الله ما أمرّهم » ويفعلون ما يَؤمّرون. 


0 دا 


وهم من عالم الغيب؛ إذ لا نراهّم» ولكنْ نؤمنٌ بهم إيهأنًا جازم لا يتطرّقٌ 
إليه شك؛ لأنّ الل جل وعلا أخبر عنهم» | أخبّر عنهم رسوله يكل إخبارًا 


3 


لع 03 


ف 
يجعلنا نوقن بوجودهم. 


ثانياً: وجوب الإيمان بالملائكة : 

يجبُ على المسلم أن يعتقدَ اعتقاداً جازماً بأَنْ الله تعالى خلقٌ خلقاً من خلقه 
هم الملائكة» وأمّم لا يتخلّفون عن أمره» ولا يَبْرونَ عن عبادته» وأئّم كثيرون 
لا يحصيهم إِلّا الله سبحانه؛ فمنهم من عرف باسمه؛ فيجبُ الإيهان بهم؛ وبا 
ذكرٌ من أعمالهم تفصيلاء ومنهم من لم يُعرف اسمّه؛ فيجبٌ الإيرانٌ بهم إجمالاً. 


3 5 له 20 مه م5 0 ع د 5 هو 
قال تعالى: #اءَامَنَا سول يمآ أَنْرِ ]ليه مِن رَيَوء والْمؤْصونَ كل مياه وملكيكنوء 


- 


سد لا 
كس ايه 7 [البقرة : 88؟]. 


ك- 


3 
5 


٠ 0 5 5 1 : 2 0 

والإيان بهم هو الرّكنْ الثاني من أركانٍ الإيانٍ السَّنَةٍ الواردة في حديث 
جبريل كيه حين سأل النْبِيّ لِةٍ عن الإيمانٍ؛ فقال عليه الصَّلاةٌ والسَلامٌ: ١أَنْ‏ 
تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَتِكيَه وَكُْبهِ وَرُسْلِه وَاليَوْم الآخرء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ َيِه وَسَرٌهِ ) 
[رواه مسلم]. 

عو ع كد ع 
و يتضمّن الإيان بالملائكة أربعة أمور: 
َك و 

الأوّل: التصديق بوجودهم. 

ا 7 . 85 

الثاني: الإيان ب ورد من صفاتهيم» وعددهم» وأسائهم» ووظائفهم. 

الثَالتُ: إنزاهُم منازهّمء وأتَّم عبادٌ لله سبحانه» مأمورون مكلّفون, ولا 
يقدرون إِلَا على ما أقدرّهم اللّهُ عليه» والموت عليهم جائزٌ وليس لهم في الألوهيّة 


0 د 


والرّبوبيّة نصيبٌ؛ بل هم كما قال تعالى: ابل عِبسادٌ فصوت * [الأنبياء: 75]. 


ثالثاً: صفات الملائكة: 

أولاً: صفاتهم الحَلقيّة: من صفات الملائكة الْخَلقيَة: 

)١‏ أئّهم حلوقُون من نور: قال النبِنُ يلِ: «خُلِقَتٍِ الملَائكَةٌ مِنْ نُور) [رواء 
مسلع]: 

ولما كانتٍ الملاتكةٌ أجساماً نورانيّة؛ فإنّ العباد لا يستطيعون رؤيتهم» 
خاصة أن الله لم يعط أبصارّنا القدرةً على هذه الروْيةِ. 

١‏ أن خلقهم عظيمٌ: ميّر الله تعالى الملائكة عن الجن والإنس بعظم الخلقة 
والقوّة؛ قال تعالى: « يكَأيها ذا منوأ فوأأنفُسَي هبك نارا وُودها لاس وَاطْسَارَةٌ 
َيه ملَكد علاط بدا لاِمْصُو اله مَآأمرَضْ ويفعلُونَ مَابَْمرُونَ 4 [التحريم:*]ه وقال 
ال يكِ عن جبريل بيك حين رآ في ليلةٍ الإسراء: ١رَأَْنهُ‏ منْهَبطًا مِنَ السّماءِ ساد 
عِظَمْ تلق مَايَْنَ السَّاءِ إل الَرْضٍ» [رواه مسلم]. 

*) جمالٌ الملائكةٌ: خلق الله الملائكة على صورٍ جميلة؛ كما قال تعالى عن 
جبريل يِلِكََاهِ : #ذو مرو فسوي © [النجم: *]. قال ابر عبّاس 485: « ذو وة: ذو 
د 

4) قدرئهم على التّشَكُل: جعل الله كَنْكَ الملائكة قادرة على التشكل والتمثّلٍ 
بصورة البشر؛ كا تثّل جبريل لمريم -عليهما السّلامُ-؛ قال تعالى: #َأرسَلئكاليَهَا 


ل ا ا لل 0 


8 8 
روحنًا فتمثّل لها دشرا سَويًا # [مريم:17]. 


-_ٍ 


0 دا 


ع 5 م 5 و 5 3 
8) أن لهم أجنحة: دهي تبكر من حيث العددٌ والضُخامة؛ قال تعالى: 
7 سه ع ول د سكل .2 0 222-2 سه سوم اما 
0 مد بل : ِلّهِ ذاطر السَّمْوتٍ وأ رض جاعل | ملك رسلا أو عيذ مولت وباع يزيد في 
ست 2000 عه ل - 0 َ 
الخلق مايِسَاءِنَ أ 0 وعن عبد الله بن مسعود وَإِكُهِ : ١أن‏ 


- 

5-4 
2 0 
3 


الي بل رَأَى جِبْرِيلَ لَه به 

5) لا يُوصمُون بالذكورة ولا بالأنوثة: وقد ضلّ في هذا المجالٍ مشركُو العرب 
الْذِين كانوا يزعمون أنْ الملائكة سس 
المتيكة ل بنذ ايم رتكأ لتهذرا عَلتوْ سذكب هنكي ونتقثرة 4 
[الزخرف:9١].‏ 

00 تم لا يأكلون» ولا يشربُون» ولا يتزوّجُونَ» ولا يتناسلُونٌ: فقد أخبرنا 
اله سال أن اللفكة جاؤوا إبراهيم -يهه- في صورة بشر» فقدّم لهم الطَعام 
قله تقد أبدههيم لماوع وهر عينة: كخرا لمايترتتيم قال اتعال: 200 


2 


كه موه يه 0 0 عو . 2 مَل ل 000 ل 
رايسم لال ليه نَححرَهعٌ ووس نهم يم تلواحف إِنَآأرْسِلتَ]إِك مو لول * 


ع ' [رواه البخاري ومسلم]. 


[هود: ٠7٠١‏ ]. 
اثفق العل عل الي لاي اكشرن»ولا يعاسلوة. 
367 تم لا يتعبون» ولا يَملُون: أغية ابل قغال أن الماذفكة يتوفون اكد 


وتنفيذ أوامره؛ بلا كلّلٍ ولا مكَلٍ» ولا يدركهم من ذلك ما يدرك البشرٌ؛ فقال في 
وصفهم: : #يِسَيَحُونَ اَل والتَا يفون # [الأنبياء:٠٠]؟‏ أي: لا يضعفون. وقال: 


0 


« فَالَينَ : عِنْدَ رَبك د ًِ حون لهب َكَل وَالبَار وهم لمعمو نَ * [فضّلت:8م]؟ ف لا 
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2 


يملون. 


د 


0 نهم يموتون: وهذا من حكمة اللّهِ تعالى» وكالٍ ربوبيّته وكالٍ حياته 
جه له له 5 5 2 ير - َو 0 و من 8 
وقيوميته؛ فقد قال تعالى: # كل سَيَءِ هَالِك لا وَجَهَه, # [القصص:88]» وعندما تفنى 


الخلائق كلّها ينادي الله كك : #لِمِنِالْمَْكَ ألْيوْمَ *؛ فيجيبث: ١‏ َالو رِالْمَهَارٍ * 


.]١5:رفاغ[‎ 


ثانياً: صفائهم الحَلّقيّة: من صفات الملائكة الُلْقة: 
0( َنم معضومون من المعاصى: قال تعالى عن الملائكة: #الايعصون الله مآ 


00 ل 1 0 


أمرهم وَبِفَعَلُوتَ مَابِوّصرُونَ © [التحريم: *]. 
)١‏ أنّم يخافونَ الله تعالى ويْسّوْه: قال جلّ وعلا عنهم: #مَمُسَيَحُ ارد 


يحم و وَالْمكيِكة من خِيقَيو 4 [الّعد:1]» وقال أيضاً: وهم من خسو مُسْفِفُونَ 4 
[الأنبياء: 7/8 ]. 
*) أنْهم لا يفترُون عن ذكر الله تعالى: وأعظمٌ ذكرهم التسبيحٌ؛ قال الله 


ماص رده تمد حورو سه 


سبحانه عنهم: # يُسيّحون الْيِلَ والتهَا رلا يفكروت 4 [الأنبياء: 1٠١‏ . 

4) أئهم كرام بَرَرَة: قال تعالى: لباك سَفَروَ )ام برو © اعبس:1-١1].‏ 
وسفرَةٌ: أي: سفراء الله إلى رسله. وكراءٌ بررَةٌ: أي: خلقهم كريمٌ حسنٌ شريف» 
وأخلاقهم وأفعاهّم بارَةٌ طاهرةٌ فاضلةٌ. 

) أتهم متلمون في كل شؤوعيب: وول اذلف اصطفافهم بين يدي النّهِ 
فاق فال سياف 19 :1 لوقك 12 اختنتر مه ل 11011 


-9 


-_ 


و مل 


و 
حمْن وقَالٌ صوابا © [الثبأ: 4*]. والرّوحُ هو جبريل 
تي 28 عه إن ب ل ا قر سر نره . ور .و ٠‏ 'سرافور 
وليه أن النبئ يَكئِةٍ قال: «ألا تَصَفونَ ) تصف الملائكة عِنْدٌ رَمَُا. فَقَلنَا: يا رَسُولُ 


0 دا 


ِليَبَِ. وعن جابر بن سمرة 


م 


الله! وَكَيْفَ صنب الماكيْكَةٌ عِيْلَ رثيا؟ قَالّ: لقوق الشدوف الارله وباضوة 
في الصَّفت) [روا مسلم]. 
5) استحياء الملائكة: فقد قال النْبِي يه عن عثانَ بن عفَانَ ولق 


أسْتَحِي مِنْ رَجْلٍ تَسْتحِي ي نه المَايكَة) [رواه مسلم]. 


31 
- 


رابعاً: أعداد الملائكة: 
الملاتكةٌ خلقٌ كثيرٌ لا يعلمُ سام إلا الله الذي خلقّهم؛ قال تعالى: #وَبًا 
يعلد جْنْود َك إلا هو »© [المدثر: ١‏ وما يدل على كثرتهم أنْ الك جبريل يلِيَكَئوهِ قال 
الا ا ا اا ا 
تندتى اليك العمو 1 هذا القت التو يَصَل ذ فيه كُلَّ م 1 
مَلَّكِ؛ إِذَا خَرَجُوا 1 يَعُو دُوا لبه ه آخِرَ ما عَلَيْهِمْ [متّفق عليه: واللّفظ للبخاريّ]. 


خامساً: أسماء الملائكة: 

للملائكة أساء ولا يُعرفُ من أسء الملائكة إلا القليلٌ» وإليك أسماء 
الملائكة الّذين ورد ذكرُّهم في القرآنٍ الكريم, والسنّة النبويّة الصّحيحةَ: 

2 )جيريل وميكائيل: 


قال تعالى : هلم نكاس عَدُوَا لْحِبرِيلَ وله عل كلك بادْنِ أومُصَدِكًا 
و _ 04 0 


لما برح يَدَيْهِ وهدى وَشْرَول لِلْمُؤّْمِنِينَ 8 من كان عَدُوًَا بِلَهَ وَمَكَكيَدء 


<2 0 11-1 


وَرُسُلِوء وَحِبِْدِلَ وَمِيَكَكلَ فَإِركَ الله عَدُوٌ َلَكَفرِيِنَ * [البقرة: /48-51]. 


ح 1م 


و 
س . 27 
و ع 1 5 7 ا . 
وجبريل وميكائيل وإسرافيل هم الذين كان يذكرّهم النْبِيّ كل » في دعائه 
عندما يستفتح صلاته من الليل : فعن عائشة وَِليهَه قالت: ١‏ كَانَ إذا قَامَ من 
اللَبْل افْتَتَحَ صَلاَتَهُ: اللّهُمَ رَبّ جَرْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
- . - 6و لل صا عر هه سم به ري أن 20 5 2 
وَالأزض عَااَ الْمَيْبِ وَالشَهَادَة أَنْتَ نكم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانُوا فيه يحتَلُِونَ 
فلل رةه 0 بتو ره ص 7 7 50 
اهُدِني لا اختلف فيه مِنَ الحو بإذذك؛ إنك تمْدِي مَنْ تشاءً إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ) 
[رواه مسلم]. 
4) مالكٌ: 
_ 9 5 سَِ كاه ع 7 آر ل 2 آ ‏ # ذه سه 
وهو خازن الثار؛ قال الله كََكَ عن أهل الثار: #وكادوأيمكيك لِيَقْضٍ عَلَِمَارَيُكَ * 


[الزخرف : /ا/ا]. 


8" منكرٌ ونكير: 
ثبت في السئة الصّحيحة: أن الملكينٍ اللّذين يسألانٍ الأمواتَ في قبورهم 
تان سكرا وتكراء 


) هاروت وماروت: 

وهما ملكان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في قوله: #وَمَاكَمَرٌ سْلَيِمَنُ وَلكنّ 
النّمطِيت كُمَروا يُمَلَمُونَ ألنّاسٌ ألسَحْرَ وَمَآ أَْزِلَ عل الْمَلَحكَيْنِ يبَابلَ هَِرُوتَ 

3 يو .ء فك بد 


00 آذ و اه . + ده -+ 1ه الى سي 
مروت وَمَابْعَلْمَانِ مِنْ أجل حو يفو إِنَّمَا نحن فَِنةَ فلا مَكْمْد © [البقرة: .]٠١7‏ 


0 دا 


ويبدو من سياقٍ الآيةِ أن الله تعالى بعثهم| فتنةً لاس في فترةٍ من الفتراتٍ» 
وقد نُسجتُ حولم أساطيرٌ كثيرةٌ؛ م يغبت شيءٌ منها في الكتاب والسنّة. 


سادساً: وظائف الملائكة : 

دلّتِ النصوصٌ من الكتاب والسّنّة على أن الملائكة يقومونّ بأعمالٍ عظيمة 
كثيرةٍ في السماوات والأرضء وهذه الأعمال لا يحصيها كثرةً إلّا الله جل وعلاء 
والملائكةٌ بِالنسبةِ إلى الأعمالٍ التي وكّلهم الله تعالى بالقيام بها أصنافٌ عديدةٌ؛ 
سيم 

)١‏ الموكنُون بحمل العرش: والعرش في اللِّ: سريرٌ المِكِ (جلسه)» وسقف 
الشيء» وهو مشتقٌ من الارتفاع» فسْمّي العرشٌ عرشاً لارتفاعه وعلوٌه. 

والمرادُ به هنا: عرش الرّحمن سبحانه؛ الذي هو أعظمٌ المخلوقاتٍ وأعلاها؛ 
فهو كالسّقف والقبة للعالم» حيط بالسّماواتٍِ وفوقهاء ولا يقدر قَدْرَهِ إلا الله » 
ويحملّه من الملائكة ثانية؛ قال تعالى: #وصحِل عرش ريك هُوقَهُمْ ومين عليه * 
[الحاقة: /110]. 

*) الموكّلُونَ بالوحي: وهو ما أنزله النّهُ تعالى على أنبيائه ورسله -عليهم 
الصَّلاةٌ والسَلام- 55 وشرائم» والملك الموكل بذلك هو جبريل ج5؛ 
فقد قال سبحانه عن القرآنٍ الكريم: ما نَل يه الوح الاين (5) عل َلك لتَحُون من 
المنذرن * [الشّعراء:”94-19١]»‏ وقال عَلهِ: «إِذَا تَكَلّم الله بالوَحي سَيعَ أَهْلُ السَّاء 


2 
بر ...الود 


قن نص انام يه ب حره اال 0 ا ده كوه صب يت كل ةج س5 ده 
لِلسََّاءِ صَلْصَلَةٌ كَجَرٌ السَّلْسِلَةُ عَلّ الصَّنًا كَِصْعَقونَ؛ قلا يَرَانُونَ كَذَّلِكَ حَتّى 


حجح 2 مه 


ًِ و 


ا 


215 تِيهُمْ جرِيلٌ» حَنَى ذا اهم جيل فرع عن ذلويم. كَالّ: يَقولُونَ : يَا جبْريلٌ 
مَاذَا قَالَ 1 يدول ريه َيَقَولُونَ : الحو الحَقَ) [رواه أبو داود]. 

*) الموكلون بالقيام على الجنَةِ (خزنة الجنِّ): قال تعالى: ل وَسِيقَ الذي 
نَمَو يهم إِلَ الجن م حَوَح إِذَا جَاءُوهَا وَفِحَتٌ اوها ووَالَ كم حَرَبهًا سَلمْ 
قصط: يئر او ري # [الّمر:]. 

اح ل ره التَّار): قال جل وعلا: #وَسِيِقَ لين 
حكهر وأ إل جَهَم مرا حََه و إِذَا جَآءوها فيِحَتٌ أبوابهاوفَالَ لهم حَرَبها ألم يأيَكُم ر. 
ينون ع مَُونَ عليكُمْ يت رب 1 نوي م لضَآء دوم هذا كال أب و بسنا هد 
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الْعدّاب عل كَفرِينَ © [الزّمر: 0 

©) الموكّلونَ ِالقَطْرِ والرّياح والسّحاب: الموكلٌ بالقطر هو ميكائيل يلك 
ومع ميكائيلٌ أغوان من الملائكة؛ قال تعالمى: '#فَالبَجَوتِ وجرا © [الضّافات:؟]» أي: 
الملائكة يزجرون السّحابَ. 

5) الموكل بالتفخ في الصّورٍ: وهو إسرافيل ليك قال سبحانه: #وَيُقِمَ في 
َلْصُورٍ فصَعِقَ م من في لصوت وَمَن ف الْارضٍ إلا من هَآء أ ممه ريك وَإدَاهُمَ يا 
يرو [الزمر: 8+]. وقال يَلِ: «كيف أَنْعَمُ وَصَاحِبٌُ الْقَرْنِ قد الَهَمَ الْقَرنََّ 
واشتَمة الإِذنَ مَتَى يُؤْمَرُ بالخ تفغ آزواةالترمدي]: 

0) الموكّلٌ بالجبال: وهو ملكُ الجبال؛ فقد ثبت في حديثٍ 0 المؤمنين عائشةً 
فْنه في قصّةٍ خروج انب ب إلى الطّائف لدعوة اهيا" حيث 13 يقبلُوا دعوت 
وأثاروا عليه سُفهاءهم أن الى قال: «فَرَفَعْتَ قَمْتُ رَأبِي َإِذَا 5 بِسَحَابَةٍ قد 


0 دا 


تحن ب زاك 
سق عقيهة امس 2 


ألتي. ؛ كترث فإذا فيا يل فتاذال َقَالَ: إِنَّ الله كَدْ سَوِعَ قَولَ قَوْمِكَ لَك 

نكا ودواعاناكه ول 3 بَعَتَ إَِيْكَ مَلَكَ البَالٍ ! تََمُرَهُ ب 0 مَلَكُ 
قَاَ 1 1 م 65 

0 َالَ: يَا تحَمَدُ! قَقَالَ: ذَلِكَ فِيَا شِئْتَ؛ إِنْ شِئْتَ أَنْ أطْبقَ 


0-4 


ع و 0 0 / 0ق 


ل كم و 
خْتَْنِ. قَقَالَ الت ككللة: بل أَزججو أن يج الله منْ ضام مَنْ 
ل [رواه البخاري ومسلم]. 


سابعاً: علاقة الملائكة ببني آدم : 

عازه كزين موعلا ود اتوم مر يقر عليه وهو في بطن أَمّى 
ومنهم من يُكَلّف بحرامبته وحفظه. ومنهم بقع أعمالّه وتصرفاتِه» ومنهم 
من يحرّكُ باعتٌ الخير في نفسِه» ومنهم من ينزعٌ روحّه إذا جاء أجلّه؛ وفيا يل 
بيان ذلك: 

)١‏ الموكَلُون بالأجنةِ في الأرحام: قال الي كا: «وَكَلَ الله بالرّحِم مَلَكَا 


و مرع ا 2 رسعه ‏ ج 
.اه .مه ا جو جه 


00 هه راظ َه الل وه هي بكري تار ال عه رة 
رت نطفة. أي رَبَ علقة. أي رَبَ مضغة. فإذا آرَادَ الله أن يَقضِيّ 


سا 
م 
صاع 

١١ 


ع سامير 0 03 1 بتر 5 5 ٍ: َ 0 
حَلْقَهَاءٍ قَالَ: أيْ رَبٌ أَذَّكَرٌ أمْ أنتى؟ أَسَقَيّ أن سَعِيدٌ؟ قا الرَرْقُ؟ مَ) الْأَجَلُ ؟ 
6 سر ا ب 8 3 
فيُكتّبٌ كَذْلِك فى بَطن أَمَّهِ) [رواه البخاري ومسلم]. 
؟) الموكلون بحفظٍ الإنسانٍ وحراسته: قال جل وعلا: همع ين 
سو دل سو 


0 و ا 
200 ومن ورائه؛ فإذا جاءَ قدرٌ الله 500000 شار عق 


د 


*) الموككلون بحفظٍ أعمالٍ بني آدم: وتسجيل صالح أعمالهم وسيّتها؛ قال 
تعالى: أوَإِنَ لكك فظن (::) كرا ماكنيين )يعون مانفعلُونَ ‏ [الانفطار: 3-9٠‏ 1]. 


وقد وكَلٌ الله تعالى بكلّ إنسانٍ ملكيْنٍ حاضرينِء لا يُفارقانه» يُحصيانٍ عليه 


أعمالّه وأقوالّه؛ قال جل وعلا: #أإذْيَئوَاْسَكَانِعنَاْبِنِ وعرالتمَال يد (00) مَايلفِظمِن 


لي 00 


ول إلا لَديْه روب عَنيدٌ # [ق: .]18-1١١‏ ومعنى قعيك؛ أي : مترصد. ورفيب عتيد؟؛ 
ع 0 ع > 
أى: مراقبٌ معد لذلك لا يترك كلمة تفلث. 

« 3-5 يد 7 ب « لوا 2 ا - 


سو لو 7 سير وو عار ل و دو سود صءة لال 


القيامة فتنش ؛ قال الله كك: 38 وكُلٌَ إضلن رمه طلتيره فى عه وج يوم الْمَينمَةٍ 


حسووة - 


صحتبَإلتَهُمَنشورا 5 فكب كَكوَ تس كسيب 4 [الإسراء: .]١ 4-1٠‏ 


شع ده . ِ ْ ٍِ 
4) الموكلون بتحريك بواعث الخير في نفوس العباد: فقد وكل الله بكل إنسانٍ 

5 - 0 24 5 0 3 
قريناً من الملائكة؛ يحثه على الخبرء ويرعَبّه فيه» وقريئاً من الحنٌ؛ يأمرة بِالسَّرٌ ويزيئه 
له؛ قال لني يِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وََدْ وكُلَ به رين مِنَ لحن وَكَرينهُ مِنَ 


1 ا ا سام انا سل مس 00 لور ب َه 7 11 
المَادكةبَنُوا: وكيا رَسُولَ الله؟ كَالَ: وَِيَاي! إلا أنَّ لله أعَاَِيعَلَيِْ سكم كَل 
َأْ لبي ار سلما 


ه) الموكلُون بقبض أرواح العبادٍ: وهو ملك الموتٍ الذي يقومٌ بنزع الأرواح» 
وتسليوها لمن معه من الملائكة الذي يحملونها إلى السّماء بأمر الله ككَ؛ قال تعالى: 
فلْينوََكُم مَك اموت الى وَل بكم شر إل ريكم مغو 4 [السجدة: .]1١‏ وتنزغٌ 
الملاتكة أرواح الكفرة والمجرمينَ نزعاً شديداً عنيفاًء أمّا المؤمنُون إن الملاتكة 


تنزعٌ أرواحهم نزعا رفيقا. 


0 دا 


ثامناً: ثمرات الإيمان بالملائكة: 

للإِيانٍ بالملائكةٍ ثمراث كثيرة؛ منها: 

)١‏ العلم بعظمةٍ خالقهم تبارك وتعالى» وقوته» وسلطانه. 

؟) شكرّه تعالى على عنايته بعباده؛ حيث وكّل بيم من هؤلاءٍ الملائكة من 
يقومٌ بحفظهم, وكتابة أعمالهم؛ وغير ذلك من مصالجهم. 

) محبّةٌ الملاتكة واحترامُهم؛ لم) يقومُون به من عبادةٍ الله تعالى على الوجه 
الأكملء واستغفارهم للمؤمنينَ. 


د 


الركن النالت 
الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 


اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته أن يرسل في كل أمة رسولاً ؛ يبين لهم 
شرعته ومنهاجه .» ويأخذ بأيديهم إلى طريقه المستقيم » وفي ذلك الوقك يشر 
الطائعين السالكين على درب الجحادة بالنعيم والثواب الجزيل » وينذر العاصين 
المنحرفين عن هذه الجحادة بالعقاب الأليم؛ قال الله كك : #إوإن منأمَةِ لَاحَاذيَا 
َذْينٌ © [فاطر: 4؟] . 

ذلك لأن الله ونَ هو الحكم العدل . ومن مقتضيات عدله سبحانه ألا 
يُعذَّبٍ أحداً من خلقه إلا بعد أن تقوم عليه الحجة » ويتضح له الطريق» ويستبين 
له الهمدى والرشاد » ويعرف الحق من الباطل » والضلال من الحدى ؛ قال الله كَبْك: 
وَمَا قا مُعَزّبِينَ حَقٌ بَبَصَك رَسُولُا # [الإسراء: 1]. وهذا كله لا يتحقق إلا بإرسال 
الرسل الذين هم سفراء بين الله وخلقه » ومبلّغون عن الله هديه وشرعه. ومن 
ثمّ كان الإيهان بهم واجباً عظياًء وركناً أصيلاً من أركان الإيهان بالله وَل لا يصح 
إيان العبد إلا به . 


0 دا 


وفي هذا المبحث نحاول إلقاء الضوء على هذا الركن العظيم الذي هو رابع 
أركان الإيمان بالله كنك ؛ فنقول وبالله التوفيق : 


أولاً : معنى الإيمان بالرسل : 

الإيعان بالرسل معناه : التصديق الجازم بأنهم جميعاً مرسلون من عند الله 
قف وآنة الله قعال قد بعك ف كل أكة رسولا نهم +يدعرهم إل قاذ الله وده 
وترك عبادة ما سواه؛ قال تعالى : # وَلَقَدهَكَ نكل موسولا ف أَعَبدُوأ 
نبوأ لطَدحُوتَ 4 [النحل:*"6. وأن جميع هؤلاء الأنبياء والرسل صادقون راشدون 
كرام أتقياء أمناء » وأتهم بلّغوا جنيع ها أرسلهم الله بهه لم يكتمواء ول يبروا 
ول يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً وم ينقصوه, وأنهم كلهم على الح المبين. 


ثانيا: حكم الإيمان بالرسل : 

الإيهان بأنبياء الله ورسله واجب من واجبات هذا الدين » وركن عظيم من 
أركان الإيهان؛ فلا يصح إيهان العبد إلا به؛ قال الله تعالى : #أدَ!منَالَسُوليمَآ أَنَزِلَ 
لَه من َيِه اومن كل امن مَك يوسو 4 [البقرة : ]14٠‏ . فجعل 
الله تعالى الإيهان بالرسل من أركان الإيمان » وأنه من جملة ما آمن به الرسول كَل 
والمؤمنون» وبيّن أنهم لا يُفرّقون بينهم؛ فيؤمنون ببعضهم دون بعضء بل 
وقد بين الله تعالى في كتابه كفر من لم يؤمن بأنبيائه ورسله. أو فرّق بينهم فآمن 


ببعضهم» وكفر ببعضهم؛ فقال تعالى: # إِنَأَلَذِ يَكَمْرو اسه وَرْسِْه وَيُرِيِدُوت 


عبج مه 


وى لد 0 سرح سه مك ماخرو سبو 4 و سء 


و م > دي ابم م 
أن يفرفوا بَيْنَ الله ورسيوء ويف لوت نوم ببعض وَتَحَكَد سِعض وَبْرِسِدُونَ أن يَتَّجِدوا 
كلك سملا © اذيك مم أ 5 فوت حَقًا * [النساء: ٠ه -1١‏ ؤه١].‏ 

م قال بعد ذلك مبيّناً حال أهل الإيمان: 3 وال لين امنوأي انه ور سل ول تفرقواً 


بين أحر 3 0 


0 ممم أوْليِكَ سَوَدَيُوْتِيههَ أ جورهم و2 هَ وَكَانَّ َه خَمُوراتَحِيكا 7 [النساء: ؟85١].‏ 


ثالثاً: عدد الأنبياء والرسل : 

أنبياء الله ورسله كثيرون ؛ منهم من أخبرنا الله عنهم في كتابه وهم: آدم 
ونوح» وإدريسء وهود. وصالح. وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق». ويعقوب». 
ويوسف. ولوطء. وشعيب» ويونس» وموسىء وهارونء وإلياس» وزكرياء 
ويحبى» واليّسّع» وذو الكفل» وداودء وسليمان» وأيوبء. والأسباط (أولاد 
يعقوب بِِيك)؛ وعيسى» ومحمد؛ وهو آخرهم؛ صل الله عليهم وسلَّم أجعين . 

- ومنهم من لم يُذكر لنا ثيء عن خبره » قال تعالى : # ورسلا هد قَصَصته 
َلك من مَل ورسلا لم تَقَصصْهُمَ هج عَلَبَلَك * [النساء : 154] . 


رابعاً: أنبياء الله ورسله من البشر : 

هؤلاء الأنبياء والرسل كلهم من البشر » ليس لهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيء » فلا يصرف لحم شيء من العبادة » بل لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرا قال الله تعالل عن نوح «لك: 8 فول لَكْم عندى حَرَآنُ أله ولا أَعلمْ 
لعب ولا أَْولإِنْ مَآَلُكٌ # 1هود:١*].‏ وأمر الله تعاللى نبيه محمد يكل أن يقول: ل 
أَمَلِكَ لِتَفْسى تَمَعَاوََ 


صَرًَا إِلَامَاسَآء أَشَّهُ # [الأعراف: 188] . 


0 دا 


- وإنما هم عباد مكرمون؛ اصطفاهم الله وَْنَ وأكرمهم 0 قال تعالى: 
" َلك لْهُم رَسْلْهُم إن حَن إلاِستَ رلك ولكنَ أله يَمَنْ عل مَن ينمه مِنْ عِبسادو # 
[إبراهيم: ]١١‏ . 

* لماذا كان الرسل من البشر ؟ 

لقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر » وكان هذا الأمر 
من أعظم ما صدّ الناس عن الإيهان بالله كِيِنَ ؛ قال الله تعالى: 9# وَمَامَتمَ لاس أن 
مُؤْصموا ماهد إلا ل أن قَالوا بحت اله ضرا وَسُولا © [الإمراء: 44]. فقد اعتبر وا اتّباع 
س0 
0 و َِإَ لّحَيِرُونَ * [المؤمنون: 4*] . 

وعيك ل 
البشر» وأن ذلك لأمور؛ منها : 

)١‏ أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه» وهم الذين يَصلحون للقّدوة 
والأسوة . وهذه الحكمة تظهر حين التأمل في رسالة أي رسول منهم . 

؟) صعوبة رؤية الملائكة؛ وذلك نظراً لاختلاف طبيعة الملائكة عن طبيعة 
البشر؛ إذ الاتصال بالملائكة فيه عناء وجهد شديدان لا يحتمله جميع البشر ؛ فقد 
جاء في الأحاديث ما يدل على أن الرسول يَكِِ كان يعاني من التنزيل شدَّة » وكان 
إذا نزل عليه الوحي تغيّر لونّه » وتصبّب عرقّه » وارتعدث فرائصّه » وكان مَنْ 
حوله يرون ذلك فيه » فكان إرسال الرسل من البشر ضرورياً ؛ كي يتمكنوا من 
خاطبتهم والفهم عنهم والاختلاط بهم » ولو أرسل الله ملائكة لم) أمكنهم ذلك 


دا 


*) أن الرسول لا يأتي للتبليغ فقطء أي : إنه لا يأتي ليُبلْ أمراً معيناً من عند 
الله ثم يمضيء وإنما يمكث مع الناس حتى يرب فئة منهم على الحق » يكون هو 
بذاته القدوة العملية لهم » ويكونون هم بدورهم قدوة للناس ., فإذا كان الرسول 
من غير البشر فلن تتحقق هذه القدوة ؛ لأن الناس سيقولون حينئظٍ : هذا مَلَكْء 
ونحن بشر لنا أجساد ونزعات وشهواتء وبالتالي سيمتنعون عن الالتزام بأمر 
ربهم ؛ بحجة أن هذا الالتزام ليس في وسع البشر ولا هو من شأنهم » إنما هو من 
شأن الملائكة الذين لا يسكنون هذه الأرضء ولا يشعرون با يشعر به أهل 
الأرض من وغنات وشهوانت + ويعندكل سيقرلون كيف يرسل.الثة إلينا ملكا 
ويطلب منا الاقتداء به في أعماله؟! أفلا يرسل إلينا بشراً مثلنا ؛ يحمس كىم| نحس 
ويفكر ىا نفكر» يشعر بضرورياتنا وبحدود طاقتنا؟ لذلك اقتضت حكمة الله 
تعال أشيكرة الرسل برا , 


خامساً: التفاضل بين الرسل : 
الرسل يتفاضلون فيا بينهم » فبعضهم أفضل عند الله من بعض ؛ كم) قال 
الله تعالى : تنك الرسل فَصَلْما بِحَصَهُمْ عَلَ بض * [البقرة: 8 ؟] . 
وأفضلهم خسة هم : نوح. وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد؛ عليهم جميعاً 
الصلاة والسلام » وهم المذكورون في قوله تعالى : # وَإِذْأحَذْتامِنَ ألييْنَمِِكَقَهُمْ 
س2 حر الى سا 


- - م ايخ و ا يا 042 - 
ومنلك وين وح وَإِرِوضوى وعسى أبنٍ سر واحَذانهُم مَََِائِيظًا * [الأحزاب: 9]. 
وأفضل هؤلاء الخمسة: محمد وإبراهيم؛ عليهما الصلاة والسلام. وأفضلهم): 


0 دا 


3 


محمد يَلدةٍ ؛ قال عليه الصلاة والسلام : آنا سعد سَيدَ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَِ [رواه مسلم] . 


سادسا: دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة : 
دين الأنبياء 8 حيع ا واددله هو الإسلام الذي يدعو إل توحيد الله 0-2 وإفراده 
0 وترك عبادة ما سواه؛ قال الله كِيِنَ: « تدقع سكل نو يأ ا 


د 7 | 


عَبُدُوأ أ حي ار سو ترم ل وَمنْهُم مَّنْ حَقَت عليه 
0 [النحل: 5”] . وقال أبضا: وما أَرَسلنا سَلْصَايِن قَإلك من رَسُولٍ أ نوي إِليّهِ 
أل دملا أَأْهَامَبُدُونِ 4 الانبياء: ١٠‏ . فجميع المرسلين جاؤوا بدين الإسلام 

لذي لا يقبل الله من أحد سواه؛ كما قال تعالى : #إِنَلد عِنْدَأَمَاَلِإِسَكمُ * 
[آل عمران: ]١8‏ . ولذا كان من المخطأ قول البعض : (الآديان السماوية) ؛ لأنه دين 
واحد فقط هو الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الله وحده » وبه أرسل جميع الأنبياء 
والمرسلين . 

وإنما الاختلاف بينهم في الشرائع ؛ يعني في مسائل الحلال والحرام والأمر 
والنهي؛ فقد يكون الثىء حلالاً في شريعة نبي لكنه حرام في شريعة نبي آخرء وقد 
يكون مشروعاً في شريعة نبيٌ» لكنه غير مشروع في شريعة نبي آخرء وهكذا .. 
فالله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالما ووقتها » ويكون كفيلاً بإصلاحها 
متضمناً لمصالحها . أما العقيدة فهي واحدة عند جميع الأنبياء؛ ولذا قال النبي 
له ١الْأنْبيَاء‏ إِخْوة لِعَلّاتِ ممم اث شتى و شَتى وَدِينْهُمْ و وَاحِد) [رواه البخاري ومسلم] . 
والمراد: أن الأنبياء كالإخوة لأب؛ دينهم -وهو توحيد الله ون واحد» وأمهاتهم 
- والمراد بها الشرائع - مختلفة 


حجح مه 


سابعاً: وظائف الرسل ومهماتهم : 

الرسل سفراء الله تعالى إلى عباده» وحَمَلّة وَحْيهء وقد اختارهم الله كبك 
واصطفاهم للقيام بوظائف محددة جاء ذكرها في القرآن والسنة» وهذه الوظائف 
ع 

: البلاغ المبين‎ )١ 

وهذه الوظيفة هي المهمة الأساسية للرسل ؛ لأن الله تعالى ما بعثهم إلا 
لإبلاغ الناس ما تُرّل إليهم من ربهم » وبيانه لهم قولاً أو فعلاً ى) كان النبي كه 
يفعل مع أصحابه . وقد جاء في القرآن الكريم ثلاث عشرة آية تنص على أن 
مهمة الرسول إنما هي البلاغ » وقال الله تعالى آمراً رسوله مَل : 9 يكأيها ارول 
مآلك ين ريك ون لَرَمَفملَفَابلَضَتَ رِسَالَم 4 [الرائدة: 0.] . 

؟) الدعوة إلى اللّه تعالى : 

لا تقف مهمّة الرسل عند حدٌّ بيان الحقٌ وإبلاغه » بل مع ذلك يدعون الناس 
إلى الأخذ بدعوتهم » والاستجابة للها » وتحقيقها في أنفسهم اعتقاداً وقولاً وعملاً ؛ 
قال تعالى: لاوَلَمَدَ همف حكُلٍ مو رولا ف عدوا لله ولجَكنبوأ الطَدهُوتَ 4 
[النحل: 1*5 . وكل رسول قال لقومه: 9# كَأتَهوََْهَوَأَطِيِعُونٍ # [آلعمران: .]5٠‏ 

ومن تأمل أحوال الأنبياء مع أقوامهم -كما جاء في القرآن- يدرك مدى 
الجهد العظيم الذي بذله الرسل في سبيل دعوة الناس إلى الله وبْنَ ؛ وحسبك في 
هذا أن تقرأ سورة نوح لترى الجهد الذي بذله نوح طِيَكَةٍ على مدار تسعمائة 
وخمسين عاماً ؛ فقد دعاهم ليلاً ونباراً » سرّا وعلانية » واستعمل أساليب 


0 دا 


الترغيب والترهيب » والوعد والوعيد » وحاول أن يفتح عقوهم . وأن يوجهها 
إلى ما في الكون من آيات » ولكنهم أعرضوا وكدذّبوا ؛ قال سبحانه: #قَالَفوحٌرتَ 


- مو 

02 - 

يت -_-- نراق 
0 


5 وم 2م وور لظو ممه 2 

هم عصوفٍ وأتَبعوأ من لَرْدده مالهدوولدموإلا خسار © [نوح: ١؟]‏ . 

و | لبشارة والندارة 4 

وهذه الوظيفة مرتبطة بالدعوة إلى الله تعالى؛ فالرسل يدعون الناس إلى اللّه 
كنْكْء وإلى طاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وفي الوقت نفسه يُبشَّرون الطائعين 
الممتثلين بالفوز الكبير والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة » وينذرون العاصين 
المخالفين بالشقاء في الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة ؛ قال الله تعالى : # وما 
سل الْمَرَسَلِينَ إلا مسرن وَمُنِذِرِينَ # [الأنعام: 48] . ومن كمال رحمة الله وعدله أنه يكن 
للناس صنوف النعيم وألوان المع التي أعدها لعباده المؤمنين » | بين أنواع 
العذاب المهلك التى أعدها للمجرمين الكافرين . 

ع( تقويم | لفكر المنحرف والعقائد الزائفة : 

فقد خلق الله تعالى عباده على الفطرة السليمة ؛ يعبدون الله وحده ولا 
يشركون به شيئأء ولكنْ جاءتهم الشياطين فزينوا لمهم الباطل» وأثاروا فيهم الشبه 
والضلالاات حتى زاغوا وانحرفوا عن الطريق المستقيم» وحادوا عن هذه 
الفطرة السليمة التى كانوا عليهاء فكان من رحمة الله تعالى وفضله كلما حدث 
ذلك أن يرسل رسله ؛ ليردُوهم إلى جادة الصواب » وإلى الطريق المستقيم » قال 
الله تهال* كنَ َس أُمَدَورَةٌبِسَتَ ايحن مسي ريك وَمُنذِرنَ [البقرة: ]4 


2 
أي : كان الناس أمَّةَ واحدة على التوحيد والإيهان وعبادة الله تعالى وحده فاختلفواء 


جح مه 


فأرسل النّه تعالى النبيين مبشرين ومنذرين . 

ومع دعوة كل نبي قومه إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه » فقد كان كل 
رسول يختص بتقويم الانحراف الحادث في عصره وموطنه؛ ذلك لآن الانحراف 
عن الصراط المستقيم يختلف باختلاف ظروف الزمان والمكان؛ فنوح لياه أنكر 
على قومه عبادة الأصنام التي كانت عامة فيهم » وكذلك إبراهيم يَِكَكهٍ » وهود 
لَه أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها. وصالح يِيَكَنَهِ أنكر على 
قومه الفساد في الأرض واتباع المفسدين» ولوط تيه حارب الشذوذ الجسي 
المتفثي في قومه. وشعيب 2ِيََهٍ قاوم جريمة الإفساد الاقتصادي المتمثل في 
تطفيف المكيال والميزان » وهكذا .. 

0) إقامة الحجة على العباد : 

مسيم ا ا ولاخدر 


ب و هه 


يوم القيامة؛ كا قال تعالى: # رسلا مُبَشَرنَ وَمُنَذِرِ لِتَلَا يو نَكِلئَاس عل لَه حبَة 


مجر ممدرم 


سوام و 2 


اي اي 
يخاصمون الله جل وعلاء ويقولون : كيف تعذبنا وتدخلنا النار» وأنت لم ترسل 
إلمناعة تلغنا مرادلة مذ © كرا قال انل قعال: « وَل ْنَا هلهم يعَدَابٍ بقلو 
لَمَالْورينًا لوْكَا أرَسَلْتَ ْنا رَسُولا ّم يئِكَ من قَبلِ أننّذْلٌ وَصَخْرَك * قط: 
. أي: لو أهلكهم الله بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولاً لقالوا: 
هلاً أرسلت إلينا رسولاً؛ كي نعرف مرادك» ونتبع آياتك» ونسير على النهج الذي 
تريد ؟ فأراد الله كِْكَ برحمته أن لا يبقى لأحد حجة ولا عذر ؛ فأرسل الرسل » 


0 دا 


وأنزل الكتب ؛ قال النبي ب (وَلا أَحَدَ أحبٌ إَِيْ العُذْرُ منَ الله وَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ 
بَحَثٌ الوق وَامنْرِينَ آرواة بقاري ول ]: 

: تدبير شؤون الأمة عامة وسياسة أمرها‎ )١ 

فالذين يؤمنون بالرسل ويستجيبون لهم يكونون جماعة وأمّة » والجاعة لا 
يستقيم لها أمر إلا إذا كانت تحت إمرة زعيم تدين له بالطاعة » وتوكل إليه تدبير 
شؤونها ورعاية مصا حها » وتحقيق غاياتها وأهدافها » والرسول هو خير من يقوم 
بذلك ؛ فهو رمز الأمة وهاديها في شؤون دينها إلى ريها » فمن المناسب أن يكون 
هو قائدها في شؤون دنياها ؛ صيانة وحفظاً لما من التفرّق والاختلاف والسقوط 
إلى الهاوية » فيقودهم ويدبّر هم شؤونهم على شُدّى من الله ك؛ قال آبنه تحال : 
إِنَآأبرَلنا تسد ِاهْدَى ودود يحَكُمْ يبا ألييُوت الدِبنَ أَسَلَمُوا ِلَدِنَ هَادُوأ * 
[المائدة: 44] .وقال اللّه تعالى لنبيه محمد عَلةِ: وَأ أحَكم ييه ينتكم يمآ أ أل أله وَلَامَيَِعَ 
أَهوَاءهُ وَأَحَدَرْهُمْ أن يَفْتِمُولَكَ عن بَعَضٍ مآ أَنْْلَ أنه إلَيَكَ 4 [الائدة: 45]. وقال عَللةِ: 
«كَانَتْ ينو إِسْرَائِيلَ تَسْوسُهُمْ الْأَبيَاء كل هَلك 5 بي خلقة بي اروك الكارق 
ومسلم] . ومعنى تسوسهم : أي تتولى أمورهم كا يفعل الأمراء والولاة بالرعيّة . 
ثامناً: صفات الرسل : 

ل كان الرسل عليهم الصلاة والسلام هم سفراء الله تعالى إلى خلقه؛ يقومون 
بتبليغهم أوامره ونواهيه» وهو سبحانه يرعاهم ويحفظهم وجب أن يتصفوا بكل 
صفات الكمال الإنساني التي تحقق المقصود من مهمتهم العظيمة في توجيه الناس 


حجح 2 مه 


إلى الله تعالى وهدايتهم إلى سواء السبيل؛ فالرسل يُمثّلون الكمال الإنساني في أرقى 
صوره ؛ فقد اختارهم الله وَبِنَ واصطفاهم لنفسه بعلمه وحكمته فكانوا أطهر 
البشر قلوباً » وأزكاهم أخلاقاً وأقواهم عقلاً ؛ قال الله تعاللى : # مه أَعلم حَيتُ 
تزرسالتة # [الأنعام: 974] . 

فنظراً لأن وظيفتهم تقوم على الاختلاط بالناس والاحتكاك بهم ؛ فقد كانوا 
على أكمل وأحسن الصور الخلّقية » فلم يوجد عند أحدٍ منهم عيب في خلقته . 

ونظراً لأن وظيفتهم أيضاً تقتضي التعامل مع أخلاقيات البشر المختلفة حَسَيِها 
وسَيئِها » فقد كانوا على أعلى درجة من الكمال الدُلّقَيّ ؛ وذلك ليتمكّنوا من 
مواجهة المكاره والمصاعب التي تعترضهم في أثناء أداء مهمتهم . ومن تأمل 
سيرة النبي يَكةٍ جد ذلك واضحاً جليّاه حتى إن زوجته عائشة وَإفه لا سّئلت عن 
حُلّقه قالت: ١كَانَ‏ حُلَقَهُ الْغرْآنَ ؛ [رواه أحد . وكذلك جميع الرسل عليهم السلام 
كانوا مثالاً راقياً للكال اللي . 

وإضافة لما سبق من كمال الصورة الَْلّقية» والسمو الأخلاقي للرسل عليهم 
السلام» فإنهم كذلك يتصفون بصفات مهمة تقتضيها وظيفتهم كوسائط بشرية 
بين الله تعالى وخلقه. وهي صفات لا بد من وجودها مجتمعة في كل رسول؛ وهي : 

: قدصلا)١‎ 

فالرسول يجب أن يكون صادقاً؛ لأنه يبلغ عن الله ِبِنَ دينه وشرعه إلى الناس» 
وإذا كان الأمر كذلك فمن المستحيل أن يرسل الله تعالى كذَّاباً » وهناك آيات 
كثيرة في القرآن تدل على صدق الرسل؛ كقوله تعالى: #وأدكُر لكك ب إِتميل نه 


0 دا 


ل 0 02 0 ري ١‏ مس ل امع 
كنَصَادِفَ الْوعدِ وكانَ رولا يا © [مريم: 04]» وقال سبحانه: # وَادْهفٍ الكتب درس 
ِنَهتَصِدَيِقا بي 4 [مريم: *5]» وكان النبي يَكِ قبل بعثته يلقب بين العرب بالصادق 


"') الأمانة : 

وهذه صفة قرينة للصدق؛ لأن الكاذب لا يكون أمينء كما أن الخائن لا يكون 
صاذفاء فالةيد أثيكون الصضادق أمداء والآميخ ضاق وضد الآمانة + الخياظ» 
واللّه سبحانه وتعالى يستحيل أن يأتمن الخائن لحمل رسالته إلى الناس ؛ لأنه لو جاز 
أن يكون الرسول خائناً لَعَّرَ في الشرائع الإلحية» ولأفسد في الأحكام التي يتلقاها 
عن اللّه تعالى» فيضيع بذلك الغرض من رسالته؛ وهو الإصلاح والعمل بأوامر 
لجال وسور لذأ هاف كل رسل الله أمتاء., 

'') الفطنة : 

وذلك بأن يكون الرسول فطناً ذكياً ؛ يدرك ما يدور حوله من الأمور إدراكاً 
سريعاً» ويتصرف فيها على حسب ما يقتضي العقل الحكيم الأكمل . والفطنة لازمة 
للرسول حتى يكون قادراً على إقناع من يدعوهم من أهل الإنصاف والاعتدال» 
خلافاً للمعاندين الجاحدين» وحتى يتمكن من إزالة الشبهة والشك من نفوسهم . 

غ) العصمة : 

وهي الحصانة التي يحيط الله تعالى بها أنبياءه ؛ حتى يكونوا بمأمن عن 
الانزلاق إلى الخطيئة » وحتى لا تجد الشرور والآثام سبيلاً إلى نفوسهم » وحتى 


د 


فقد عصمهم الله تعالى من ارتكاب الذنوب والمعاصي» وطهَّرهم من ذلك؛ 
فلا يقع منهم ذنب كبير مطلقاً لا عمداً ولا سهواً؛ كا أنهم لا يتعمدون ارتكاب 
ذنب صغير » وإذا ما وقع منهم ذلك فإهم يبادرون بالتوبة منه بلا تأخير ؛ ذلك 
لأن الناس مأمورون باتّباع الرسل والاقتداء بهم؛ كما قال الله تعالى : *[ وَمَآ 
أََسَلْمَامِنِرَّسُولٍ لابلاع يِذ الله 4 السء: 4+ . وقال تعالى: 8 لَمَدكَانَ كم 


في رسُول أله أسوة حَسَكة كن يرجه لآير 4 [الأحزاب: 1١١‏ . فلو جازت 


المعصية الكبيرة في حقهم لانتفت عنهم القدوة . 

وكذلك عصمهم الله من النسيان في تحمّل الرسالة ؛ فهم لا ينسون شيئاً مما 
أرسلهم الله تعالى به؛ كما قال الله تعالى لرسوله محمد يَلد: #ستفرِكك فلا تشوج 
[الأعلى: 5] . وقال تعالى : # وَمَانوِقُ عَنأطْوي )إن هلاحو * [النجم: *-4] . 

ك) أنهم معصومون في تبليغ ما أمرهم اللّه تعالى بتبليغه؛ فيؤدونه ى| أمر الله 
دون خطأ أو زيادة أو نقصان. 


تاسعاً: معجزات الرسل : 

معجزات الرسل : هي الآيات التي أجراها الله على أيديهم ؛ تصديقاً لهم , 
وبرهاناً على الحق الذي معهم؛ وهذا ساها الله في كتابه (آيات) أي علامات دالّة 
على صدقهم. 

وتأييد الله لرسله بالمعجزات من كمال عدله ورحمته. ومحبته للعذرء وإقامته 
للحجة على العباد؛ إِذْ لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه في] 


0 دا 


أخبر به يقال م #لَقَدأَرسَلْمَا علنازة ل يوني وار 6 0 ل 0 


َه عرو 0 


لي 7 جو أنْ أكون أكْتَرَهُمْ َابعَا يَوْمَ م ايام رابخا قوسا ]. 

ومن عظيم حكمة الله وَْنَ أن جعل معجزات كل رسول من جنس ما أبدع 
فيه القوم المرسل إليهم؛ إمعاناً في إقامة الحجة» وقطعاً للعذر» فلو جعلت 
مضهزة الزسول فق أئر حمل أرسل لبهي كانه عدو وغدم إعسان ما 
مهارت قمر 3ق أرمدل ل قوع كان القلحة شاساً ينهي ناتاه الله برد 
الآيات ما فاق به قدرة السحرة على أن يأتوا بمثله » فلما رأى السحرة ذ 
علموا أن هذا أمر ليس من فعل السحر » وإنما هي المعجزة الربانية التي أيَّدَ الله 
بها ثبيه موسى ؛ ]| كان من السّحرة إلا أن امثوا وأذضنوا. 

ولما بعث الله تعالى عيسى ييل في بني إسرائيل كان فن الطب فيهم شائعاًء 
فاقتضت حكمته تعالى أن جعل كثيراً من معجزاته يلكو من قبيل أعمال أهل 
الطب؛ فأبرأ الله على يديه الأبرص والأكمه - الذي ولد أعمى - وأحيا الموتى؛ 
وكل من البَرص والكّمّه وغيرهما من الأمراض المستعصية لم يكن بمقدور 
الأطباء في ذلك الزمان التسبب في الشفاء منها » فآتى الله عيسى يكلم معجزة 
الشفاء منها بلمسة ودعاء؛ تأييداً وتصديقاً وإعلاماً لم أن هذا من عند الله كين . 

ومثل ذلك مع نبينا محمد يَكِدٍ ؛ فقد بعث في قوم كانوا أهل فصاحة وبيان» 


وكان بَلْةِ أميّا لا يقرأ ولا يكتبء فل] بعثه الله وَبِنَ جعل معجزته من جنس ما 


حجح 2 مه 


نبغ فيه العرب» وهو الكلام الفصيح ء فآتاه الله القرآن» وتحدّى العرب أن يأتوا 
بمثله فعجزواء ثم تحدّاهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزواء ثم تحداهم أن يأتوا 
بمثل سورة منه فعجزواء ثم أعلمهم بأنه لو اجتمع البشر كلهم. وتظاهرت الجن 
معهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثله؛ قال الله تعالى : 
# قل لَنِ َجْسَمَعتِ الإضس وَالْجِنُ عل أن يوأ بمِثْلٍ هذا الْعَانٍ لا يوت يمِمْلوء وَل 
كارت بِعضْهمٌ لِبَحَضٍ ظهيرا # [الإسراء: 188 . 

عاشراً: الوحي : 

هو الطريقة أو الكيفية التي يتم بها إعلام اللّه تعالى لأنبيائه ورسله ما يريده 
وما يأمر به وما ينهى عنه . وهذا يكون من خلال عدة أمور منها : 

)١‏ الرؤيا المنامية : فإن رؤيا الأنبياء حق . وهي وحي من الله تعاللى لهم ؛ 
فعن عائشة وَإة: قالت : «أَوَلَ ما بُدِىّ به رَسُولُ الله يكل من الْوَحي الرّؤْيَاالصَّاخَة 
5 الوم فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إل جَاءَتٌ مل قَلَقِ الصّبْح ) [رواه 5-56 

؟) تكليم الله تعالى لرسله من وراء حجاب: وذلك كم كلّم الله تعالى نبيه 
موسى بكي وكا كلَّم نبينا حمداً يك ليلة الإسراء والمعراج . 

*) أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة : وهو جبريل لكت في الغالب . 
الحادي عشر: واجبنا تجاه الرسل : 

لقد أوجب شرعنا الحنيف على كل مسلم حقوقاً تجاه أنبياء الله ورسله؛ قياماً 
بها أمر اللّه به من تعظيمهم وتوقيرهم, واعترافاً بها فضَّلهم الله به على سائر الخلق 


2 دا 


من تبليغ رسالته وتبيين دينه. ومن هذه الحقوق : 
)١‏ الإيمان بهم جميعاء وعدم التفريق بينهم؛ وذلك بأن يُؤمن ببعض 
0 النصارى سا0 د 


6 ساس و رس ع > 2-7 ره 4 0 
وسلامه؛ قال الله تعالى: # وا اككا بكم 2000 0 إِكَ رهم 
ا د له م و سم لك كم مي 
وَإِسمعِيلٌ وَإِسْحقّ يوون والأسياط 1 وق موسو وعِسَ ١‏ وما وف البييُوَ من 


رَيْهِم لا نعَرِفُ بَيْنَ حل مَنْهُرَ وحن لمر مُسَلجُونَ * [البقرة: ]١85‏ . 
وما يجب معرفته هنا أنه لا يجوز لأحد من الثقلين (الإنس والجحن) انبا شريعة 
أحدٍ من الرسل السابقين بعد مبعث محمد يَلِِةٍ الملبعوث للناس كافة ؛ لأن شريعته 


جاءت رافعة و ناسخةً لجميع شرائع الأنبياء قبله؛ فلا دين إلا ما بعثه الله به ولا 


متابعة إلا لهذا النبي الكريم؛ قال الله تعالى: #[ وَمَن يبي حي رَالإسَلِدِينًا فلن يقب مِنّهُ 
وَهوَ في الْأبَخْرَةَ مِنّ الْخَيرِنَ * [آل عمران: 60]. وقال تعالى: 9# ومَآ أَرَسَلْتَكَ إأَ 


01000 سه مرو 


افَة لئاس ثيرا وكنرا ولك كار كر لتاس لابعاموريت [سبا: 8؟] . 

؟) موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم؛ فمن أبغض 
نيا من الأنبياء فقد كفر؛ قال تعالى: لمن كعدوا نوكيو وَرُسْلِو- مبيلٌ 
وَمِيَكَئلٌ فك لله عدو َلَكفْرِينَ * [البقرة: 94] . 

4 النظر إليهم بعين الكمال والتوقير؛ فلا يجوز للمسلم أن يتتقص أحداً 
منهمء بل يجب أن يعتقد أنهم أدّوا رسالة الله على أكمل وجهء وأنهم بَلَغوا درجة 
الكمال البشري؛ فلا نقص يعيبهم » ولا عيب يشينهم ؛ قال الله تعالى بعد أن ذكر 


دا 


آ ا حت ل حت ل سه ل 
٠. 0‏ 


طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين: #وَكُلَاَصََلنَا عَلَالْصَلَمِينَ * [الأنعام: 86] . 
© دفع غلو الغالين فيهم؛ كغلو النصارى في المسيح ابن مريم يي حيث 

ادّعوا أنه ابن الله وإن)ا هو عبد الله ورسوله؛ قال الله تعالى: # إِنَّمَا ألْمَيبيح 

عِيسى أبن عرص رسو أله وَحكلِمَتَه ألقنها إل مرج وَرُوح عَنّهُ 4 [الساء: ]107٠١‏ . 

ه) الصلاة والسلام عليهم؛ فقد أخبر الله تعالى بإبقائه الثناء الحسن على 
رسله. وتسليم الأمم عليهم مِنْ بعدهم؛ قال تعالى عن نوح: وَيرهًا عَكيّهِ في 
لآخرينَ )سكم عَلَ نوج ف الْعمِينَ 7 [الصافات: 98 178]. وقال عن إبراهيم: رن 
عَليِهِ ف الآخرنَ © سَلمُ عَكَ زهي #* [الصافات: .]٠١94-1١8‏ وقال تعالى: #وسَلم 
عَلَالْمَرَسَلِيَ * [الصافات: ]18١‏ . 

5) عدم المفاضلة بينهم؛ إذا كان ذلك على سبيل المفاخرة والتنقيص من 
حقهمء وهذا من تمام إجلالهم واحترامهم وكال الإيهان مهم» وقد نهى النبي كلل 
عق ذلك + ففال: :ل تتاضلرا ين َْبَِاء الله) [رواه مسلم]. 


دا 


جح مه 


إن الحديث عن نبينا محمد لل ليس كحديث عن غيره؛ إنه حديث عن 


أعظم إنسانٍ خلقه الله كن وأكمل بشر مشى على ظهر هذه الأرض» وأفضل 
وسول أزسله اللدجعل وغل إل هله النشرية. كيو ]ذ) سيد العاليق» وإماء 
المتقين» وخاتم انين » وحبيب رب العالمين. 

وفي هذا المبحث نحاول أن تُعرّف القارئ الكريم بشيءٍ مما يتعلق بشخصيته 
َِةٍ وحياته وسيرته؛ فنقول وبالله التوفيق: 

© هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ ينتهي 
نسبه إلى نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهم| الصلاة والسلام. وأّه هي آمنة بنت 
رفني بو فين مناشينين إزقرةر توقة ولدقة اله صَوَئ اطلقة» يل الصورة: 
صحيح الجسم. وكانت ولادته عام الفيل الموافق لعام خمسائة وإحدى وسبعين 
للميلاد. 


© وُلد في مكة المكرمة» ونشأ بها يتياً؛ فقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه» 


2 دا 


ثم ماتت أمه وهو في السادسة من عمره؛ فتكمّل به جدّه عبد المطلب ثم مات 
فتكمّل به عمه أبو طالب» ونشأ في كنفه ورعايته. 

ف ميري العم ووسباد كا عي با الله ل إنيلنه؟ تان ورا (لايست 
لله تيا إلا رَ عَى الْعَتَمَ » كَقَالَ أَصْحَابَُ: و1 نْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ ؛ كُنْتُ أَرْعَامَا عَلّ 
قَرَارِيطً لأَمْلٍ مَكَه) [رواه البخاري]. ثم عمل بالتجارة» وتزوج من السيدة الفاضلة 
العاقلة خديجة بنت خويلد القرشيّة رضى الله عنهاء وأنجب منها من الذكور: 
القاسمء وهو الذي كان يُكنّى به» وعبد الله. ومن الإناث: زينب, ورُقيّة و 
كلثوم» وفاطمة رضي اللّه عنهم جميعاً. وأنجب إبراهيم من السيدة مارية القبطية 
التي أهداها إليه المْمَوْقس مَلِكِ مصر في زمانه» وقد مات جميع الذكور في حياته 
وهم صغارء وأما بناته فماتوا أيضاً في حياته لكن بعدما كبرنَ وأسلمنَ وتزوجن» 
إلا فاطمة رضي اللّه عنها فإنها ماتت بعده بستة أشهر. 

© شب نبينا يِةِ على الأخلاق الفاضلة الكريمة» والخصال الجميلة الحميدة 
حتى عرف بين قومه بالصادق الأمين. وبالرغم من العادات السيئة التي كانت 
موجودة في وقته وفي بيئته؛ كشرب الخمر إلا أنه لم يكن يفعل شيئاً من ذلك؛ فلم 
يشرب خمراً قطء وبرغم عبادة قومه للأوثان والأصنام التي صنعوها بأيديهم 
-وكانت عبادة الأصنام منتشرة انتشاراً كبيراً عند العرب فكان لكل قبيلة صنم 
يعبدونه من دون الله عِيلْ- برغم ذلك كله فقد صانه الله وََنَ؛ فلم يسجد لصنم 
قطء ولم يحضر حفلاً من الحفلات التي كانوا يهارسون فيها طقوسهم الكُفرية» 
ولم يعمل شيئاً ما كان يعمله قومه من الفواحش والمنكرات. 
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© وكانت أخلاقه وأحواله تدل على اصطفاء واختيار الله كَنِنَ له لحداية 
الناس إلى اللّه» وردّهم إلى جادة الصواب. وإلى الفطرة السليمة التي هي عبادة 
الله وحده لا شريك له. 

© وعلى رأس الأربعين من عمره أرسل الله ِيْكْ إليه أمين الوحي جبريل 
كه اتخلفة اله وضول الثهاإق القانى افقو آله تكاف ته رة الفاس إل عيافة 


الله وحده. وإلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله وِيِنَ وختم به الرسالات» وأنزل 
عليه القرآن ليقرأه على الناس» وينذرهم به ويكون دستوراً ومنهجاً لحياتهم. 

© ومن وقتها نشط النبي بَكةٍ يدعو الناس إلى عبادة اللّه وحده وتَرْكِ ما هم 
عليه من عبادة الأوثان» وأخذ يقرأ عليهم كلام الله ون الذي كان يتنزل علي 
فكذّبه قومه» وعاندوه؛ وآذوه» ورموه بالجنون تارة» وبالسحر تارة» وأخذوا 
يصدون الناس عنه وينهونهم عن اتباعه وتصديقه» وبرغم ذلك كله آمن به 
بعض الناسء وكان على رأسهم زوجته خديجة» وصديقه أبو بكرء وابن عمه 
علّ بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً ثم توالى دخول الناس في دين الله 
فاقعة عليه أذ المشركينة. وعرفنى أسحانه واتباضه لكقة آلران الكذئ 
والتعذيب؛ حتى قتل بعضهمء فأمر أصحابه بال هجرة إلى المدينة» ثم هاجر هو 
أيضاً إلى المدينة» وهناك جعل الله ويك له أنصاراً وأعواناً ينصرونه» وينصرون 
ذيته حت مك األله له ولديته: وانتشر الإسلام في جزيرة العرب» واحف مكة 
بلده» وبلد اللّه الحرام» وهدّمت الأصنام» وسُوّيت القبور المُشرفة -المرتفعة عن 
الأرض-؟ اتّباعاً للعقيدة» وإظهاراً للتوحيد» وإيذاناً بانتهاء دولة الشرك والوثنية في 


0 دا 


ا 0 : (آلا بعك عَلَ ما 
يَعنَيِي عَلَيْه ول الله ينة؟- وكان بَعْتْ علي َه بعد فنح مكّة - أَنْ لأَتَدَعَ 


0 ال ا وأقدّ الله وِبْنَ عينه بعز 
الإسلام وظهور المسلمين ثم توفاه الله وك وعمره ثلاث وستون سنة؛ أربعون 
متها قل الوق وثاارك وعشروة نيا رسولا. 

© وبه ختم الله وين الأنبياء والرسل» وختم بشريعته جميع الشرائع؛ فلا 
بعده. ولا شريعة بعد شريعته» وشريعته ناسخة لجميع الشرائع السابقة» فلا 
إيان لأحدٍ حتى يؤمن به ويتبعه على دينه وشريعته؛ قال كَِلة: ( (وَالّذِي نَفْسُ 


عي 


محمد بَِدِه! لأَيَسْمعْ ب أَحَدٌ ِنْ ذو الم بودي ولا ضاي 


يَعُوت و 
يؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ هه إلأَكَانَ مِنْ أَضْحَابِ النَّار) [رواه مسلم]. 

© وبعدما توفاه الله كن تابع أصحابه مسيرته؛ وبلّغوا دعوته» وفتحوا 
البلدان بالإسلام» ونشروا الدّين الحق حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها. ودينه 
باق إلى يوم القيامة. 


من أخلاق النبي 5: 

كان النبي يَلةٍ أحسن الناس أخلاقاًء وأعلاهم فضائل وآداباًء امتاز بذلك 
قبل عهد النبوة فكيف بأخلاقه بعد النبوة؟ وقد خاطبه ربّهِ تبارك وتعالى بقوله 
له: # وَإِنَكَ لعل حَلق وَعَظِيِوٍ 4 [القلم:4]. لقد أَدَبهُ ربّه فأحسن تأديبه» وربّاه فأحسن 
لزي كان خلنة القرآن الكريم» يتأدب به. ويؤدب الناس به فمن أخلاقه 
الكريمة: 


0 د 


ه أنه يَكِِ كان أحلم الناس» وأعدهمء وأعفّهمء وأكرمهم» وأشجعهم. 
وكان أشدّ الناس تواضعاً؛ يصلح نعله بنفسه. ويخيط ثوبه» ويعين زوجته في 
اللتول وساعدهاء حي الدعرةمى أن احد ويقيل اخدية ولو كلق وكات 
عليها. وكان يغضب لريّه ولا يغضب لنفسه. وكان يجوع أحياناً فيعصب الحجر 
على بطنه من الجوع؛ وكان يأكل ما حضرء ولا يرد ما وجد من المباح» ولا يعيب 
طعاماً قط إن اشتهاه أكله» وإن لم يشتهه تركه. وكان يلبس ما وجد من المباح» 
ويركب ما تيسّر؛ مرة فرساً» ومرة جملا ومرة بغلة» ومرة حماراً أو يمشي راجلاً 
حافياً. يجالس الفقراءء ويؤاكل المساكين» ويصِلٌ ذوي القرابة والرحم من غير أن 
يُميّرَهم على من هو أفضل منهم. ولم يكن قاسياء ولا غليظاًء ولا صخَّاباً -أي 
يصيح ويصرخ- في الأسواقء وما كان يقابل السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
ويصفح. ويقبل معذرة من اعتذر إليه. يمزح ولا يقول إلا حقا» ويضحك من 
غير قهقهة. وكان أشد الناس حياءً. وكان يعود المرضى» ويشهد الجنائز» ويمشي 
وحده بين أعدائه بلا حارس. لا يحتقر فقيراً لفقره» ولا يهاب مَلِكاًيْلَكِه. وكان 
من خُلّقه أَنْ يبدأ مَنْ لقيه بالسلام» وإذا لقي أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة» 
ولا يأتيه أحد لحاجة إلا قام معه في حاجته. وكان يدعو أصحابه بكُناهم -أي 
يخاطب الواحد من صحابته فيقول: يا أبا فلان-؛ إكراماً لحم» واستالة لقلوبهم. 
وكان أرحم الناس بالناس» وخير الناس للناسء وأنفع الناس للناس. 

نف وكان هي الثثر» بريكره: الكتتر» ولذ يواجه نهدا ب يكرةه تومن ره 
بديبة هابه» ومن خالطه أحبه. وكان لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى» 


00 دا 


تحن فا ب ذاه 
سق عقيهة امس 2 


أو فيا لابد له منه من صلاح نفسه. هذه بعض أخلاقه الكريمة» وصفاته الجميلة 


فتبارك مَنْ أَدّبه وعلمه وربّاه. 


بشارات الأنبياء السابقين به : 
© لقد حدثنا القرآن الكريم عن بشارات الأنبياء السابقين ببعثته كلد وأن 


كي 2 


قر موجود في الكتب السابقة» ومن ذلك قول الله كِيْكَ: وإ ا حَدَ الله ميق 

بين لَمَآءَاتَيَدُسَكُم ون صكتب وََكمَةَ شُرّ جه كم رسول مُصَرْقٌ لْمَا ممَكمْ 
تنبو وَكَنمْرئد َال فرصم وَكعَدم عل لِك إصرققَالوا كر سد 
وَأََأمعَكم ون ألشَِّهِرنَ * [آل عمران 1 دلت هذه الآية -كما قال بعض أهل 
العلم- على أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي لئن بُعث محمد كك في حياته 
ليؤمنن به» ويترك شرعه لشرعه. ريع معنا أن ذكره موجود عند كل 
الأنماء الساتون» 


-ه 
وداه سا و - ع َأ روب ى ث 22 


#عداى- 2300 ا ل مكيما رت بن يَنّقونَ 


بوثو ألرَكَرة وَلَنَ هم حَايِنا فون © أل 0 يتوت ألرسُولَ ألبّىَا لبمس 
لد يَدُوتَهُ مَكُنويًا ار ل اَلْمَمَرُوفٍ وَيَنْهُم 


مء» سمو # م لمات و م م12 ا ل حرس الاير« 
عن الشدكر وَل لْهُ م الطَيْبتِ يت وحخره يي 0 


وَالْخَدلَ أل كانت عليه ماد نذابو رودو وأتّبعوألثور ألَرِى 


لامر 2 


م و« 
أن 0 وُليِكَ هِمَألْمَفْلْحُوَ * [الأعراف: .]١ 97-١85‏ 
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٠. 3‏ 00 ل 


© وأخبرنا الله كن أن عيسى طيكَيمِ بشر برسولنا محمد كَلِِ؛ِ فقال كَي: 
ماد لح م همه م هس ل له 
وذ قال عسى أبن مر يلبق مهيل ِف رَسُولُ أله َك مُصِدِعَالْمَا بين يدق من الور 
م 0-8 001101 


ودرأ رثول يلق و بد أنه كمد لجآ هم رايت َالوأمدَايسر مين 4 [الصف: *]. 


سول الله كله قور ١‏ إن هناك و قد وا ابي لبي تنخ 
لله بي الْكُفْر وَأنَا الحَائِرٌ الذي يُحْمَرُ النّاسُ عَلَ قَدَمَيَ وَأَنَا الْعَاقِبُ الذي لَيْسَ 
م ومو 


بعده 0 [رواه البخاري ومسلم]. 


4 


ه- وثبت عن النبي يكل أنه قال: (إنْ عِندَ لله مَكْنُوبٌ بحام التي وإنَ آم 
ادل في طِبئته وَسَأَخْركُمْ بأَوَلٍ ذَلِك: دَعْوَةٌ 


سه اس صا 
0-4 
7 و 


َرُؤْيا أمّي التِي رَآتْ -ني المنام - حِِنَ وَصَعَئْنِي أنَّهُ حَرَجَ مِنْها نُورٌ أَضَاءَتْ طَا نه 
ُصُورٌ الشّام) [رواه أحمد وابن حبان]. 
© وجاء وصفه عَلةٍ في التوراة؛ فعن عطاء بن يسار قال : (لقيث عَبْدَ ع1 الل سن 


عد الله 
عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ 8195» قُلْتُ: ون عَنْ صف وَصُولٍ اله يكل في الل ل 


أَجَلْ وَاللهُ! إِنْهُ لَوْصُوفٌ في التَّْرَاةٍ ببَعْض صِمَّيِهِ في الْقَرْآنِ: يا أيَا التي إذ 


ستاك امنا وله الولذيزا قح [الاضلق الك غلرى لوول قا 
المتَوَكُلَء ريض ولاكزيل ولاستدون الأسازم ولاليانة ام للضي 
وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغٌِْ وَلَنْيَفِْصَهُ الله حَنَى يُقِيم به الْلََ لْعَوْجَاء؛ بن يَقُولُوا: لَاإِله !! 
اله وَيَفْتحُ با ين عُمْياء وَآذَانًا صَِاء لوا عُلّقَا) أزواهالبخاري]: وغير ذلك مخ 
البشارات ببعثته وَلة. 


0 دا 


© ولقد كانت هذه البشارات ذائعة ومنتشرة قبل بعثة النبي كله وكان 
الذي يتولى إذاعتها ونشرها هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ زعماً منهم 
أنهم سيتابعون صاحبها عند بعثته» لكن وللأسف لم بعث النبي مه وعرفوه. 
ورأوا صفته ى)] جاءت في كتبهم كفروا به وكذبوه وحاربوه؛ قال الله كِْك: 
#قلمًا بجَاءَهْم مَاعَرَأْكَهَرُوا يي ...4 [البقرة: 44]. هذا في الوقت الذي انتفع 
كثير من أهل المدينة النبوية بسماع هذه البشارات منهم؛ فم إِنْ سمعوا ببعثة النبي 
كِةِ حتى سارعوا إلى الإيوان به واتباعه» ونقلوا لنا أحاديث اليهود قبل البعثة عن 
هذه البشارات. 


معجزاته ع2 : 

©- لقد أيّد الله نَ رسله بالآيات والمعجزات» وهي أمور خارقة للعادة 
يجريها الله كِِنَ على أيديهم؛ تصديقاً وتأيبداً لهم» وبرهاناً على الحق الذي معهم. 
فيا من نبي من الأنبياء إلا وجعل الله ون معه من الآيات ما يدل على صدقه؛ كى| 
قال النبي كللة: اما مِنَ الأنِيَاءِ من نب قد أَعْطِيَّ من | مسي 
الََُّْء ونا كان الذي وتيت وَحْيًا وى الله إِكَ؛ فَأَرْجُو أ [ : 
يَوْمَ الْقِيَامَة) [رواه البخاري ومسلم]. 

هد ركان ابنااسط واقررهى عه الآبات ولك عزانت ققن ده الل 
كبك بكثير من المعجزات الذَّالةَ على صدقه؛ وأنه مُرسل من عند ريّه بقء وعلى 
رأس هذه المعجزات: 
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)١‏ القرآن الكريم: كتاب الله الخالد الذي لا يطرأ عليه التغيير ولا التبديل؛ 
قال الله تعالى: #وَإنَهملَكِنبُ عَرِِرٌ (2) لابو الل من بن يديه ولَامِنَ حَلْفِوء َزِيلٌ 
مَنْحَك و حمِيدٍ © [فصلت: .]47-4١‏ 

>> حتن. تمذى ذا الكتات قصحاء العرن توكاتث: القضاحة والبيآن 
وجَوْدَة القول أعظم ما برع فيه العرب-؛ تحدّاهم أن يأتوا بمثله أو بمثل بعض 
آياته فعجزواء ثم أعلمهم بِأنّه لو اجتمع الإنس والجنّ كلهم على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثله؛ قال الله تعالى: ## قل لَّْنِ أبسَمَعتِ الإضن 
ألْجِنُ عل أن انوأ بِمِثْلٍ هنذا لفان لَا اوت يمِمْلِوء وَلوْ كات بعضمم لض ظهيرا # 
[الإسراء: 8/8]. 

؟) ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام العظيمة أيضاً: الإسراء والمعراج؛ 
قال الله ود: #سْبِحَنَ الى سر يِسَبَدِوء ليلا َس الْسَسَيِرِ ألْكرَارٍإِلَ الْمَمْجِدٍ 
الْأقصَا > [الإسراء: .]١‏ فقد أخذه جبريل يكم وسار به ليلاً راكباً على دابة يقال 
لها البراق من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس» وهناك جمع 
الله له الأنبياء فصلى بهم إماماء ثم عرج به -أي صعد به- جبريل لكك إلى 
السماوات العلاء وتجاوزها حتى وصل إلى مكان يقال له سدرة المنتهى» ورأى 


أمورأً عظيمة؛ منها: رؤيته لجبريل طِيَكَئهٍ على صورته الحقيقية التي خلقه الله كد 


3 


عليهاء ثم كلمه ربه وقرّبه» وفرض عليه الصلوات الخمس؛ قال الله عَيَلَ: 


عسوم 00 4ه لس وده 22 4< و لا و وده - 00000 
© أفسمكرونه: عل مابرئ (1 ولقَد رءامترْلَةَ أخرئ (5) عند سِدَرةالمنلهئ 15 عند هاج الأو 


سا ص لاس ص ء سكام 


ديص لذ اذى (5) مازع ابص روماطق 2 لعَد رن ايت ريو الكبر 4 


0 دا 


[النجم: ؟18-1]. ثم عاد إلى مكة» وقد استغرق ذلك كله جزءاً من الليل؛ فالله 
على كل شيء قدير. 

وي ا 
صحابته الكرام وَظَهه منهم: عل بن أبي طالب وَل في غزوة خيبر» وذلك أن 
اي ل ينال عت يملق لزان قال ايحا لل لعن يقي مق 
فاستدعاه النبي كك وتفل في عينيه فبرأ بإذن الله وقام كأن لم يكن به وجع. 

وغير ذلك كثير من معجزاته يَكِةٍ التي أيده الله بها؛ تأيبداً وتصديقاً ونُصرةً له. 

لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدًا يل بكثير من الخصائص والمناقب 
التي فضّله مها على غيره من المرسلين» وميّره بها عن سائر العالمين. وقد أشار 
النبي مَلةٍ إلى هذه المنحة الربانية» وتلك المئة الإلحية فقال: اللي كشن 
ةر االآرواه النقارق وسطلما وق روالة: «قُصَّلْتُ عَلَ الأنبياء 
.» [رواه مسلم]. وفي رواية: «أَعْطِيتُ مَا ل يُمْطَ أَحَدٌ مِنَّ الأَنييَاء.. [رواه 


عد 


أحد]. وفيما بلي نعرض لأهم هذه الخصائص: 

)١‏ عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس؛ فلا بد لحم من اتباعه والإيهان 
برسالته؛ قال تعالى: *# ومآ أرسَلَسَكَ إل افَة يناس بَثِيرا و ١‏ وزيا #1 [سبا: 8؟]. 
وقال تعالى: # تارك َل يرل الْفرْوَانَ عل عَبَدِوء ليَكْونَ | للعدلميت تدبا © [الفرقان: .]١‏ 


وقال النبي كَلِة: «أَعطِيتُ عَنْسًا 1 بُمْطَهُنَ أحَدٌ َئل. -وَكَانَ الي يُبْعَتْ ِل قَوْمِه 


دا 


3 .0 00 ل 
- 


محمد بيدِو! لايَسْمَعْ , 00000 رت ره 


0 2 


بالذى أ ريلك به إلا كَانَ مِنْ أَضْحَابِ النَّار) [رواه مسلم]. 


لع د قال الله تعالى: *# با كان ميد 
د ين حالم ود سول أله وَحَاتَمَ ييحن * [الأحزاب: .]4٠‏ وقال النبي 
0 َل كَمَدلِ رَجُلٍ بََى ينا َأ + خسَته وَأَحْمَله إل 
مَوْضِعٌ لَبَدِ مِنْ رَاوِيَةِ؛ِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ به وَيَحْجَبُونَ لَهُ وَيَفُولُونَ: لا 
وَْضِعَتٌ هَذْهِ لهك كَالّ: فنا للك وَآنَا حَاتِمْ المبيّنَ) أوواءالبحارف روسل 

*) أنَّ أمته خير الأممء وأكثر أهل الجنة؛ قال الله تعالى: #كنَكُمْ خَيْرَ 
حرجت لِلنّاس تَأَمموت بالْمعروٍ تت ع النسكر قي و4 آل 
عمران: .]٠١‏ وعن عبد الله بن مسعود و8 قال: ١‏ مَعَ الي يل في َب قَقَالَ 


ماس هه 9 ه سا عه ى, وم > 2 
أَتَرَضُوْنَ أَنْ تَكونُوا ريع َمل اجَ؟ قلا : نحم قَالَ: لومم 
> ه ع ءه سلطا 


اجَنّ؟ قَلنَا: 0 د نَعَمْ قَالَ: وَالِْي 


0 هي هه سر و 32 يه 


نفس محمد بِيَدِوِ! إن جو أَنْ تَكُونُوا ضف أَمْلٍ الجن وََلِكَ أن انهلا يدحلا 
لاتق فشلمة 7 0 


أو كَالشَعْرَةٍ السَّوْدَاء في جِلّدٍ الثور الأحمَرِ) [رواه البخاري ومسلم]. 


0 يخ قال: قال رسول الله عَلَِ: 


َس 


1 


دنا سيد ول آكم يوم القيامقه وول من هذا يَْقَ عَنَهُ لق وَأوَلُ شَافِعه وََوَلُ 


مشَمّع ' [رواه مسلم]. 


0 دا 


©) أنه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة؛ وذلك عندما يشفع للناس في 
أن يقضي بينهم ربهم: وذلك بعد أن يطلب الإعفاء منها أفضل الرسل. وهذه 


0 سح له ههه ب يفن 


الشفاعة هي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: #عمو أن يبِعَكَكَ ريك مَقَاما 

َحُمُووًا # [الإسراء: 06]. 
5) أنه صاحب الوسيلة؛ وهي درجة عالية في الجنة» لا تكون إلا لعبد 
واحدء وهي أعلى درجات الجنة؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَظُها أنه 
يع ال كل يقول: دا َنم اَن َُوُوا ِل ا َوُه َم صَلُوا عل 
َه منْ صَلَّ عَلِّ صَلاة صَلَ الله َي يجا شرا م سوا اق الوه 0 
أذ كر 0 4 


مَيِْلَةٌ في امن لضي لأ عدون عقا الله رخن 


1 الْوسِيلَةَ حَلَّثْ لَهُ الشّفَاعَةُ) آرواه مسلم]. 
إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه كَكِِ الكثيرة» والتي تدلّ على علو درجته 


عند ربه» وسمو مكانته في الدنيا والآخرة. 


١ 0 


حقوفه عل على أمته : 

باعل الأئة ة تجاه النبي كَكِ أمور كثيرة؛ قياماً بحقه كَل ومن ذلك: 

)١‏ وجوب الإيهان بأنه يل بلّْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للأمة؛ فها من 
خيرٍ إلا ودلّ الأمة عليه ورغبها فيه. وما من شر إلا ونبى الأمة عنه وحذرها منه؛ 
قال تعالى: الوم َكلت لَك ينح ومنت عَليح نعمت وَرَضِيِتٌ لكُم الْإسْلم 
دِيئًا 4 [الائدة: *]. وفي حبجّة الوداع خطبهم خطبة بليغة؛ بيّن لهم فيها ما أوجبه 
الله عليهم» وما حرّمه عليهم. وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم: وتم 


ح 2 مه 


٠. 0. 3‏ ل 
- 


و عو 


تُسْأَلونَ عَنِي؛ قَ) أنثم قَايَلُونَ؟ قَالُوا: تَْهَدٌ أنّكَّ كذ بَلّهْتَ وَأدَنَتَ وتضكة. 
قَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السّبَابَةِ يَرْفَعْهَا إلى السّماء وَيَنْكُنَهًا ِل لاس : لله اشْهدُ لله 
اشْهَد. تَلآَتَ مَرّاتِ) ا وقال أبو ذر رضي الله عنه: «لَقَد تَرَكَنَا محمد 
د و مَا حك طَائدٌ جنا جنا َاحَْ في السّمَاء إِلّا أَذْكَرَنا مِمّهُ عِلْ)) [رواء أحد]. 

؟) محبته كَدِ وتقديمها على محبة النفس والولد والناس أجمعين؛ قال كَله: 
را ؤم أَحَدكُمْ حَّى أمُون أحبٌ ِل من َلِيه َيِه ولس أبمين' ' آرواه 
لبخاري وسلم]. ولا قال عمر للنبي كة: يا وسو لَ الله لأنت أحَبٌ إِلَّ مِنْ كل 


31 
75 


مَيْءِ إلا ِنْ تَفْيِي» 8 ا وَالَذِي نْب بَِدِاِحَنَى أكُونَ حب إِلَيْكَ 


020 
2 


من نَفْكَ» قال له عُمرُ: قِنّهُ الآنَ وَانهلَأنْتَ أَحَبٌ إِيِّ من َيِه قَقَالَ الي 


عه : الآنَّ يا خم زور داري 

*) تعظيمه يد وتوقيره وإجلاله؛ فإن هذا من حقوق النبي مَلئِْةٍ التي أوجبها 
الله في كتابه؛ قال تعالى: #لْمَوّمِنُوا ياه ورسوله- وتمزّروه وَيُوَفِرُوهُ # [الفتح: 5]. 
كلامم عياض كه تدرو أن خلوة وتركروية أن سمي وكسط يا 
واجب بعد موته كتعظيمه في حياته؛ وذلك عند ذكره يَلْدٌهِ وذكر حديثه وسنته 
وسماع اسمه وسيرته. 

4) الصلاة والتسليم عليه مد والإكثار من ذلك كما أمر الله سبحانه بذلك؛ 
قال تعالى: # إن الله وَمَكِصكمَه, يصَلُونَ عل ألينَ يكام أل ءَامَنُوأ صَلُوعََيَهِ 
وَسََحوَْليمًا 4 [الأحزاب: *5]. 

©) تَجَنْبَ الغُلو فيه والحذر من ذلك؛ فإن في ذلك أعظم الأذية له له قال 


0 دا 


_ 


ل سير ركم 
00 ع 210 0001 


الله تعالى آمراً نيه يك أن يخاطب الأمّة بقوله: #فَزَإنَما أنأ مشر تلح بح إل ما 
هَل ا بقاريو فليسْمَ لما صنلا كارا يلين 4 [الكيف: 
. وعن عمر بن المخطاب وَبِقيهِ قال: قال رسول الله وكِ: «لَا تُطْوُون كما أَطْرَتِ 
الّصَارَى ابْنَّ مَْيَم؛ إن آنا عَبْدة؛ فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ) [رواه البخاري]. والإطراء 
-كما في لسان العرى دنعو خاورة الحَدّ في المدح. وف هذا تحذير منه َيِه من 
الغلو فيه» وإنزاله منزلة يختص بها الربٌ كَل. 

*) محبة أصحابه» وأهل بيته» وأزواجه. وموالاتهم جميعًاء والحذر من تَنقصِهمء 
أو سبّهم, أو الطعن فيهم بشيء؛ فإن الله تعالى قد أوجب على هذه الأمة موالاة 
أصحاب نبيه» وحَثّ مَنْ جاء بعدهم على الاستغفار لهم» وسؤال الله أن لا يجعل 
في قلوبهم غِلّا لهم؛ فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: #وَالديت جَلمُو من 
بَحَدِهِمَ مَفُوأورك وَيَنا أَغْفِرَ انا وَلحدنا درت سَبَفُوبًا لايم وَلا ججحَحَلْ في 
ليسا غلا ءا موأ رانك رَمُوكٌ يحم 0 0 .]٠‏ وعن أبي هريرة وَلِقْ قال: 
قال وعولة الله كلك الا تَسْبُوا أصحابي» لآ تَدُ تَسْنُوا أصحابي؛ َوَالَِّي نفسي بيده 
و أن أَحَدَجُْ أْمَقَ مِمْلَأَحُدِ دبا ما أَدْرَكَ ؛ 
ومسلم]. 

فهذه بعض الحقوق الواجبة للنبي كَل على أمته. فنسآل الله كنك أن يجعلنا 
من القائمين بها المحافظين عليهاء وأن يثبتنا على دينه واتباع سنة نبيه كَلِدِه وأن 
يحشرنا تحت لوائه» إنه سبحانه ولي ذلك ومولاه. 


وه 


7 
مد احله تسيذه؟ وروا شار 


حب 2 مه 


من عظيم رحمة الله تعالى بعباده أن بعث إليهم رسله؛ ليردُوهم إلى جادّة 
الصوابء وإلى طريق الحق والهداية -وذلك بعدما وقعوا في براثن الشرك والوثنية» 
وانحرفوا عن الفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها- وكان من تمام منته سبحانه 
أن أنزل على هولآء الرسل كنا ضمّنها سبحانه أحكامه وتعاليمة وهدايته ؛ حتى 


تكون منهج حياة» ودستوراً لهم؛ بهتدون بهديهاء ويستضيئون بنورها ؛ فتقودهم 
بها فيها من حكمة وهداية إلى كل خير وراحة وسعادة في الدنيا والآخرة » وتنير 
لهم دروب الحياة كلها » وأيضاً لتكون لهم نوراً تحيا به نفوسهم وتزكو . 

لذا كان من أركان الإيمان التي لا بد من تحقيقها والإتيان بها : الإيمان بكتب 
الله تعالى التي أنزها على رسله . وفي هذا المبحث نحاول إلقاء الضوء على هذا 
الركن العظيم » وما يتعلق به ؛ فنقول وبالله التوفيق : 


أولاً: المراد بالكتب : 
المراد بالكتب هنا : التعاليم التي أنزها الله تعالى على رسله ؛ رحمة للخلق ‏ 


0 دا 


وهداية لهم ؛ ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة . والكتب التي أخبرنا الله وك 
في القرآن أنه أنزهها على رسله هي : 

: التوراة : وهي كتاب الله الذي أنزله على موسى ليك قال الله تعاللى‎ )١ 
* #وَلْمَدَ امامو ىالسكتب من بعد مآ أهلكا الفروريت الول بَصكيِرَ نا اس‎ 
[القصص: *4] . وفي حديث الشفاعة يقول النبي مَلِةٍ : «اذ نوا مُوسى؛ عَيْدّا كُلَمَهُ الله‎ 
وََ عل التو رَأة) [رواه البخاري ومسلم].‎ 

*) الإنجيل: وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى ابن مريم عليهم| السلام؛ 
قال الله تعالى : #آ وََمَينَا عل اهم بعيسى أبن مرج مصَدًا ل 
وَءَابسهُ اليل فيد هدى ونور وَمصَدَّا لِمَا بين يَدَيِْ مِنَ التو وَهُدَى وَمَوْعِظَة 
يِنْمْتَقِينَ 4 [المائدة: 45] . 

*) الزبور : وهو كتاب اللّه الذي أنزله على داود يِلِيَيَِ؛ِ قال الله تعالى : 

وءَآتَيا داو رَكورًا © [النساء : 15] . 

4) صحف إبراهيم وموسى : وقد جاء ذكرهما في موضعين من كتاب اللّه؛ 
الأول في سورة النجم؛ في قول الله تعالى: 7 مَل يبتََيمَاف م صحف مومئى (0) وَإبَربهِيمَ 
الى وَطه (©) الْارر وازِدوزْر ره 4 [النجم: 02-٠‏ . والثاني في سورة الأعلى » قال 
لله تعالى : فذق موق (©) وك ندري فصل () بل مُؤْدِرُونَ الحيزة اليا (©) 
يدح وبق نهدا لتى لحف الأو (2) مف إِرَاهِموَمُوسى 4 [الاعل: 
4 19] . فأخبر الله كِنِْنَ عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي 


أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام . 


حجج مه 


©) القرآن العظيم : وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد يَلِةٍ » وهو آخر 
كنب الله نزولاً وأشرفها وأكملها » والناسخ لا قبله من الكتب » وكانت دعوته 
لعامة الثقلين من الإنس والجن؛ قال الله تعالى: 9# وَأَْلناِليْكَ َلْكِتَبَِالْحَقَ مُصَّدَكًا 


لْمَا يديه مِنَّ ألحكتي وَمَهَيمِنَاءَلَهِ 4 [الائدة: 48] . ومهيمنًا : أي شهيدًا على 


75 > 7 5 5 00 تمر لس تير كار والء 
ما قبله من الكتب وحاك] عليهاء وقال تعالى : 7# قل أَى ءا كبر سهد فل أله سَهِيد ببق 


ع 
0 


# 2 اع اص مع يه 2 ا م م مم شاع 
بنك وأوجى إِلحّ هذا الْقرءانٌ لأنذِركم يدء وَمَنْ بْلَمَ # [الأنعام: 14]. وللقرآن أساء كثيرة 


2 


أشهرها: القرآن » والفرقان » والكتاب » والتنزيل » والذكر . 


ثانيا: حكم الإيمان بالكتب : 
الإيهان بكتب الله التي أنزها على رسله ركن عظيم من أركان الإيان» وأ 


5-9 
رس ع م 


كبير من أصول الدين ». لا يتحقق الإيمان إلا به ؛ قال الله تعالى : 9# اما لَذِنَ 


5 


022 0114 


َأمَعْوَاءَ!مِنُوأ به وَوَسُولِ- ولك اذى تََلْعَلٌ وَسُولِهَلْححِمَبِ الى أنرّلَ 
[النساء : 5" .]١‏ 

فأمر الله عباده المؤمنين بالإيان بالله» وبرسوله؛ وهو محمد يَلةِ » وبالكتاب 
الذي أنزل على رسوله وهو القرآن» وبالكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع 
الكتب السابقة؛ كالتوراة» والإنجيلء والزبور » والصحف . ثم يبّن في ختام الآية 
أن من كفر بشيءٍ من أركان الإيهان -ومن بينها الإيهان بكتب الله- فقد ضل 


0 دا 


ثالثاً: كيفية الإيمان بالكتب : 

الإيهان بكتب الله كبن يشتمل على عدة أمور لا بد من اعتقادها وتقريرها ؛ 
وذلك لتحقيق هذا الركن العظيم » وهي : 

)١‏ التصديق الجازم بأنها كلها مُنرّلة من عند الله كِنِنَ . وأبا كلام الله تعالى 
لا كلام غيره» وأن الله تكلم بها حقيقة ىا شاء» وعلى الوجه الذي أراد سبحانه . 

؟) الإيمان بأنها كُلَّها دَعَت إلى عبادة الله وحده . وأنها جاءت بالخير والهدى 
والنور. 

*) الإيهان بها سمّى الله ييِنَ من هذه الكتب على وجه الخصوص والتصديق 
بها » وبإخبار الله ورسوله عنها . وهذه الكتب هي : (القرآن والتوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وموسى) . وأما مالم يسمه الله لنا من الكتب المنَزّلة 
فنؤمن به إجمالاً ؛ | أمر الله نبيه يك فقال سبحانه: # وَل ءانث يمآ أل اهن 
حكتنب * [الشورى : 1١5‏ . 

4) تصديق ما صح من أخبارها ؛ كأخبار القرآن » وأخبار ما لم يُبَذّل أو 
يف من الكتب السابقة. 

) الاعتقاد الجازم بنسخ -أي رفع - وتغيير الأحكام التي اشتملت عليها جميع 
الكتب والصحف التي أنزها الله على رسله بأحكام القرآن الكريم ؛ فقد رفع الله 
ككَ بالقرآن جميع الأحكام التي كانت في الكتب السابقة » إلا ما أقرّه القرآن , 
ومن ثم لا يجوز لأحدٍ من الإنس أو الجن - لا من أصحاب الكتب السابقة » 


ولا من غيرهم - أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه » أو يتحاكموا 


دا 


إلى غيره من الكتب السابقة؛ قال الله كك: متَبارَك الى نَل الْْرَْانَ عل عَبَدِو ليون 
.]١ : 00‏ وقال جك: #يتاهلّ الْحكبي ددجت رَسُوأنا 


52 ل سح عر م لا 
0 بيرك لك حكيرا قِمَا حكنتم حفر نحم هن ألحككّبٍ وَيَعْفُوأْ عن كثير 
ل نير 0000 * [المائدة: .]١©‏ وقال تعالى آمراً نبيه 


كه أن 00 بين أهل الكتاب بالقرآن: #مأححت, ' ته يمآ أنَرّلَ هد وا يح 


أشواء هم عَم 5 ءَك مِنَاْلْحَقٌ # [المائدة : 48] . 


رابعاً: تحريف أهل الكتاب لكلام الله : 

لقد أخبرنا الله كك في القرآن الكريم أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ا ل 0 
4 أَفنَظمَعُوبٌ أن يُؤْسُو كم وعد كان فرِيِقُ يَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم الله شر يمحرِفونَهُ من 

بََد مَاعَمَلُوْهُوَهُمَ يَمَلَمُورت * [البقرة : 08] . ل ٍِ حقٌ النصارى : 0 

الصكتب ود يح#سط شرك ا بيرك لك سكورا يَكَاكُندُمَ نورت 
م سا ا ا 
والأحاديث الدّالة على تحريفهم لكلام الله كِيْكَ . أما القرآن العظيم فهو سليم مما 
طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل» وهو محفوظ من 9 ذلك بحفظ 
الله له » وصيانته إياه؛ ى) أخبر الله قَِنَ عن ذلك بقوله : ## إِنَاحَحْنتوَلَنا اللَحْرَوَِنَالَمُ 


يطو © جر : 4], 


0 دا 


خامساً: خصائص الإيمان بالقرآن : 

لا كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة» والمهيمن عليهاء 
والمتعبد به لعامة الثقلين- الإنس والجن - بعد بعثة نبينا محمد 355 » ونزول هذا 
الكتاب عليه» فقد اختتص الإيان به بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها والإتيان 
بها ؛ وذلك حتى يتحقق الإيان به » وهذه الخصائص هي : 

)١‏ اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين من 
الجن والإنس ؛ فلا يسع أحداً منهم إلا الإيهان به ؛ قال تعالى : ل تبَارَكَ ألرِى َل 
ألْعوانَ عل عبد ليون للعلَمي تَذِيأ 4 [الفرقان : ]١‏ . 

؟) اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة ؛ فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم 
أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره» فلا دين إلا ما جاء به » ولا عبادة إلا ما شرع 
الله فيه» ولا حلال إلا ما أحل فيه» ولا حرام إلا ما حرم فيه؛ قال تعالى : # وَمَن 
يَبْيَع حالسل ديا فلن يبل ِنّهُ #* [آل عمران : 88] . 

*") سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسْرها ؛ وذلك بخلاف الشرائع في 
الكتب السابقة؛ فقد كانت مشتملة على كثير من القيود والأغلال التي رضت 
على أصحابها؛ قال تعالى : 3# الدِينَ يتبوت الول ألبّىَا لأ الى يحَدُوكَهُ مَكنويا 


> رم .5 وى مم ى. - 204 ٠.‏ ا صسحس بلرى سم 2# 0 20 : ل 
عِندَهُمٌ لك تور لانيل يأْمْرْهُم بالمعروفٍ وَيَنَْهُمْ عن المربكر وَل لَهُمَ 


لطَيبَاتٍ وَحَرَمُ عَلْتِهِمْ الْحَبِيتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأْدَلَ الى كانت عَهِرَ * 


.]١81/ : [الأعراف‎ 


4) أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكمّل الله 


ا 


بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي؛ قال تعالى : 
“ا إِنَاعَحنٌ ترَََّا لكر وَإِنَال فظوت * [الحجر : 4] . وقال تعالى: # لَاَِ الل من بين 
يديه وَكَامنَ حَلَفِه يلين حَكي حير © [فصلت: ؟4] . 

) أن الله تعالى بين في القرآن كلّ شيء مما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم 


2 


ودنياهم » ومعاشهم ومعادهم ؛ قال الله تعالى : #وَيَرِلَا عيلَك الكتب يَنينًا 


أ د 5 سج ع كد سارح بج احم 5 5 7 0 
لكل شَيْءِ وهدف ورهمة ونشرن التشاييت 7 [النحل : 84] . وقال تعالى : مَافرطْتاف 


الْكنَب نس و # [الأنعام : 4"] . 
5) أن الله تعالى يسّر القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا من أعظم خصائصه ؛ قال 
تعالى: #وَلَمَدَيسَرنا عاق للذّؤْ ههَلْ مِنمُدَكرٍ © [القمر : 117 . أي : يسرنا تلاوته على 


34 


الألشن: 


1) أن القرآن تضمّن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل؛ 
قال الله تعالى : أ وَأَرَلآإلِيَكَ الكتب آْحنِ مّدق بِمَا بي يَدَيْه من الكت 
وَمَهَيْمِنَاعََيهِ #* [الائدة : 44]. وقال تعالى: شرع لَكُم مدن مَاوَضَْ يو ع وَالدى 
وَحَبَمَآلِيِكَ وَمَاوَصَيَْا ينهم ومُوسئ وعبسو موأ لزن وَالَتَفرفأيه © [الشورى: 
.]١"‏ 

فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق 
الإيمان به إلا باعتقادهاء وتحقيقها عِلَا وعَمّلاً . 


0 دا 


0 دا 


الركن الخامس 
الإيسمان باليوم الآخر 


من أركانٍ الإيمانٍ التي يبُ على المسلم أن يعتقدهاء ولا يصحٌ إيانه إلا 


هدوم مء م م ويه وو صلا 


بالإقرارٍ بها؛ الإيمانٌ باليوم الآخر؛ لقول النه تعالى: 3# لس أل أن ولوأ وجوه 
َاليَيِصنَ © [البقرة: 100]. 

وستتتاول في هذا المبحث: التّعريف باليوم الآخرء وأساءه. ووجوبّ 
الإييانٍ به وأشراطً السّاعَةَء وفتنة القبرء وعذابَ القبرٍ ونعيمّه» والتفحَ في 
الصّورِء والبعتٌ والحشرّء وأهوال يوم القيامة» والحساب والجزاءً» والميزان» 
والحوضّء والصّراطء والجنة وصفتهاء والثار وصفتهاء وثمرات الإيانٍ به. 
أولاً: المراد باليوم الآخر: 

اليومٌ الآخرٌ: هو يومٌ القيامة الذي يبعت الله تعالى فيه الناسّ من قبورهم؛ 
للحساب والجزاء» وسّمّي باليوم الآخر؛ لأنّه لا يوم بعده؛ حيثُ يستقرٌ أهل 


اله في منازههم» وأهل النّارِ في منازهم. 


دا 


ويشملٌ الإيهانُ باليوم الآخر: كلّ ما ورد في أخبار ذلك اليوم» وما يتعلَقٌ به؛ 
فيدخلٌ في ذلكَ: الإيان بأشراطٍ الساعةٍ وأماراتها التي تكونُ علامةً لقريباء 
وبالموتٍ وما بعده من فتنةٍ القبر وعذابه ونعيوه» وبالنفخ في الصور الذي هو 
إيذان ببدء اليوم الآخرء وبخروج الخلائق من القبور, 5 والجزاءء وما 
في القيامة من الأهوالٍ» وبنشر الضٌّحفٍ التي فيها أعال العباد» ووضع الموازين 
ارون قساف والنتاهة وبالنعر الله وهر بعل نفل الثار يد النا علي 
فينجو المؤمنٌء ويسقطً الكافرٌ وبحوضي النْبِيّ يل الذي يُسقى منه المؤمنونَ 
فيروي عطشّهم في ذلك اليوم» وبالجنة ونعيوها الذي أعلاه وأعظمه النظرٌ إلى 
وجه الله بق» وبالنَارِ وعذايها الذي أشدّه حجبُ غير المسلمينٌ عن رمم وبْك. 


سمّى الله تعالى اليوم الآخرٌ الذي تكونٌ فيه نهاية العالم بأسماء كثيرة في 
القرآنٍ الكريم؛ فيَسمَّى: يوم القيامة؛ لأنْه يقومٌ فيه العبادٌ بين يدي الله تعالى» 
ويومَ البعث؛ لألْه يبعت فيه الناسٌ من قبورهم ويومً الفصل؛ لأنه يُفصل فيه 
ِينَ الخلائق» ويومً الحساب» ويومٌ الخُروج» وغير ذلك من الأساءِ والأوصافٍ 
التي تدلّ على أهميّة هذا اليوم» وعظيم شأنه. 


ثانياً: أسماء اليوم الآخر: 


ثالثا: وجوب الإيمان باليوم الآخر: 
يجب على المسلم أن يعتقدَ اعتقاداً جازماً أن هناك يوماً -استأثر الله تعالى 


5 ع 1 
اميك ود فيه الحياة في دار الدنياء ويتتقل العبادُ إلى دار أخرىء يومٌ يجمعٌ الله 


دا 


تعالى فيه الأَوَّلِينَ والآخِرينَ؛ فيّجازِي كلاً بعمله» ويكوتون فريقين؛ فريقٌ في 
اند وفريقٌ في النار. 

قال الله تعالى: لس اير أن ولوأ وجُوهكُم مِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَِْب ولكنَ آل مَنْ 
ءَامَنَ بألل وَالَْوْ الآ وَالْمَلَِكَدَ وَالْكبوالتَييِصنَ © [البقرة: 130]. 

والإيانُ باليوم الآخر هو الرُكنٌ الخامسٌُ من أركانٍ الإيانٍ السّيّةَ الواردة في 
حديث الملك جبريل - ييه حين سأل النْبيّ يَلِةِ عن الإيهان؛ فقال عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامٌ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَيِهه وَكُتبو وَرُسْلِوَالْيَوْم الآخرء وَتؤْمِنَ بالْقَدَر 
َحَبْرِهِ وَشَرّوِ ) [رواه مسلم]. 

ولا يصحٌ إيان العبد دون الإيانٍ باليوم الآخر ؛ لقوله جل وعلا: # ومن 


2 مجه لمر ور 5 جرع مج ل يه ع هه سس اس 9 
يكف الله ومَلك كنه- وكنيه- وَرْسلِو َالو ا لخ فَفَّد صَلَصَكلاً بَحِيدًا 7 [النساء: 5" .]١‏ 


رابعاً: أشراط الساعة: 

ما يحبُ الإيهانُ به مقدّماثُ اليوم الآخر التي أخبر بها رسولٌ اله يَكِِه وهي 
علاماث الساعةٍ وأمارائهاء وقد قسّم العلماءٌ هذه العلاماتٍ إلى قسمين: 

الأوّل: علامات صغرى: وهي التي تدل على اقتراب يوم القيامة» وخباية 
العالمه وهي كثيرة جدأء وكثيرٌ منها قد وقع. 

ومنها: ضياعٌ الأمانق» وتقاربٌ الرَّمِنِ وظهورٌ القلاقلٍ في العالم» وكثرة 
القتل» وكثرة الرَّنا والفسوقء وغيرها. 

قال تعالى: # أفتربت الساعَة وَأَذمَىَاَلْصَمَُ * [القمر:١].‏ 


ل د ا 


تحن 0.6 . زاك 
سق عقيهة امس 2 


الثّاني: علاماتت كبرى: وهي التي تكون بين يدي السّاعَةٍ وتنذرٌ ببدء 
وقوعهاء وهي عشرٌ علاماتٍ. 50 يظهرٌ منها شيء. 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري وَل قال: «اطَلعَ ال يك ْنا وَنَحنُ يت اك 
َقَالَ: مَا تَذَّاكَدُونَّ؟ قَانُوا مَك الكاقة. ثَالَ: إِنَا لَنْ تقوم حَنَّى تَرَوْنََبْلَهَا عَشْرَ 
آبَاتِ؛ٍ تَذَكَرَ الَّكَانَ وَالدّجَّالَ وَالذَبَكَ وَطْلُوعَ الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرِيَاء وَنُرُولَ 


2200-0 
يي 6 8 0 


عبس بن زيم يك وَبأجُوجَ وَمَأْجُوج, وَثلاثة خسوفي: حَسْف بِاممشْرقٍ» ده 
با مغرب» وَحَسْفٌ بجَرِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخْرَ ذَلِكَ تَارٌ كَوَحُْ من الْيَمَِ تَطْردُ النّاسَ 
0 ححْشَرجِمً) [رواه مسلم]. 


خامسا: فتنة القبر: 
احا سج روا مر اراس 


ل 


وديته ونيله؛ فيفيت الله لله تعالى المؤمنٌ؛ فيقول اَي الك ودين الإشلام و 
عََدِد) آرواه مسلم ]» وما الكافرٌ أو المنافق؛ 0 «هاه! مّاه! ل أذْرى!) آرواه أبو داود]» 


ع سر 


وق زرؤاية يقول+ شوشت النَاس يَنُولُووَ كَوْلا فلن لا 
فيجبت ايان ب دلت عليه الأحاديث من سؤال 


3 


ري!" [رواه التَرمذيّ]. 
الملكين» وكيفية ذلك» وما 
يجيب به المؤمنٌ» وما يجيب به الكافر والمنافقٌ. 

وهذه الفتنة في القبر عامّةٌ لجميع المكلفين, إلا النيَّنَه والشّهداءء والمرابطينَ 
في سبيل الله» والذي يموت يومَ الجمعق والّذي يموث بداء البطن؛ ىا صحّت 
يذلك الأحافوت» 


ا 


٠. 6. 3‏ ل 
- 


سادساً: عذاب القبر ونعيمه : 

يب الإيهانُ بعذاب القبرٍ ونعيوه» وأنَّ القبرَ يكونٌ لصاحبه إِمّا روضةً من 
رياض الْحنَةِ » أو حفرةً من حفر الثّار» وأنَ النَعيمَ والعذابٌ في القبرٍ يقعانٍ على 
الرُوح والجسدٍ جميعاء وقد تنفردٌ الروح بها أحياناء وأنَّ نعيمّه يكونْ للمؤمنينَ 
الغاةة وعذابه يكونُ للكافرينَ» ولبعض العُصاةٍ من الموحٌدين. 

وقد دلٌ على الإيهانٍ بعذاب القبرٍ ونعيوه التّقلُ» والعقل. 


نا التقل؛ فقد قال اله 0 وعلا: 0 رعو سو الْعَدَابٍ (22) ألثَادُ 
رد > م 0201 | وَعَشمًا 01 م 5207 61 


ه؛-5ة]. 

الإسحاه ا ارعر وات دون سنا ااسدااء ال يوم الغيامة 
وهم في القبر غدرًا وعشيّاء والثّاني: يو تقوة الشاعة هم كيد العذاب ف جه 

وجاء في حديث البراء بن عازب ويه في سؤالٍ الملكينٍ للميّتِ في قبره في شأَنٍ 
المؤمن أن النِيّ ب قال: ١مَينَادِي‏ مُنَادٍ من السّمَاء: أن صَدَقَ نيه َأفْشُوهُ مِنَ 
الس وَأَِْسُوهُ مِنَ الله وَافْتَحُوا لَهُ بايا إل الجن قي تيه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهًا . 
وَيِفْسَح له في كه مذ بَصرِه. ٠.‏ » وأمًا الكافرٌ فقال في شأنه: كاري لتاررين 
السَّمَاء : أنْ كَذّبَء فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ انار وَافْتَحُوا لَه ة باب إل النَّارِء كيأنِيهِ مِنْ حرّهَا 
وَسَعوَعَهَاء وَتَصَكقٌ علد 113 حت تختلفت فيه أضاففة:» # زر لعب رالزهارةا 

ودليلٌ الإيهانٍ به من العقل: أنَّ الام قد يرى الرّؤيا ما سد به؛ فيتلذّذْ بباء 


وينعم بتأثيرها في نفسه؛ كا أنّه قد يرى ما يكره؛ فيستاءٌ لهاء ويغتم. 


0 د ا 


2 
5 


فهذا النعيمٌ أو العذابٌ في النوم يجري على الرّوح حقيقة» وتتأثر به وهو 
ف غنوس ولأ مشاهد لناءدولا يتكرة أحد؟ كف 7ك تهذاتث الثر وتيت 


وهو نظي هذا تناما؟! 


سابعا: النفخ في الصور: 
الصورٌ: قرنُ ينفح فيه الملَكُ إسرافيل كته فينفخٌ التّفخةً الأولى فتموثُ 
الخلائقٌ جميعاً إلّا من شاء الله ثم ينفح التّفخة الثَانِيةَ فشِعتُ الخلائق أجمخ منذ 


خلقٌ الله الذنيا إلى قيام السَاعَةٍ؛ قال تعالى: #وَبْقِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقَ مَن في ألسَمْوَتِ 
م 2 0 3 عه 00 


ومن فيالْارْضٍ ِلّا م طَآء َه َه رك داهم وِيَاميتَظْرُو 4 [الزمر: 58]. 
ثامناً: البعث والحشر: 

وهو إحياءٌ الله المونّى حينّ يُنفحُ في الصّورٍ التفخةً الثانية؛ فيقومٌ الناس 
لربٌ العالمينَ» فإذا أَذِنَ اللهُ سبحانه بالنّمخ في الصّورٍ وبرجوع الأرواح إلى أجسادها 
حينئٍ يقومٌ الناسٌ من قبورهم؛ ويخرجونٌ مسرعينَ؛ فيُحشرون ويُساقون إلى أرضص 
الموقفي لحسابهم» وجزائهم, والقضاء في| بينهم. 

قال تعالى: #وَيقِمَ في ألصُور ود هُممِنَالْدحَدَاثِ إل رهم يلوت © [يس:1١0].‏ 

وقال سبحانه: #وَحَتَرَكَهَ فدَْاور مه مدا 4 [الكهف: 47]. 

فيجبُ على المسلم الإيهانُ بالبعث؛ إذ قد دل عليه الشَّرَعٌ» كما دل عليه الحسٌ 
اا 


8 


-4 


أمَا الشّرعٌ: فقال جل وعلا: # يكأيها النّاسٌ إن سر في رَبْبٍ من الْبْحَثِ م 


٠. ٠. 3‏ ل 
صصصسسلسسبعلملمب7بب س٠س٠/رووورربررووورب‏ 2 
عسطسعلللببب سه حجن عقيدة المسلم :© سح 


تس د ع اه در كه ع سس هه جح د كد ره ركه د الله 
١‏ ا ا 


كه 
رسفي رو بر 0 صد كه لس سس سمه 


قر في العام مَا عله إِك أجل َك ثم رُم لفلا شر لحَبَلعوأ 
2 وس بن ليخ بس آ[ ع م ا 
شدحم روبك : عن يوق وونحكم ميرد 1" اشير لسكيكيت يا 
ردس ص © 1 الم وح لاح رارج س2 222101 


بَحَد عِلْم سيا ويَرى الأرض هَاهِدَةٌ فَإِذَا اننا عليه الما ء اهئزت وريت وانبتت من 


1 مم ور محر وهو وه صحلء 2 ما ا 1 ص0 


حكن زوج بهيج )ذلك بان لله هو الحق وأنه ديحي الموق وأذ 


ير رخ م آذ ده 


ألساعَة ءإبَيَةَ لَاربضِبَا وا كَالْهَبْصَثُ من فالفبور * [الحج:ه-/]. 


عَلكل شَىَوقَريِرٌ (:) وأ و 


0 و ٠‏ ره سمس َ و 3 5 2 عر سر >< 
وقال 355: ١ثم‏ 4 مخ في الصّورِ قلا ب مح يَسمَّعه أحَد إلا أصغى ليتا وَرَفعَ ليتا 

3 3 5 عر ة ره 3 27م وم 3# ابم َه 22> 
-أي: أمال صفحة عنقه مصغياً-.... وَيَصعَقٌ الناس ثم يُرْسِل الله -أو قَالَ: 
و5 ) الث ايكون ك3 1 ل ورمع سكه ينيك ع1 ور قفرم 
ينزل الله- مَطرًا كانه الطل أو الظل؛ فتنبت منه أجِسَاد الناس» ينفح فيه أخررى 


70000 


ذا هُمْ قِيَام يَنْظرٌ وَن) آزواة ضبلم]. 

ونا كلل ونع ارس الللشان كياقه اتغرا»] لوك :ل له لذ فاو تر ل ستورة 
البفر وب أمثلةٍ على ذلك» وهي: قوم موسى الذين أحياهم الله بعد إماتتهم» 
وقتيلٌ بني إسرائيلٌ» والقومٌ الذي خرججوا من ديارهم فراراً من الموتء والّذي 
مرّ على قرية» فقال: أَنَى يحي هذه الله بعد موتها؟ وطيرٌ إبراهيم يليكام. 


تاسعاً: أهوال بو يوم القيامة: 

ليوم القياية أهوال .حظيمة» وقندائذ عصييمة؟ ده المراضعَ» وتشيبٌ 
الأولاد.ء وقد وصف الله لله تعالى أهوالٌ ذلك اليوم في آياتٍ كثيرة» ومن ذلك قوله 
تعالل : ينها آلئَسُ فريك إك وله ألتاءَةٍ تق علي )يكوا 


َو و م اَن 


م و2 و« أ حي ار 
تذهل كل مرضعة ع مَا أَرضَعَتٌ ويَضَعٌ كل ذَاتٍ حَمْلٍ لها وبي ألنَا 


ل د ا 


شككرى وما هم كدر وأ وَعَذَا ب اله شَدِيكٌ # [الحج: .]7-1١‏ 

ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدَّمارٌ الكوزجٌ الشاملٌ الرهيبُ الذي يصيبٌ 
الأرضٌ وجبافًاء والساء ونجومّهاء وشمسّهاء وقمرّها؛ حيثٌ أخبرنا ريّنا تبارك 
وقعال أن الأرضى تلزن ويُدَكُ واطبال تس وتتسفه والعاد تش وتسكن 
والسماء تتشققٌ وقورٌء والشمس تُكوّرٌ وتذهبٌء والقمرّ تُحسفٌ ٠»‏ والنجوم تَنْكّدرٌ 
ويذهبٌ ضووؤٌها. 

ولهولٍ ذلك اليوم يودٌ الكافرٌ أن لو بدَلَ كل شيء في سبيل الخلاص من العذاب؛ 


00 ما دح ساس 


كما قال جل وعلا: #وَلْوْأنَ لكل َس ظَلَمَتَ مَا فلأي ضٍلَأَفْتَدَتَ يو © [يونس:04]. 


ويصلٌ ال حال بالكافر أن يتمنّى لو دقَعَ بأعرّ النّاسِ عنده في الثَارِ؛ لينجوٌ هو 
منها؛ قال تعالى: "يود ألْمْجَرِم لَوْيفْتَوى ين عدا يوخ َيِه 2 وَصَيَه- وأو (08) 
مهنود )ونال د لتق 4 االمارج: 115-٠١‏ . 

وقد وردت الأحاديثٌ الصَّحيحةٌ بن العبادَ يحشْرٌونَ يومَ القيامة حفاةً غيرَ 
منتعلينَ» عراةً غير مستورين» غْرْلاً غير حثُونِنَ» مم ليس معهم شيء. 

وأنّ الموقفت يطول في ذلك اليوم» وتدُو الشّمِسٌ من الخلائق كمقدارٍ ميل 
ويلجمُهم العرقٌ؛ فمنهّم من يبلغٌ العرقٌ إلى كعبيه» ومنهّم من يبل العرقٌ إلى 
ركبتيه» ومنهُم من يبلغٌ إلى حقويه» ومنهم من يبلغٌ إلى ثدييه» ومنهم من يبلعٌ إلى 
متكبيه» ومنهم من يُلجمُه العرقٌ إلجاما وذلك كله بقدر أعرايهم . 


٠. 
موللا‎ 


عاشرا : الحساب والجزاء : 
المرادُ بالحمساب والجزاء: أن يوقف الحقٌ تبارك وتعالى عباده بين يديه» ويعرّفَهم 


ل دا 


ماع 4 


ع و 
بأعمالهم التي عملُوها. 

ويشملٌ الحسابُ ما يقولّه اللهُ تعالى لعباده؛ وما يحِيبُوه به وما يقيمٌه عليهم 
من حجج وبراهينَ» وشهادة الشهود. والقصاص بين العباد» ووزنٍ للأعمالء 


وغير ذلك. 


قال تعالى: ل إنَإِمإيامجم 3نم إنَعليِماحِسَابم 4 [الغاشية:ه 5-5 ؟]. 
جح 
وقال . نه 0 يوم يبَعتهُمْ أله كح ع يْمَاعه أ 


2 وم د وديمو 
أنه و2 


واََعلَكلِ شن وعَسِيدٌ * [المجادلة:+]. 

والحسابٌ متفاوت؛ فمنه العسيرٌ ومنه اليسيرٌء ومنه حسابٌ التّقرير والتكريم» 
وحسابٌ التوبيخ والتقريع» ومنه الفضلٌ والصّفحٌ» ومنه المؤاخذةٌ والمجازاةٌ 
ومتول ذلك أكرمٌ الأكرمينَ» وأحكمٌ الحاكمينَ. 

والمؤمُون المتّقون تكون محاسبتُهم بعرض أعمالهم عليهم حتّى يعرفوا مه الله 
عليهم في سترها عليهم في الدّنياء وعفوه عنهم في الآخرةء وأمًا المكذَّبونَ 
المعرضونٌ فيحاسبّون محاسبة عسيرةً دقيقة على كل صغيرة وكبيرة. 

وفي وقتٍ الحساب تُحَضِرٌ الملائكةٌ كُنْبَ الأعمالي التي أحصيث فبها أعمال 
وتصرفات العباد » وهو كتابٌ لا يغادرٌ صغيرةًٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها؛ قال عَْن: 


ِ 0005 ><سوللو 7 يو . رو عند را ل و كو ج سر وح سر عر كر سرحت سا او ل و و«ورءٌ 
500 .46 2-7 - 0 5-5 اعلا -51 0 5 
00 وحكل إضئن الزمنئه طكيره: في عنقِه- ونخرج لههوم الْقَيلمةٍ كتنبا يلفنه منشورا (55) اقرا 


ف 


ومن العبادٍ من يعطى كتابّة بيمينه» ومنهم من يعطى كتابّة بشاله من وراء 
ظهره؛ ىا فضّل ذلك المولى جل وعلا في غير ما آية من كتابه؛ كقوله تعالى: © فَأمَ 


كنك ونس 5 كَالوْم ليك حَيييبًا # [الإسراء:” .]١ 4-1١‏ 


جح 2 1 أ 


م مَنْ أو قَكتبة ميزه فَسَوفٌ يحاسب حسابا وسيرا ل ) وينقلب إل أَهلِو مسرورائل')وَلْمَامنْ 
أو فككبه ورا ظهره 111ص لا]. 
وقد ثبت في الس الضَحيحة: أنَ أوَلَ من يحاسبٌ من الأمم هم أمَهُ محمد يكل . 
وأنْ أَوّلَّ ما يحاسبٌُ عليه العبدٌ من حقوق الله تعالى الصلاق وأوَّلَ ما يقضى 
فيه بين اناس من الحقوق الدّماءٌ. 
كا أنه يجري القِصّاصٌ بين العبادٍ؛ فيقتصٌ للمظلوم من الظالم. 


الحادي عشر: الميسزان: 

المرادُ بالميزانٍ: ما ينصبه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمالٍ العباد. 

وهو ميزانٌ حسيٌّ له كمَتانٍ ولسان» تون به الأعمال؛ فتوضعٌ الحسناث في كف 
والسيّتات في كفة. 

قال تعالى : # وضع ونين اط سَطَ لور الْقِيلمَةٍ لا نظام تقس شيعا ؟تلدكاكة 


سن < سود 


ونال حكة من حَردلٍأ سا بها وَكف سا حَنسِيِيت # [الأنبياء /اع]. 
وال تعال 173 ويخ الع قل تثلة وزيقة أؤكيك هم الْمَمِْحونَ 0 
وَمَن حَدَّتْ مَوزِبئه دولك انح سدنهم يِمَاكَانواَايَِايَظيِمُونَ 4 [الأعراف: ه-؟]. 


5 مَكَيَلَاننُ 71 -ه َه . 2 
وقال كله : «الطُّورُ شَطْرٌ الإيان وَاْحَمْدُ لله تلا الميرّانَ) [رواه مسلم]. 


الثاني عشر :الحوض: 
وهو حوض الاءٍ النازلِ من خبر الكوثر للنْبيٌّ يَكةِ في موقف الحساب يوم 
القيامة قبل المرور على الصّراط. 


ل ا 


قال النّه تعالى: # إن لعَطَيْئل كا لْكوْفَرَ © [الكوثر: 1]. 

وقال النبئّ كلل : ١حَوْضي‏ مَِرَةٌ شه موه يض ٠‏ مِنَ اللَّبنِ وَِْهُ أَطْبُ ين 
الك وَكِيرَائهُ جوم السك مَنْ ضَرِبَ نا ََا يَظمَا اا ارو لبخاري ومسلم]. 

وهذا الحوضٌ مما يكرمٌ الله به عبدّه ورسوله محمّداً يكِةِ في ذلك اليوم العظيم؛ 


ل عر 50 6 1 2 3 
فيَرَدُهِ المؤمنون من أُمُتهِ» ويَذَادُ عنه» ويطرَدٌُ كل من ارتد عن دين اللّهِء أو أحدث فيه 


الم واس و ا خا جَالٌ 
ل. ره هلمم ى 200 معو هاي لله ور م 
مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأنَاوِلَهُمْ اخيلِجُوا دون فَأَقُول: أَيْ رَبّ أَضْحَابي! يَقُولُ: لا 


تَدْرِي مَا أَحْدَنُو ابَعْدَكَ) [رواه البخاري ومسلم]. والفرطً: المتقدّمٌ إلى ا 1 0 : 
ع 
اقتطعوا وأبعدوا. 


الثالث عشر: الصراط: 
وهو جسرٌ منصوبٌ على متن جهنم يمر الناسٌ عليه إلى الجنة. 
قال الله تعالى: 3 وَإِنمتَكْدإلاوَاردهاكانَ عَلَرَيَكَحَتْمَامَقْضِيًا (() ثم نش ألَذِينَ 


أتَّقوأْ ودر لطلِمِيت فَبَاحئيًا4 [مريم:80-7. فسّرها جماعة من العلماء بمرور 
المؤمنينَ على الصَّراطِء وأا الكفارٌ فإِنَ ورودّهم بدخول النَارِ مباشرةً. 


وقال الي كله اضرب الطرا أن طهر جهن ون أو من يكو 
مِنْ الرّسْلٍ بيد وَكَا يتكلم يز مَيِذٍ أَحدّ إِلّا الرّسُلُ» وَكَلَامْ الرّسْلٍ يو مَيِذِ: اللَّهُم 
يه سَلّ! وني جهن اليب يكلُ شَوْكٍ السَغَْانٍ .لا طلم قد مها إل 


مم ى اهثرو 


6 وم ٌّ 3 0 3 ف 1 
الله تَخْطَفٌ النّاسَ بعالم فَمِنْهُمْ مَنْ يُويَقٌ ب بِعَمَلِهِ وَمنهم مَن يخرد -اي: 


ل دا 


تحن 0.6 . اه 
سق عقيهة امس 2 


تقطّعه الكلاليبُ ير الروارويسم 

ومن صفته: آثه عد مع التيقيه وادق م التتعوء ركه لافيت عليه فده إل 
من تبه الله كبن ويمرٌ المؤمنون عليه بحسب أعمالهم؛ فمنهم من يمر كطرْفٍ العينِ» 
ومنهم من يمر كالبرْق» ومن منهم كالريح» ومنهم كالطَير ومنهم كأجاويد الخيلٍ؛ 
ومنهم من يمر كهرولة الراجِلٍ » وآخرٌ المارّين عليه من يُسحبٌ سحباً. 


الرابع عشر: القنطرة بِينَ الجنّة والنّار: 
وهي موضمٌ بين الجنةِ والنَارِء يُوقفٌ فيه المؤمنونّ الّذِينِ جاورُوا الصَّراطً 
ونجوا من النَّارِ؛ِ لأجل أن يُقتصّ لبعضهم من بعض قبل دُخولٍ الله فإذا 
ليوا ونوا أن هم في دخويها. 
قال َك : «يخْلْضُ المؤْمِئونَ مِنْ انار فَيُحْبَسُونَ عَلَ فَنْطَرَةِ بين الجن وَالنَارِ 
2 


يفص لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالحْ كَانَتْ ينهم | في الدَنيَاه حَنَّى إِذَا ل َذِنَ 
حو 2 وم لير اجن مِنْه 


ره عا م8 
بمَنزْلِهِ كان فى الدنيًا) [رواه البخاريّ]. 


الخامس عشر: الجنّةٌ وصفتها: 

الح هي دارٌ التُعيم التي أعدَّها الله تعالى في الآخرة للمؤمنينَ. 

قال الله جلّ وعلا: ‏ وَأَدخْلَالَدءَامَنُوا وأ وَْمِلُواألصَِّلِحَتِ نت ججرى من 
ب حَدِِيِينَ فبَابا إِذْنِ ديهم يَهِمعبَُفباسكعُ [إبراهيم:7]. 

ومن صفتها الواردةٍ في نصوص الكتاب والسّئّةِ: أن فيها أنهاراً جارية وغَرُفاً 
عالية» وأزواجا سناناء وفبها نا تشدهيه الأشن: ولد الأعية؛ عا لعي رأث: 


ل ا 


ولا أذنٌ سمعث؛ ولا خطرٌ على قلب بشرء وريه يُوجِدٌ من مسيرة أربعينَ عاماً 
وأعظمٌ نعيمها رؤيةٌ المؤمنينَ لريّهم عِياناً . 

وفي الجن ماه درجة؛ بين كل درج وأخريخ كما بِينَ السَّماءِ والأرضء وأعلى 
الجن الفردوسٌ الأعلى» وسقفه عرشٌش الرَّحمَنٍ وها ثرانية أبواب؛ ما بينَ جانِبَيْ 
كلّ باب كما بين مكةٌ وهجر (الأحساء)”"2» وأدنى أهل الجن منزلةً لهُ مثل الدّنيا 
وعشرة أمثايها. 

وهي مخلوقة موجودةٌ الآنَ؛ أعدّها الله سبحانه لعباده الصَّالحينَ المتَقِينَ؛ 
قال يك: #وسارعْوا ِل مَعْفِرَوَ ين يكم وَجَنَّةِ عَرْضها أَلسَمواتوَالْأَرَضُ أُهِدّتْ 
لِلْمتَقِينَ # [آل عمران:1]. 

ونعيم الجن لا ينفدٌ ولا يزولٌ» بل هو دائم بلا انقطاع» وأهلّها خالدون فيها 


رو . 


4 > ماس اس ماهس + مم مج 26 ج522 
أبداً؛ قال تعالى: أجَرَآوُهُمَ عند رَيِهِمَ نت عَدَنِ يج من تحنها الأنهر حَللِِينَ فيها أبدأ 
َه سم هيو حير سادالر 0 00 245 ل صر 


رضىألله عنهم ورضوأعنه ذلك لِمَنْحَسى ريه 4 [البينة: 4]. 
السادس عشر: الناروصفتها : 

الثَارُ: هي دارٌ العذاب التي أعدَّها اللّهُ تعالى في الآخرةٍ للكافرينَ» وللعصاةٍ 
الفاجرينٌ؛ قال الثة يك : « وَكدِكَ حَفَ تَكِِمَتُ ويلك عَلَالد َكفَروَأ مهم سحب 
أَلثَا رك [غافر: *]. 


ومن صفتها الواردة في نصوص الكتاب والسّنة: أن فيها شد أنواع العذاب» 


. وهي تزيد على ألف كيلومتر‎ )١( 


ل د ا 


وصنوفٍ العقاب؛ فوقودها النَاسٌ والحجارة» وطعامٌ أهلها الزَّقَومُ وشرامهم 
الطدية وانخمية :وتاذ الذنيا يدزة من سبعق جوءا من نان يدينه ةفإنها قات 
عليها بتسعة وستين جزءاًء كلّها مث حرّها. 

وهي دركاتٌ متفاوتةٌ في العذاب, وها سبعةٌ أبواب؛ لكل باب منهم جز 
مقسومٌ وخزنتُها ملائكة غلاظً شدادٌ ولا تسأمُ ممْن يوضعٌ فيهاء ويُقذفٌ في 
قعرها؛ بل إِنّها تقولُ: هل من مزيدٍ 

وهي مخلوقةٌ موجودةٌ الآنَ؛ أعدّها الله سبحانه للكافرينَ» وعذامها دائمٌ لا يفنى 
ولا ينقطع راعنيا الكائروة غالدون فيا ابداذقال تعالى: ## إِنَاَه لعن لْكفْرنَ 


0 كو سا > ءيو سس 


وأعد طم سعيرا سعيراً (©) حَيين فا نا لبجْدُودوَكاولاتضِيا 4 [الأحزاب: 0-54 5]. 

وأمّا العصاةً المذنبون من أهل الإيهان؛ فَإِئّهم يعذّبون فيها ثمّ يخرجُون منها 

0 5000 2 عاق يان تاف ال عا متخ اشم 2 - 0 50 
بر حمه ارحم الرّاحمين ابتداء» ثم بشفاعة الشافعين؟؛ فقد قال عليه الصلاة والسّلام: 
ايُدْخِلٌ الله أَهْلَ الح اَن 0 يَشَاءُ بِرَحَتك وَيُدْخَل أَهْلَ الثَار الى ثَ 
برل العاروا مَنْ 000 كِ كَل متْقَالَ ح 4 من حَرْدَلٍ منْ ِيَانٍ َأَخْرجُوة؛ 
ننه ححا لاحش ١‏ حَاي: احترقوا حتى ظهرت العظامٌ -. قَيْلْقَوْنَ في 
بر اللحيَاةٍ أو الَيَا تَيَيْينُونَ فيه كا تنيت الح -بذر العُشب- إِلَ جَانِبٍ السّيْلٍ) [رواء 


البخاري ومسلم]. 


أ - أن الإيانَ باليوم الآخر يبعث في نفس المؤمن الطّمأنينة؛ لأنّه يوقن أن 
هذه الدنيا فانيةٌ» وأمْها دار تمرّ وأنَ الآخرة هي الدَارٌ الباقيةٌ» وفيها السعادةٌ 
أو السَّقَاء السَّرمَديٌ. 

ب- أنه يجعل العبدَ يُسابق ويُسارعٌ إلى الخيراتٍ» ويتوقى ويتجافى عن 
تتاف ؟ تارق امكل الل ضابية علبدون يدي لضان 

ج- أن فيه تسلية للمؤمن عيًا يفوته من الدّنيا ومتاعها بها يرجُوه من نعيم 
الآخرة وثوايها. 

د- أن الإيهان باليوم الآخر هو أصلٌ صلاح الفردٍ والمجتمع » فإِنَّ الإنسانَ 
إقا مق بن الله تماق ميبيعث الاق يغد. مرجع رجاهم ازيم عل 
أعمالهم» ويقتص للمظلوم من الظالم منهم؛ استقام على طاعة اللّ» وانقطع دابرٌ 
الشرّء وساد الأمنْ والخيرٌ في المجتمع. 

ه- العلم بعدلٍ الله تعالى» وفضلهء وحكمته؛ حيث يجازي فق يسع 


الثواب بفضلِهء ويجازي من يستحق العذابَ بعدله. 


حب 2 زه أ 


ل دا 


الإهانَ بِالقَدَرِ هو اليُكنُ السَّادسٌ من أركان الإيانٍ التي يِِبُ على المسلم 


3 


اعتقادّهاء ولا يصحٌ إييانّه إلا بها؛ لم) ثبت في حديث اللَكِ جبريل كلظ حين 
سأل النبِيَّ يل عن الإيمان؛ فقال عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ: «أَنْ تؤْمِنَ بالل وَمَلاَئكَيه, 
وَكُْ وَرُسْلِهِء وَاليَْمٍ الآخِرِء وَنؤْمنَ الْقَدّرِ حير وَشَرٌ) [رواه مسلم]. 

والإيهان بالقدّرٍ: هو الاعتقادٌ الجازم أن اله تعالى خالقٌ كل شيءِ وريه 
ومليكه. قد قَدَّر مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلقهم» وقدّر آجاهّمء وأرزاقهم 
وأعماهم؛ وما هم صائرون إليه من سعادةٍ أو شقاوة» وكتبّ ذلكَ عند في الّوح 
المحفوظ؛ ف خبر يود نبي تقار اللّهِ وقدره؛ لأيكون شيءٌ في هذا الكونٍ 


إلا بعلمه. وإرادته» ولا بخرج شيع عن مشيئته» وتقديره. 
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قال تعالى: َكل شَىْء حَلقَتَهيقَدَرٍ © [القمر: 45]. 

وقال سبحانه: سأك نكما التصل ليمك وت أن دِكَ 
عل الوسر © [الحج:١٠]‏ 


فالثةُ جل وعلا يعلمُ ما كانه وما يكون» وما لم يكنْ لو كان كيف يكون 
وما شاء الله من شيءٍ كانٌ» وما 1 يشأ لم يكُنْ. 

واللّه تعالى هو خالقٌ العبادٍ وخالقٌ أفعالهم؛ ىا قال تعالى: # وَأَطَهُحَلَفَْوَمَا 
تَحْمَنُونَ © [الصافات: 95]. 

والعبادٌ هم الفاعلُون لأفعالهم حقيقةً؛ لأنّ الله كين جعل لهم إرادةً وقدرةً 
عليهاء ومشيئةٌ العبدٍ وقدرثه واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته؛ لقوله تعالى: لمن 
عَم أَنيسْتَقيم ()وما َسَاموتَإ لا أن ممه هه وَبُ الْعلَمِيتَ # [التكوير:8؟-15]. 

والواجبُ على المسلم الإيهانَ بالقدَرِ كلّه؛ خيره وشرٌو حلوه ومرّه» وأنّه من 
الله تعالى» وإذا أصابه خيرٌ فالواجبٌ عليه أن محمد الله سبحانه ويشكرّه على 
خسن تقديره» وعلى ما أنعم به عليه من فضله وإحسانه؛ فقد قال تعالى: # وما 
يكم ينِيْمَمََهَوِنَ لَه 4 [التحل:ه]. 

وحن النْعمةٍ والفضل من الله سبحانه أن يشكرّه العبدٌ بلسانه» وأن يُستعملّه 
ويستعينَ به على طاعة اللّهِ جل جلالة؛ كما قال تعالى: #أَعَمَلُوَأ ءال داوود شك # 
[سبأً: *4]1؟ أي عملا تؤدون به كرا 

كا ينبغي أن يظهرٌ عليه أثدٌ تلك العم لأنّ إظهارٌ التعمة» والتَحدَّتَ بها 


ل هه 


وجة من وجوه شكرها؛ ىا قال كَبْلّ: وَأمَإِسِعمَةَرَيَكَفَحَرّتْ 4 [الضحى: .]١١‏ 
وأمًا إذا أصاب العبدَ ما يكرةٌ نما قدَّرّهِ الله تعال؛ فإنّ الواجب عليه جملة أمور: 
الأوّل: أن يُصبرَ على المقدور؛ ولا يجزعَ ولا يبأسّء ويعلمَ أن ما أصابّه لم يكن 


ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبّه؛ كا قال كل : إنّكَ لَنْ تحَدَ طَعْمَ حَقِيقة 


ل ا 


3 .0 00 ل 
- 
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الإَِانٍ حَنَّى تَعْلَم أن ما أَصَابَكَ ] يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ 1 يَكُنْ لِيْصِببَكَ) 
[رواه أبو داود]. 

الثّاني: أن يَرَضَى ويُسِلَّمَ للقدّر ؛ لأن ذلك من تمام الإيِانٍ بربوبيّة اللو وأن 
اموه ع كوهد ويك 

ومتى حقق المسلمٌ ذلك وجد طمأنينةً وراحة نفسيّةَ ل) يجري عليه من أقدار 
الله تعال» فلا يقلق بفواتٍ محبوبء أو حصولٍ مكرووء بل يحمد الله تعالى ويشكرٌه 
على كلّ حال؛ لأنّه يعلمٌ أن جميعَ ما يجري عليه بقدر الله الّذي له ملكُ السماواتٍ 
ا ين حمة 3 
لْدرْضِ ولا َفيك إِلَانى حب ين يه ل 0 
لَكبتكَاتأسوا عَلَ مَاكاكك ولام كوي كُم وَسَمْلَاح بعل ْمَل ضَحوْرِ 
[الحديد:798-77] » ويقول لنب كلل : «عجَبًا لمر المؤْمِن 0 وك 
ذَاكَ لأَحَدِ إلا لْمُؤْمِن؛ إِنْ أَضَا بَنْهُ سَدََاءُ شَكَرٌ فَكَانَ حخَبْرًا لَه له وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءٌ 
صَيرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) [رواه مسلم]. 

الثقالث: أن يتَخْلٌ من الأسباب ما يعيئه على دفع ما يكرهُ من المقادير؛ لأن 
الله تعالى جعل هذه المقادير أسباباً تدفعُها وترفعُها؛ من الدّعاءء والصَّدَقَةء 
والدَّواءِء وغيرها. 

والأخذٌ بالأسباب لا ينافي الإيهانَ بالقدر» ولا التَوكُلَ والاعتمادَ على الله في 
جلب الخير» ودفع الشَّرٌ بل ذلك من تمام التوكلٍ عليه سبحانه؛ وإلى هذا أرشدَ 


5-4 
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قت وات اس 6 اه و80 2 مرو زه 1 م جيه 8 هر :6 مر مر 
النبىّ َك بقوله: «اخرص عل ما يَنفعك. وَاسْتَعِنْ بالله وَلا تَعْحِرٌ إن أصاتك 


ل دا 


* قلا تَقل: لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ؛ 


2 2 


7 لو َفتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ) اوراس ]1 


4 
شى 


ع 0 د ما 


أولاً:السحر: 

اتشريشه : 

السحر : عبارة عن عَمَّدِ يَنفْثُ فيهاء ورٌقى شِرْكيّة غير مفهومة يتكلم بها ء 
أو يكتبها الساحر أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله » من غير 
مباشرة له . 


ومنه ما يسمى الشّعوذة: وهي خِقّة في اليد تُوهِمُ من يرى الشيء أنه حقيقة» 
وهو لبين كلللت: 
؟) أقسام السحر : ينقسم السحر إلى قسمين : 
أ - الخيل والشعوذة والإيهام » وهي أشياء ليس لما حقائق » أو قد يكون لما 
حقائق» ولكن لا يدركها الإنسان إلا إذا كشف أمرها . 
ب- سحر له حقيقة ووجود وتأثير في الأبدان؛ فيتسبب في إلحاق المرض 


ل دا 


*) حكم السحر وَتَعلمِه : 

السحر من الأعمال التي حرمها الإسلام» بل وحرّمته جميع الشرائع السماوية» 
وهو أحد نواقض الإسلام» وكبيرة من كبائر الذنوب » وقد نص على تحريمه 
القرآن والسنة وإجماع الأمة ؛ قال تعالى : # إِتَماصَتعواً يد سجر وَلَايفَلِمْ ألا سَاحرَحتُ 
أقَ > [طه: 8.» وقال سبحانه: #وَلكيَ النّمتطيرت سّياطيرت كَمّروا يَعَلّمُونَ ألنّاسٌ أليَحْرَ # 
ع ا 114 : «اجْمَيبُوا السّبْعَ لمُوبقَاتٍِ. 
َانُوا: يا رَُولَ الله! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشّرْكَ بالله وَالسحْرٌ...؟ [رواه البخاري ومسلم] ؛ 
فين النبي كَيِ أن السحر من كبائر الذنوب التي ينبغي اجتنابها وتَحَرّم ممارستها . 

معاد عليه تعلم ان ادلم لبر حرامٌ » وهو باب من أبواب الدخول إلى 
الكفر والشرك بالله تعالى ؛ لأن الساحر لا يكون كذلك إلا إذا فعل أموراً يكفر 
بها؛ كالتقرب إلى الجن والشياطين » والاستغاثة بهم 

والسناخرغال) لا يعمل سحره: إلاق إنكاق الضرر بالآخرين والسيب 
في أذيتهم » وقد نبه الله تعالى إلى ذلك فقال سبحانه : #مِتَعَلَمُونَ مِنْهُْمَامَا 


وما و بصا 0 


يرف يو بَينَ لم وََقِحِوء وَمَاهْم يِصصَارِينَ بوء من لحل إِلَا بِإِدنِ أل ويتعَلمُونَ ما 
ضُْرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ © [البقرة: 11١7‏ . 

والشعوذة والحيل السّحريّة داخلة في التحريم؛ لأنها نوع من السحر؛ وقد 

١م‏ الي سرس وال كر زرو ووصقهم بالستايوة تجاه ” 


هَلَمَا أَلْمَوَأْ قَالَ ل مومئ ما جء دقش يو الع قر 7 1 إن الله ا يضح عمل 
لْمَفْسِدِينَ * [يونس: مع أن ما جاؤوا به تخيلات وأوهام ؛ قال تعالى : 8 فَإِدًا 


ل دا 


00 


جَاهُم وَعصِيهُمَ وعصيهم 2 ليه ين حر أَمَا ني 4 [ط: 55]» وهي وإن لم تكن سحراً 
ا ل ل ا ا 
عقول وقلوب من يتابعها. 


:) حكم الذهاب إل السحرة : 

يذهب الإنسان إلى السحرة لأحد أمرين : 

أ - أن يطلب علاج مريض من الساحر . 

- أن يقصده لعمل سحر بقصد إلحاق الأذى بغيره» أو تقريب حبيب » 

أو البحث عن شيء مفقود. 

واكاك بيج لهاب البهر غير ل فين انبا للا ررى عب ابن 
مسعود و قال: «مَنْ أنَى عَرَّافا آَوْ سَاحِراً أَوْ كَاهناً؛ قَصَدَّقَهُ بها بقول؟ ققد كله 
با أَنلٌ عَلَ محمد ل ؛ [رواه أبويمل] ؛ وعن عمران بن حُصّين عن النبي يلل قال : 
الت متاعة تكب أز تكو لك أذ تطته أن قط لقان أله قال «أز ضكر أو 
صْجِرٌ لَّهُ) [رواه الطبراني] » وعن جابر واه قال: ١‏ سْيْلَ الي يل عن النْشْرَة؟ قَقَالَ: 
: مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ) [رواه أحمد وأبو داود]» قال الحسن: النشْرة من السحر. ومعنى 
التمرة هنا «ه و آن كل الح بالشحر . 

وبالإضافة إلى النهي الصريح ؛ فإن ذهاب الإنسان إلى الساحر للأغراض 
السابقة فيه تعلق بغير الله تعالى الذي بيده النفع والضرء وفيه إقرار للساحر على 


فعله وما يهارسه من كفر » وهذا لا ينبغي أن يكون من مسلم يؤمن بالله تعالى. 


ل د ا 


ثانيا نياً: الكهانة والعرافة والتنجيم : 

: تعريفها‎ )١ 

الكهانة هي: الإخبار عن الأمور المغيبة سواء كانت في الماضي أو المستقبل » 
عن طريق مخالطة الجن . والذي يفعل ذلك يقال له: كاهن . 

أما العراقة فهي: ادَّعاء علم الغيب عن طريق الخط بالأرض أو قراءة الكف 
وغير ذلك » ويُسمَّى من يفعله: عَرّافاً. 
أما التنْجيم فهو: ادّعاء قراءة حركة النجوم, وأن لها تأثيراً بالعالم السفلي. 
والمنجّم هو: من ينظر في النجوم والكواكب مدّعياً أنما هي التي تؤثر في 


الأحداث الكونية من مطر وريح» وحرارة وبرودة» وخير وشرء وسعادة وشقاوة. 


؟) حكم الكهانة والعرافة والتنجيم : 

الكهانة والعرافة والتنجيم محرمة في دين اللّه تعالى» وهي من كبائر الذنوب» 
وباب من أبواب الكفر باللّه تعالى؛ فلا يجوز للمسلم أن يتعلمهاء ولا أن يمارسها 
أو أن يذهب إلى أهلها؛ وقد ين النبي بَكِةٍ خطورة هذه الأعمال على إِيمان الإنسان 
وعمله الصالح ؛ فعن أب هريرة وإ قال : قال رسول الله كَل ١م‏ مَنْ آتّى كَاهِنًا أو 
عَرَّانَا َصَدّقَهُ ب قُولُ؛ كقَد مرب أَنلَ عَلَ محمد ل ؛ [رواء أحد والحاكم واليهقي] » 
وعن صفية عن بعض أزواج النبي يلٍ عن النبي يك قال : مَنْ أَنَى عرَّاًا قصال 
عَنْ شَيْءِ؛ 1 تُقبل َهُ صَلاة أَرْبعينَ لَيْلَدَا [رواه مسلم]ء وعن ابن عباس وإ قال: قال 
رسول الله كا : امن اقْبَسَ علا مِنَ الفججمُوم ابس شْعْبَةَ مِنَ السّحْرء راد مَا 


رَادَ) [رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه] . وهذا الوعيد الشديد لمن قصد العرافين والكهان 


ا 


ب- أن الكهانة والعرافة والتنجيم ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا اللّه 


فضانه وتعال: 
كان الكهانة والعرافة والتنجيم فتح لباب الخرافة والدجلء والتعلق بغير 
الله جل وعلا . 


*) أعمال وصور تدخل 4# الكهانة والعرافة والتنجيم : 

يدخل في الكهانة والعرافة أمور كثيرة؛ منها: 

أ - تحضير الأرواح : وهو اذّعاء استحضار أرواح الموتى ومناجاتهم 
واستفتائهم في المشكلات» والاستعانة بهم في علاج المرضى» وكشني المغيّبات 
وَالتَتبِو بالمستقبل . 

ب- قراءة الكففّ والفنجان والورق (الكوتشينة): وهي ادّعاء معرفة صفات 
ومستقبل الشخص من خلال النظر في خطوط كمه أو تعرجات أثر القهوة على 
جدار الفنجانء أو النظر في ورق الكوتشينة . 

ج - الضَّربٌ بِالوَدَعِ : وهو استعمال الودع (الأصداف)» وتحريكه بشكل 
عشوائي لمعرفة الطالع والمستقبل . 

وه كط عن ااكثل حور الأعاك معرقة للبيل لقيكصن عا من عون 
قراءة ما يرسمه المنْجَم من خطوط على الرمل . 


0 دا 


ه - قراءة الأبراج : وهو ادعاء معرفة صفات الأشخاص والتنبؤ بمستقبلهم 
بناء على البرج الفلكي الذي ينتمي إليه الشخص . 

ولا شك أن هذه الصور والأعمال كلها داخل في الكهانة والعرافة والتنجيم؛ 
وادّعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

ومن تعاطى واحدة منها كان داخلاً في المحذور الشرعي والوعيد النبوي ؛ فلا 
يجوز تعلم هذه الآشياء » ولا الذهاب إلى من يتعامل بها . ولا تصديقهم فيه| يخبرون 
به» ولو كان هناك توافق بين ما قالوه وبين ما وقع ؛ لأن هذه الأشياء إنما وقعت 
بتقدير من الله سبحانه وتعالى» أما هم فقد أخبرنا النبي مَلِةِ أنهم يخبرون الخبر بعد 
أن يلقيه إليهم خادمهم من الجن ويكذبون فوقه مائة كذبة » فيظن الجاهل بحاهم أن 
الأخبار تقع ى) أخبرواء ولا يلتفت إلى ما في كلامهم من الكذب ؛ فعن أبي هريرة 
َف أن النبي يل قال : «إِذَا قَصَى الله الْأَمْرَ في السّمَاءِ ضَرَبَتِ اللاِكةٌ بأَجْنِحَيهًا 


ما ره 5 يك 6 سي رمه د 000 ين خض تحنن ل اه سس ساس 
حُضْعَانًا لِقَوْل؛ كأنْهُ سِلْسِلَة عَلَ صَفْوَانِ ذا « فرّع عن قُلُويهم قَالُوأ مادا قال 
2 . مالره 52 00 واج شار ون وير وود أ 
ب َالُوأ * لذي قال: #الحقّ وهو الْعَلُ ألْكِير © [سباً: 78]ء فِيَسْمَعهَا مُسْتَرَقٌ 
مه ه ع 2 مه ه 1 6 6ج مرق ع عبن اع ابن سنن ا 0 
السّمْع وَمُسْيَرِقٌ | ؛ هَكذًَا بَعْضْهُ قَوْقَّ بَعْضٍ -وَوَصَفَ سُفيَان ب مه فَحَرَفَهَا 


ته حَتَّى يُلْقِيَهَا عل لِسَانِ السَّاحِر أَوْ الْكَاهِن؛ قربا أَدْرَكَ الشّهَابُ قَبْلَ أَنْ 
ُلْقِيَهَاء وَببَا ألْقَامَا َبْلَ أَنْ يُذْركَهُ؛ َيَحْذِبُ مَعَهَا ماه كَذْبَة؛ فَيُقَالُ: ألَمْسَ قَدْ قَالَ 
ا يَوْمَ كذَّا وَكَذّا كذَا وَكَذًا؟! فَبُصَدّقُ بتِلْكَ الْكَلِمَةٍ التي تنيع من اتاد اتزوا: 


البخاري]. 


ل دا 


ثالثاً: التّمائم والحجب : 

من الأمور التي حذر منها الإسلام ونبى أتباعه عنها -نظراً لخطورتها على 
إياهم وتوحيدهم-: التعلقُ بالنّائم والعّزائم والحُجُبء والاعتماد عليها في صَرّف 
مايحْسَونَ ضُرّهُ أو جَلْبٍ ما ينفعهم. 

: تعريف التمائم‎ )١ 

التّائم جمع تميمة؛ وه + كلما تداق عل الإنسان أن اطيواة أو لمر كيه من 
كَرَِ أو قهاش» أو عَظْمء أو حَيْطِء أو صَدَفَةٍ » وما شابه ذلك؛ لدفع العين والشرء 
أو جلب الخير والنفع. 


؟) حكم تعليق التمائم : 

تعليق التمائم من الأعمال التي حرمها الإسلام ؛ إذ هي من أعمال المشركين في 
الجاهلية » وقد حذّر منها النبي يَكِ أشد التحذير » وبين أنها من وسائل الوقوع في 
الشركة قم ارم حستترد قال مسف رسول الله كله يتول : «إنَّ الرّقَى وَالتَائِمَ 
وَالتَوَلَة شرلك) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]. 

وعن عقبة بن عامر وإهع: تإهة: «أَنَّ رَسُولَ الله كَل أَقبَلَ إلَيهِ رَهْطُ فَبايَ تسْعةَ 0 
وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! بَايَمْتَ يَسْعَةٌ وَتَرَكْتَ هَذا؟ كَالَ : إنَّ 
عَلَيْهِ يَِمَل فَأَدْكَلَ بَدَهُ تََطَمَهَاء فَبابَعَةُ وَكَالَ : من عَلَّقَ تقِيمَاُ فَقَدُ أَشْد كه آرود 
أحمد وأبو يعلى والحاكم] . 


فإذا اعتقد الإنسان أن التمائم تنفع وتضر بذاتها من دون الله تعالى فهذا شرك 


ل د ا 


أكبر مخرج من الملة -والعياذ بالله-» وإن اعتقد أنها أسباب جعلها الله لدفع 
الشر والعين والجن ؛ فهذا من الشرك الأصغر؛ لأن الله لم يجعلها سبباً لذلك. 


*) من صور التمائم المحرمة : 

للتائم المحرمة صور وأشكال متعددة؛ بعضها موروث قديم» وبعضها 
مستحدث جديد؛ إلا أن القصد من جميعها واحدء وهو دفع البلاء واستجلاب 
النفع» وهي لا تختلف في الحكم من حيث كونها محرمة» ومن صورها وأشكاها: 

التَوَلّة: وهي شيء تعمله الزوجة لزوجها بِرّعم أنه يبب كلاً منهم| إلى الآخر. 

ومن ذلك أيضاً: حذوةٌ المَّرَسء الجذاءٌ الصغينٌ المَررٌ الأزرقٌ» صورةٌ العَبْنِ 
صورةٌ الَف تَعليقُ حيط أو قطعةٍ قهاش على اليد أو حَولَ العنْقِء تليق نّوع مُعينٍ 
من الصَّدَفِ (الوَّدع)» الأوراقٌ التي تحتوي رُموزاً وطَلاسم. ْ 


رابعاً : التطير والتشاؤم : 

ومن الأمور التي حذر منها الإسلام» وأمر باجتنابها لم) لها من أثر على صفاء 
الإييان والتوحيد: التشاؤم والتطير. 

1)كعريف التطير: 

هو أن يتشاءم الإنسان بها يكره مما رآه أو سمعه ؛ كالتشاؤم بصوت العْراب 
أو رؤية البومة. 

؟) صور التطير والتشاؤم : 

تتعدد صور التطير والتشاؤم عند الناس ؛ ومن ذلك : التشاؤم من رؤية 


حجح 2 مه 


الأعور ء أو الغراب والبومة » أو القط الأسود, أو وقوع حادث . أو التشاؤم من 


*) حكم التّطير : 

التطير من الأمور التي حرمها الإسلام؛ لا لها من أثر في ضعف اليقين» وعدم 
الثقة بقضاء الله وقدره؛ بل إن النبي يَكةٍ عدّه نوعاً من الشرك ؛ فعن ابن مسعود 
َه عن النبي بَكلِِ قال : «الطيْرَة شِرْك الطيرَةٌ شِرْك الطيرَةٌ شِرلك) [رواه أبو داود 
والترمذي]. وعن عبد الله بن عمرو وَإِع قال: قال رسول الله وك من رَدنْهُ الطبرَةٌ 
مِنْ حَاجَةٍ فَقَدُ أَشْرَكَ) [رواء أحد]. 

وإنا جعل التطير من الشرك؛ لأنهم يعتقدون أن تلك الأمور التي يتطيرون 
منها هي التي تجلب النفع أو تدفع الضر؛ فكأنهم جعلوا منها شريكاً مع الله في 
ذلك وهذا ينافي ما ينبغي للمسلم أن يعتقده من أن ذلك بيد الله وحده ؛ قال 
تعالل : لوَإن يَسَسْكَ در دلَاحكَاِفٌ لَهُهإلَّا مرإ برك بير كار 
لِعَضِلِوء © [يونس: 1٠0‏ . كم أن التطير ينافي عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى » 
ويفتح على الإنسان باب الخوف والتعلق بغير اللّه . 

؛) علاج التّطير والتشاؤم : 

قد يقع في قلب الإنسان شيء من التطير؛ فيصيبه قلق واضطراب بسبب 
إخبار الناس له بتطيرهم؛ وهذا إن) يدخل إلى القلب بسبب وسواس الشيطان» 
وضعف التوكل على اللّه؛ وهنا نجد النبي َل يعالج هذا الآمر؛ فعن عبد الله بن 


ل د ا 


عمرو وَقْكُم قال : قال رسول الله يلل : ١مَن‏ رَدَنْهُ 1 ة مِنْ حَاجَةٍ فَقَد أَشْرَكَ. 
قَانُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا كَمَارَةٌ ذَلِكَ؟ كَالَ: أَنْ يَقولَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمّ لا حَبرَ إلا 
حَيْدِكَ وَلَّا طَبْر إل طَيْدِكَ وَلَّا إِلَه غَيْدْك) [آرواه أحد] . 

كا أن هذا الغمَّ القلبي الناشئ عن التطير لا يكاد يخلو منه قلبٌّ » ولكن يمكن 
إذهابه بالتوكل؛ كما قال ابن مسعود َه : (وَمَا ونا لاه وَلَكِنَّ لله يِب بالتَّوَكُلٍ) 


[رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه]. 


خامساً : دعاء غير الله : 

الدعاء عاذ ها منولة عظيبة ق حين اللي 'لكها منلة ين العبد ورته جل 
جلاله؛ قال يِنْكَ: «وَإِدًا سالك يعبساوى عَيْ فَإِيْ صَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ لدع إذَا 
دَعَانةلْمَسَسَجِ بأل وَلْيُؤِْسأى لَمَلَهِمْ يرَسُدُورك 4 [البقرة:18]» ونظراً لهذه المنزلة 
العظيمة جعله النبي يكل أهم أنواع العبادة فقال: «الذَّعَاءُ هو العِبَادة) [رواه أبوداود 
والترمذي وابن ماجه] . 

: الدعاء عنوان التوحيد‎ )١ 

من تأمل عبادة الدعاء يدرك أنها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة ؛ فالعبد بالدعاء 
يحقق توحيد الربوبية؛ لأنه لا يتوجه إلا إلى الله ليقضي له حاجته ويدفع عنه كربته؛ 
لإقراره بأنه سبحانه القادر على كل شيء » والذي بيده تصريف الأآمور كلها . 

وهو بالدعاء يحقق توحيد الألوهية ؛ لأنه بإخلاص الدعاء لله يعلن افتقاره 
وعجزه بين يدي ربه سبحانه وتعالى» ويعلن الْتِجاءَه إليه وتوكلّه عليه » ويرجع 


وينيب إليه ؛ رهبة منه ورّغبة إليه » خوفاً من عقابه » وطمعا في ثوابه. 


حب 2 مه 


وهو بالدعاء يحقق توحيد الأساء والصفات؛ لأنه حين) يتوجه إلى الله بالدعاء 
يقدم بين يدي سؤاله ثناءً على اللّه بأسائه وصفاته التي تليق به جل ثناؤه» وتقدست 
أسياؤة: 

؟) دعاء غير الله سبحانه وتعاكَ : 

أمر الله سبحانه تعالى جميع عباده أن يخلصوا في دعائهم» وأن لا يشركوا في 
اللعاد مع عدا من المتذار ةيو او كاة تدغ نكا مقايا أو ذا ترضاة د 
فيا مال قال ال : #قاذغوةٌ نخِاصِينٌ له ألدرت * [غافر: 58]؟ وبين سبحانه 
أن من توجه بالدعاء لغيره وقع في الضلال الأعظم وكان مضاهياً في فعله أهل 
الجاهلية الأولى من المشركين ؛ قال تعالى : 8 وَمَنَ أَضَلٌّ مسن يَدَعُوأْ من دون أ مَن 
بحيب له إل يوم الْقِيلمَةٍ وه عن دار َعَنِقِلُونَ * [الأحقاف: 0]» وقال جل ثناؤه : 
الْكفْروتَ © [المؤمنون: 117]» وعن ابن مسعود وَل قال: قال رسول الله بَكةِ : ١مَنْ‏ 
مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله نذا كَل الثَّارَا آرواه البخاري]. 

ومن هنا نعلم أن التوجه إلى المخلوقين بالسؤال والدعاء والاستغاثة بهم فيا 
لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى » يوقع فاعله في الشرك الأكبر المخرج من 
دين الإسلام» المحبط لجميع الأععمال» الموجب لصاحبه الخلود في نار جهنم 
والعياذ باللّه . 

أما إذا كان سؤال المخلوق في] يقدر عليه» وكان هذا المخلوق حيّا غير مّت» 


حاضراً غير غائب؛ فإنه لا بأس حينئذ بسؤالهم وطلب المساعدة منهم. 


ل دا 


فإن اختل شرط من هذه الشروطء يكون العبد قد صرف عبادة من العبادات 
لغير الله تعاللى. 
وتأمل أخي المسلم كيف أن الله تعالى أبطل دعاء المخلوقين والاستغاثة ٠‏ 


مهم 
ببيان ضعفهم وعجزهم عن إجابة من يدعوهم ؛ قال تعالى : 9 قَلٍ لدعو دين 
0704 5 0ك كءم م على اسه دي 4 
رَعَمْشُم من دونو فلايَملكوت كَشْف اضر عَدَكُم ولا توا 4 [الإسراء: 15 » وقال جل 


اس سكير مه سه م 


50 . و عر ره يه دء عو : 2 6 ء كرح ىن 
ثناؤه : 9 قل ريسم ما مَدَعْو من دون أله روفي مَادًا حَلَفُوأ من الأرْضٍِ آم لحم شرك في 


221 بو 5 - 2 كس” رصي مركم كتوص مع 2 ] إ. 7ه 0-0 


- 2 0-7 9 و 2# مهس 04 - هل سر ورم سس د بعص 
أضَلٌّ ِمَّن يَدَعُوأ من دُونٍ َه من يسيب لمك إل يو ايلم وهم عن دَعَآبِهم عَلفِلُونَ 


2 وه ىم ب ءسسمر يوه لام 


وَإدَاحش الئاس كَانُوأ معدا وكا ادعوم فرِينَ ‏ [الأحقاف: 5-4]. 

فهذا يان شافٍ قاطعٌ أنه لا ينبغي التوجه بالدعاء إلى ما سوى الله تعالى من 
المخلوقين؛ لأنهم عاجزون عن نفع أحدٍء أو إلحاق الضُّدٌّ بأحدء وهم لم يشاركوا 
الله سبحانه وتعالى في خلقه فضلاً عن أن يخلقوا شيئاً استقلالاً؛ فبأي وجه وبأي 
حق يتوجه إليهم الخلق بالدعاء؟! 
سادسا : التبرك بالآثار: 

: تعريف التبرك‎ )١ 

التبرك مأخوذ من البركة التى معناها كثرة الخير في الثىء وثباته ولزومه . 
والتبرك : هو طلب الخير الكثير » وطلب ثباته ولزومه . 


؟) أنواع التبرك : 
الخير والبركة أمران بيد الله كِبْدَ» خصّ بها بعض الأمور . فجعل فيها فضلاً 


ا 


وبركة» وهذه الأمور تتنوع إلى أنواع كثيرة ؛ منها : 

أ- التبرك بالأقوال: كالتبرك بالقرآن الكريم, أو التبرك بأساء الله وصفاته. 
والأدعية والأذكار المأثورة عن النبي كله وليس معنى التبرك بها أن تزين بها 
البيوت وجدران المنازل وصدور المجالس» وإنما بمداومة العبد على ذكر اللّه 
وتسبيحه والثناء عليه بأسمائه وصفاته» والحرص على تلاوة القرآن حق تلاوته. 
والعمل بأحكامه؛ طلباً لبركة الأجر والثواب» وطمأنينة القلب. ومغفرة الذنوب» 
والشفاعة يوم القيامة. 

ب- التبرك بالأمكنة: كالتبرك بمكة ومسجدها الحرام » والمدينة المنورة 
ومسجدها » والمسجد الأقصىء. ومسجد قباء » وسائر بيوت النّه ؛ وذلك لأن اللّه 
اختص هذه الأماكن بمزيد فضل وعظيم أجر. 

ج- التبرك بالأزمنة: كالتبرك بشهر رمضانء وليلة القدرء والعشر الأول من 
ذي الحجة . ويوم الجمعة » والثلث الآخير من الليل . 

فيتحرّى العبد فعل العبادات والإكثار من الطاعات في الأمكنة والآزمنة 
الفاضلة المباركة؛ ليتحقق له فيها جزيل الأجرء وعظيم الثواب» ومضاعفة 
الحسنات» ورفعة الدرجات الناتجة عن فعل هذه الطاعات. 

د - التبرك بالأشياء: كالتبرك بماء زمزم» وشجرة الزيتون؛ لى) جعل فيهما من 
الشفاء» وكالتبرك باء المطر ؛ ل| جعل اللّه فيه من تحصيل الخير والنفع» وإنبات 
الزرع» وإحياء الأرض الميتة . 

ه - التبرك بالأعمال: كالتبرك بفعل الأعمال الصاحة . 


ل د ا 


و - التبرك بالأشخاص: كالتبرك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآثارهم. 
وكالتبرك بالصالحين من عباد الله حال حياتهم؛ باتباع هديهم والتأمي بهم 
والانتفاع بدعائهم وعلمهم؛ فيتحقق للمسلم منافع دنيوية وأخروية. 

*) حكم التيرك الممنوع : 

التبرك من الأمور التوقيفية التي لا بد أن يستند المسلم في فعلها إلى دليل 
شرعي من القرآن أو السنة» ولا يجوز له أن مُحدِتَ فيها شيئاً من غير دليل 
ومستند شرعي صحيح » وإلا صار تبركاً منوعاً غير مشروع . 

والتبرك الممنوع من أخطر الأمور على الإيمان» ومن أعظم الوسائل المخلّة 
بالتوحيد ؛ لأن من اعتقد حلول البركة بنوع معين من الأشجار أو الأحجار 
أو بعض القبور» أو بعض البقاع » أو نوع معين من التراب» أو بعض الجحبال » 
أو بعض الكهوف والمغارات» من غير مستند شرعي» واستباح التمسح بهاء 
أو أخذ شيءٍ من أثرهاء وقع في محظور عظيم» ومخالفة الشرع الحنيف . 

فعن أبي واقد الليثي وَة قال : ١حَرَجْنَا‏ مَعَ البَيّ كل وَنَحْنُ حَدِيئُو عَهْدٍ 
بِكُفْرٍ -وَكَانُوا أَسْلَمُوا يَوْمَ الْمَنْح-» فَالْتَهَيْنا إل شَّجَرَةٍ كَانَ الم رِكُونَ يُعَلّقُونَ 
عَلَيْهَا أَلِحَتَهُمْ يَْكُفُونَ عِنْدهَا في الست َل نا: دَاتُ أَنْوَاطِ فقلَا: جحل لا 
دَاتَ أَنْوَاطِ فَقَالَ الي :لله كبك قُْتُمْ كح) قَالَ قَوْمُ مُوسَى: «الجعل لَنَاإهَا 
كم َم ءَالِهَةُ ‏ [الأعراف: 0 تم قَالَ: نكم سي كبونَ سَنْنَ مَنْ كان َبْلَكُمْ) [رواه 
أحمد والترمذي والطبراني]. فالنبي مٌََ شبه طلبهم اتخاذ شجرة للتبرك بهاء» وتعليق 
الأسلحة» والعكوف حوها؛ بم طلبه بنو إسرائيل من اتخاذ إلهِ مع الله مع أنهم 


ا 
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ها نَقَطِعَتْ) [رواه ابن أبي شيبة» وابن سعد في 
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م 
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وعن المعرور بن سويد قال: «حَرَجْنَا مَعَ عْمَرَ في حَجةٍ حَجّها؛ ة قر بنا في 
المَجْرٍ ل أَلد تركف مَل رَبك يصب الْفيلٍ 4 و «الإِيلفٍ هُرَيْشٍ 4. قلا تََى 
حَجَّهُ وَرَجَعَ» وَالنّاسُ يَبتدرُونَ فَقَالَ: ما هذا؟ قَقَانُوا: مَمْجِدٌ صَلّ فيه رَسُولُ الله 
. كَقَالَ : مَكذا هَلَكَ أَمْلُّ الكتاب اكوا آنَرَ اهم َع مَنْ عَرَضَتْ لَهُ منكم 
فيه الصَّلاةٌ دصل وَمَن ل تَعْرض لَهُ مِدَكُمْ فيه الصَّلاةٌ فلا يُصَلٌ [رواء ابن بي شبية]. 

فمن اعتقد أن تلك الأمور تضر وتنفع بذاتهاء أو أنها تمنح وتمنع البركة 
واخر ها هر من خضاهى الب تيحاه وشا قيذ] :من الغر لك الاك 
المخرج من الدّين » وأما من فعل ذلك يرجو البركة من الله بالتبرك بها » فقد 


أحدث في دين الله ما لم يأذن به ويشرعه . 


سابعاً: تناسخ الأرواح : 


: معنى تناسخ الأرواح‎ )١ 

هو اعتقاد أن الروح تنتقل من الجسد بعد موته لتسكن في جسد آخرء فإن 
كان الإنسان سيئاً انتقلت روحه إلى جسد حيوان عقوبة له » وإن كان حسناً 
انتقلت روحه إلى جسد إنسان آخرء وتستمر هذه الروح في الانتقال من أجساد 


إلى عاق أخرق إل ها لا خبابة , 


2 دا 


؟) حكم الاعتقاد بتناسخ الأرواح : 

إن الناظر في عقيدة تناسخ الأرواح يدرك أنها تتناقض مع ما جاءت به 
الشرائع والديانات السماوية؛ وذلك من عدة وجوه : 

أ - أن الرُوحَ عالاغيبيٌ» وسِيٌّ من أسرار الله تعالى التي استأثر بعلمها , فلا 


يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه ؛ قال تعالى : # وَيَسَكَلُوتلَك عن الروج فل الروح مِنْ 


_- 
0 م 1 


مر رق وما أوتد تسَممنَالِْلو لاقلا 4 [الإسراء: 1]. 

- أن الأمور الغيبية -ومنها الرُوح- طريق معرفتها هو الوّحي الإلمي الذي 
أنزله الله على رسله وأنبياته؛ فأين الدليل الصحيح على هذه الخرافة الفاسدة ؟! 

اج أن واقع الحياة الدنيوية والمبادئ العلمية يؤكدان بطلان هذه الخرافة؛ 

لآن العلم الحديث لم يكتشف أي ظاهرة تشير إلى تقمص الأرواح أو تناسخها 
أو حلوها في المخلوقات» وأن أسرار الموت وعالم البرزخ والقبر لا يمكن 
اكتشافها أو اختراقها . وهذا يؤكد أن الروح أمر غيبي لا قدرة للبشر على معرفة 
أسراره وحقائقه بالتجربة والمشاهدة. 


0 


ثامنً: الغو من الجن والشياطين ؛ 
يشب القوف عفد البشر إل ثلاقة أقسام: 
الأول : الخوف الطبيعي ؛ كالمخوف من عدو أو سَبّع أو غير ذلك . وهذا 
النوع ليس بمذموم؛ فإن هذا النوع من الخنوف موجود في جميع البشر» حتى 


01 


2 


أ آذآ هه 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ قال تعالى عن موسى ا : #خرج 


ا 


4 انم 01 


الثاني : الخوف من المخلوق المؤدي إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات؛ 
كأ ركه الإلسان واه زور جرلا مي ماي سلطاة رضرة بدرعة) الي 
أخبر عنه النبي يِل بقوله : ١لا‏ يَمْتَعَنَّ أ حَدَكُمْ حَافَةَ النََّسٍ أَنْ يَقَولَ بِاَقّ إذا 
شهِدَهُ عَلِمَهُ) [رواه أحمدوابن حبان]. 

وهذا النوع من الخوف محرّم ؛ لأنه يتعلق بحقوق العبادة ومكملاتها. 


الثالث : خوف السر ؛ وهو الخوف من غير اللّه في) لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى ؛ كالخوف من الجن والشياطين» أو السحرة والمشعوذين؛ اعتقاداً بن لهم قدرة 
ذاتية على إلحاق الضر أو الشر بالإنسان. 

وهذا النوع من الخوف نوع من أنواع العبادات القلبية التي لا ينبغي صرفها إلا 
لله تعالى؛ فلا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان إلا الخوف من اللّه ؛ لأنه سبحانه هو 
النافع الضار . وهو خالق الخير والشر » وهو الذي يُقدّر هذه الأشياء على 
المخلوقين» ويجعلها أسباباً مؤثرةً . 

فالخلق من جن وشياطين ما هم إلا أسباب يجعلها الله لتنفيذ القدر الكوني 
الذي قدّره سبحانه وقضاه ء فلا يخاف منها الإنسان المسلم لذاتها؛ لأن الله تعالى 
قال : لاملا خافوهُم وَكَافودِ نكم مُؤينَ 4 [آل عمران: 19]. فمن صرف هذا النوع 
وجعله لغير الله كان واقعاً في الشرك الأكبر والعياذ بالله . 

وما لا شك فيه أن الجن والشياطين أضعف من الإنسان المؤمن الذي ملا 


ل دا 


قلبه بالإيهان وعمّره بطاعة الرحمن؛ بدليل قول الله تعالى : 8 إِنَكيدَ ألشَّيِطنِكانَ 
صَعِيقًا 4 [النساء: 05] ؛ ولأن الله تعالى لم يجعل لهم سلطاناً على عباد الله المؤمنين ؛ 
قالتعال + إن علق لك الك عه خلطن مون ريك وسكياة #[الزبراء: 
5 وقد أخبرنا النبي مَل بأن الشيطان يخاف المؤمنين؛ ىا خاطب عمر بن 
الخطاب وََِةِ فقال : (إنَّ الشَْطَانَ كاف مِنْكَ يا عُمَرٌ) [رواه التزمني]» وليس هذا 
خاصاً بعمرَ دفي ؛ بل إن كل من قَوِيَ إيأنه» وتعلّق قَلبه بادله الواحد الأحد؛ 
يتحقق له ما تحقق لعمر وَة؛ فعن أبي هريرة وَِهْةِ أن رسول الله كَكِةٍ قال: صن 
المؤْمنَ لَبنْضي سََاطِيَُ كا ينْض أَحَدكُمْ بَعِِرَهُ في السّفَرا [رواه أحد]. ومعنى ينضي: 
أي مهزله ويتعبه. 

وما يؤكد ضعف الجن والشياطين أمام الإنسان أنها لا تقوى على سماع ذكر 
اللّهء أو سماع الأذان » أو التكبير» بل وتفر من المكان الذي يذكر فيه اسم الله » 
ولا تستطيع فتح الأبواب المغلقة والآنية المغطاة إذا ذكر عليها اسم اللّه. 


ولكن كيف ينشأ الخوف عند الإنسان من الجن والشياطين ؟ 


والإجابة عن ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: #إِتَمَاسْلْطَدئه: عل ليرت 


رم 2 مو روه 2 
-. 


يلوه واَلذِينَ هم به مُشْرِيُوت* [النحل: ١٠٠5؛‏ فمن أطاع الجن والشياطين وأذل 
نفسه وخضع لهم أصابه الضعف والوهن والخوف كما قال تعالى : #وَأنهكانَ ِجَالُ 


ا - 6 2 فح ل ل 5 020 7 مع مس هسه 
من اليس نعوذون حال مِنَ أن فزادوهمٌ رهّقا © [الجن: *]. وقال عز شأنه : #ألمرتر أن 


- 
0 


ّ هه عه مس ع ع 2 ع ارالك وت وو 5 
أَرَسَلْنا لشَّيطِينَ عل الْكفْرنَ َوْرْهم أزَا © [مريم: «8] ؛ أي تحرّكهم وتبيجهم؛ فمن 


ل ا 


خلا قلبّه من الإيهان» وانصرف عن ذكر الله والالتجاء به والاعتصام بذكره. 
تسلّطت عليه الشياطين وآذته » ومُلِيَ قلبُه بالخوف منها؛ لعدم ثقته بالثه تعالى 
وبنصره وحفظه؛ فلم يبق له دِرعٌ منيعة » ولا سترٌ يَصونّه منها . 

فإذانوصل شرفم البو والاتساة إل ارو يعقا أن له قدرة وك الى 
إلحاق الأذى به من غير سبب؛ فهذا هو خوف السّرء الذي هو شرك أكبر والعياذ 
باللّه . 

أما إذا كان الخوف منها بسبب ضعف الإنسان» وهو يخاف من إيذائهم 
واعتدائهم لسبب من الأسباب؛ كالدخول إلى الأماكن المهجورة أو المظلمة؛ 
فهذا يدخل في المنوف الطبيعي؛ لأن الجن والشياطين من طبعهم أذية بني آدمء 
ولا يدخل في الخوف المحرم, ولا الخوف الشركي. 


تاسعاً: الاحتفال بأعياد غير المسلمين ومشاركتهم فيها : 

تُعدٌ أعياد الأمم والشعوب والديانات عنواناً وشعاراً لمعتقداتهم الدينية؛ فيا 
من أمة من الأمم إلا وها عيد تحتفل به » وتمارس به طقوساً محددة بناءً على ما 
ورد في معتقداتها؛ وقد أشار النبي يل إلى ذلك فقال: (إنَّ لِكُلَّ قَوْم عِيداًء وَهَذا 


و 
عيدنا») [رواه البخاري ومسلم] 5 


: احتفال المسلم ومشاركته 24# أعياد غير المسلمين‎ )١ 
لا كان العيد يمثل عقيدة من يحتفل به وشعاره الذي يعتز به؛ حرص الإسلام‎ 
على أن يتميز بأعياده لتكون دالة على عقيدته الخالدة الراسخة؛ فمنع الاحتفال‎ 


ل د ا 


بغير ما شرعه الله لهذا الدين من أعياد؛ فعن أنس بن مالك وَِقْهِ قال : «قَدِمَ 
رَسُولٌ الله يك اديه وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيهم] فَقَالَ: مَا هَدَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: 
كُنا تلْعَبُ فِيهمًا في الجَاهِِية. َقَالَ رَسُولُ الله يلة: إِنَّ لله كد أَبَدَدكُمْ بي حرا مِنهُّها؛ 
يوم الأضحى: وَيَوْمَ الْفِطْر) [رواه أحمد وأبو داود] ؟ فالنبي كله ل يْقِضّ أصحابه على 
اللعب في أعياد الجاهلية وفق ما جرت به العادة» وييّن مهم أن الله قد أبدهم خيراً 
منهاء فلا يصح الجمع بين البدل والمبدل. 

وقد استقرّ هذا المعنى لدى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين؛ 
فحذروا من مشاركة غير المسلمين في أعيادهم ؛ فعن عمر وَة قال : «اجْتَنْبوا 
أغداء الله في عِيدِهم) [رواه البخاري في التاريخ الكبير]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وه قال : «مَنْ بَتى يبلا الأَعَاجِم؛ 


هه 
2 27 َو 6 4 ا الي اي 


براه سسا ةس ش إشسيره 0000 0 ريه مع اي و 0 وى سياه 
ببرورهم وَمَهِرَجَاتم وندسبة بهم حتى يموت وَهُوَ كذلك. حبر معهم 
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يوْمَ القِيَامَةِ) [رواه البيهقي]. 

وعن ابن عباس ورك في تفسير قوله تعالى: لوال لَاِضْهدُوت الزُورَ 4 
[الفرقان: ؟7] ؟ قال: «أعياد المشركين» [رواه الخطيب في تاريخ بغداد]. وعن أبن سيرين قال : 
«(لا يشهدون الزور) هو الشعانين»؛ والشعانين: من أعياد النصارى. وعن 
الربيع بن أنس قال : «هو أعياد المشركين». 

فالمسلم مأمور بمخالفة غير المسلمين في معتقدهم وعاداتهم وهيئتهم ؛ لأن 
المشامهة في الظاهر تولد مشابهة في الباطن ؛ وقد حذر النبي بك من ذلك فقال : 


-ه 
م6 


70 عر ومو 5 3 
(مَنْ تشبه بقوم فهو منهم) [رواه أحمد وأبو داود]. 


ا 


؟) تهنتة غير المسلمين 2 أعيادهم : 

التهنئة تعني الدعاء بعد السرور لتجدد نعمة أو دفع نقمة» وهي تكون بين 
الناس على قدر المودّة التي بينهم بسبب المعرفة والخلطة . 

وقد بِنّن آئمة الإسلام أن تبنئة غير المسلمين بشعائر دينهم وأعيادهم المختصة 
بهم من الأمور المتفق على تحريمها؛ فلا يبارك لهم في احتفالهم, ولا بهنؤوا بأعيادهم, 
ولو هئ غيرٌ المسلم المسلمَ بأعياده؛ فإن المسلم يعتقد أن دينه الحق وما جاء به حق» 
وأن غيره مما حرّفه أهله أو وضعوه بأيديهم إنما هو الباطل. 

ولاكانت الأعاه هرما لا يتجزا من العقاقد» كانت أغياد غى المسلمين في 
جملة باطلهم الذي لا يجوز للمسلم أن يقرّهم عليه؛ ولا يقدم لهم التهنئة عليه؛ 
لأن التهنئة بها إقرار لهاء ولم| فيها من الباطل» ولا ينبغي للمسلم أن يقر أهل 
الباطل على باطلهم. 

وختاماً! فهذه القضايا التي عرضنا جانباً منهاء في غاية الأهمية والخطورة . 


ولذا ينبغي على المسلم أن يهتم بمعرفة أحكامها حتى يحافظ على دينه ومعتقده 
مه أذ قلط م تشرله أو تذملةة لكى تلت آدلة هات وتعال راضيا مرفي 


م2 أ 


دا 


8 4 : 3 - عن 2 اع 
الطهارة شطرٌ الإيانِء وهي مفتاح الصَّلاةِء وآكدٌ شروطهاء وأوّلٌ أعمالٍ 
مريدها؛ لأنْ الشرطً يتقدّمُ على المشروط» وهي عبادةٌ يتقرّبُ بها المصل إلى الله 
تعالى؛ ولهذا أثنى الله سبحانه على أهل قباءً بقوله: #فِيدِرجَا لوت أن يتطه روأ 


0 00 5 م 00 
َأ حب الْمُقرت * «التوبة:ه0٠]»‏ وقال يَلةِ: «الطهُورٌ شَطْرٌ الإيَان» آرواء 


درا 

وسنتناول في هذا المبحث: تعريفف الطّهارة في اللّخْةِ والاصطلاح» وأقسامَ 
الماء الذي يتطهّر به وأحكامَ الآنبة التي يوضع فيها الما دا التخل 
والاستنجاءٍ الذي يكون عادةً بين يدي الوضوءء ثمّ أحكامً الوضوءء وما يتبعه 
من المسح على الحخفَينِء ثم أحكامً الغسلء ثم أحكامَ التيمّم الذي يكون عند عدم 
ار ا 


0 دا 


ين _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


أولا: تعريف الطهارة: 
الطهارة لغة: التظافة مق الأقذار التسيةة كالبول والخاقط والأقذاى المعتوية؛ 


كم 


و- 


كالشّركِ والمعاصي. قال الله يق : #إِنَّما يريد لله يذهب عنحكُم ارحس هل 
بيت وبط ري تظهيرا # [الأحزاب: "]. 

وفي الاصطلاح: هي رفمٌ الحدَثِء وزوالٌ الخبث. 

والمراد بالحدّث: الوصففٌ القائمٌ بالبدنٍ المانعٌ من الصّلاةٍ وغيرها. 

والحدثٌ نوعان: حددث أصغدٌ؛ وهو ما يجب به الوضوء؛ وذلك كخروج 
الرّيح. وحدثٌ أكبر؛ وهو ما يجب به الغسل؛ كخروج المنيّ بشهوة. ومن قامَ به 
امرك سس« الحزة: 


والثراة يوان انشرك: ؤوال التعاسة من التان؛ والآرب» والكات: 


ثانياً: أقسام الماء: 
الماء ثلاثة أقسا 
)١‏ الطهور: 
وهو: الماءُ المطلقٌ الباقي على حِلْمَتِهِ التي لق عليها؛ سواء نبع من الأرض» 
أو نزل من السماء؛ كماء العيونء والبحارء والآنبار» والآبار. والأمطار. 
وحكفه: آله ظاهة في ننس ملو لغيرهة فرقم الث الأضغرة فيتوضاً به 
واطندنك لاقو تقس يفم اطدابة: ثيل القك» أقرله تعالق + ويرك 
كك ين ألَمَآِ مآ يَظْهَرَكُم يو * [الأنفال: .]1١‏ وقال كه عن ماء البحر: ١هُوَ‏ 


هه و 
م عو " عو 5 55 5 
الطهور ماؤه.» الحل ميتته) [رواه أبو داود» والترمذي. والنسائى» وابن ماجه]. 


د 


7 


2 د 
لام 
جرع 2 


وإذا خالط الماءَ شيع طاهر -كأوراق الأشجارء أو السَّدْره أو غير ذلك-» 
ولم يغلب ذلك المخالط عليه؛ فإنّهِ طهور؛ يجوز التَطهّر به. 

؟) الطاهر غير المطهر: 

وهو: ما تغبّر كثيرٌ من لونه أو طعمه أو ريحه بشيءٍ طاهر غيّر اسمّه - حتى 
صار خلاً مثلاً-» وسلب منه وصف الطّهوريّة. 

وحكمه: أنه يجورٌ استعالّه في غير رفع الحدثء وإزالةٍ الخبث» ونحوهما. 

*) التّجس: 

وهوة ها قدت لداتحان ؟ لكترت أهذ أرضافه اكلا كيه أو لوده 
أو ريحه. 

والنّجاسة: هي القّذارةٌ التي يجبُ على المسلم أن يَتَرَّهَ عنهاء ويغسلّ ما 
أصابّه منها؛ كبولٍ الآدميٌء وغائطه. والدم المسفوح. وغيرها. 

وإذاكاك اقب اجام مان أروطهار قي خل البقونة وهو الأصل في 
الأشياء الطهارة. 

وإن اشتبه الماءٌ الذي تجوز به الطهارةٌ باء لا تجوزٌ به الطهارة؛ فإنّه يجتنبهما 
جميعاً ويتيمم. 


)١‏ تعريف الآنية: 

انه اقب لقا ان و . وو 

الانية: جمع إناء » وهو الوعاء الذي يحفظ فيه الماء وغيره. 

والأصلٌ في الآنية الل والإباحةٌ؛ لقوله تعالى: لهُوَاَلِى عَلَىَكَكُم ناف 


0 د ا 


حجن _عبادة المسلع_ رك 
ألْأَرْضٍ جَحمِيعًا # [البقرة: 9؟]. 


)١‏ شروط الآنية: 

اشارط ن لاد قاوانة عروط: 

الأوَلُ: أن تكونَ طاهرةٌ؛ فلا يجورٌ استعمالُ الآنية المصنوعة من جلدٍ كلب 
أو خنزير في الطّهارة؛ لأثّه| لا يطهرانٍ بالذّكاق ولا بالذبغ؛ وهو: مُعاكَةٌ لجل 
بال ملح وَنَحْوِه؛ لِيرُولٌ مَابِهِمِنْ نَنْنِء وَهْسَادِه وَرُطُوبَة. 

كما لا يجورُ استعيال الآنيةالمصنوعة من جلي الميتة لا إذا كانت لحيوانٍ مأكول 
اللّحمء ودُبعَ جلده؛ لقول النْبِى كَلِهِ: 5 دبع الإِمَابُ قَقَدُ طَهَرَا [رواه مسلم]. 

القّاني: أن تكونّ مملوكة لمن يستعملهاء أو مأذوناً له في استعمالها؛ فلا يُباحُ 
التَطهّرُ بالآنية المغصوبة» ولا الّتي لم يأذن مالكّها في استعمايها. 

لقَالتُ: أن لا يكون منهيًا عن استعاللها؛ فلا يجورٌ استعمال آنية الذَهبٍ 
والفضّةٍء والمطلٌ بمائهم في الطهارة؛ لقولٍ النَّ يلةِ: لا تَشْرَبُوا في آي اذهب 
وَالْفِضَّقَ وه أَكُلُوافي صحَافها؛ َم لهي الدييَاء وَلَتَاف الآخرّة) [رواه البخاري 
وسلم]؛ والاستعمال في الطّهارة كالاستعالٍ في الأكل والشَّربٍ. ويستوي في 
الله عع ذلك الرّجال والنساء. 

فإن تطهّر بها أو بالإناء المغخصوب ونحوء: أثمَ على استعمالهه وصحّث طهارثة. 

- ويُباح استعمال الإناء المُصَبّبِ بضبّة يسيرةٍ من الفِضّة عند الحاجة؛ لحديث 


أنس بن مالك َب : أنّ قَدَحَ النبيٌ َك اَكْسَرَء فَاتَحَدَ مَكَانَ الشعب-يَعْنِي: الشقٌ- 


6 ديع 


تعماليد سلسلة من فِضْة. [رواه البخاري]. 


حم 2 إن مه 


ن_عبادة المسلع يي سس 
َ 0 9 
والضبّة: هى ما يُسَدْ به مكان الكَسْر في الإناء من حديد وغيره. 
ا 
؟) حكم آنية غير المسلمين وثيايهم: 
ل : تر د 
أ - الأصل في آنية غير المسلمين الطهارة؛ لأن النبيّ َل أفرَعَ مِنْ مَرَادَةٍ 
0 5 ع دن ا ار ص 20 رءه > 2م هق ارس رق قن م 
امْرَأَةٍ مُشْركَةٍ مَاءَ؛ فَسَقَى الناس وَأغْطى رجلا أصَابته جَنَايَة مَاءَ لِيَعْتَيِل به. [رواه 
البخاري]. 
5 و اك الى 3 5 
ب- إذا علم عن غير المسلمين استعللهم الآنية في النجاسات؛ فإنّهِ يِبٌ 
3 1 3 01 5 5 ين 11 2 ل 
غسلها قبل استعمالها؛ ل) روى أبو ثعلبة المُسَنىٌ وَل قال: «قلتٌ: يا رسول الله! 
37 02 .0 0 م 2 7 وض 3 4 8 اا 5 ع 5 4 
بأزْض قَوْم أَهْلٍ كِتاب؛ أفْتأكل في آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ وَجَدْنُمْ غَبْرَ آنِيتِهِمْ قلا 


ا 


حسام 


2 


و 


ا و ري 0 هع ماع ع 
2 | فيه وَإِنْ 1 تَدُوا فَاغْسِلُوهَا نم كُلُوا فِهَا) [رواه البخاري ومسلم]. 
ج- ما نسجوه وصنعوه من الثياب فهو طاهرٌء ويباحُ لبس ثيابهم التي لبسوهاء 
7 و 2 5 
لكن إن كانت ما يل عوراتهم؛ فيجب غسلها قبل الاستعمال؛ لعدم تحرّزهم من 
النجاسة. 


6 0 
2 


تالا رد 7 شيءٌ بالشكٌ في نجاسته. ما لم تعلم نجاسئّه يقيناً؛ لأنّ الأصل 
8 
الطهارة. 
رابعا: آداب التخلى والاستنجاء: 
)١‏ تعريف الاستنجاء: 
الاستنجاءً: إزالةٌ الخارج من السّبيلِينِ بالماء. 


5 وو ع 5 
والاستجماز: إزالة الخارج من السبيلين بحجرء أو ورقٍء ونحوهما. 


جح 2 أ 


ا 
والاستنجاءٌ بالماء أفضلٌ من الاستجارٍ بالحجارة؛ لأنّه أقطمٌ للنجاسة» 
وأبلغٌ في التَنظيف؛ فإن جمع بين الاستججمار والاستنجاءٍ كان أكمل. 


2 
؟) حكم الاستنجاء: 
طٍِ 5 ووو 7 
الاستنجاءً واجبٌ لكل ما خرج من السّبيلين -القبّل والدَبرٌ-؛ لقول النبي 
كه «إِذَا ذَهَبَ أحَدَكُمْ إل العَائِطٍ فَلِيَذْمَبُ مَعَهُ بلا أخجَارٍ يَسْنتَطِيبٌ 58 


جهن وه ررة ته 1 6 2 موسر او براض 0 
فإنبا تجزئ عَنْهُ) [رواه أبو داود] » ولقوله كله في المذي: «يغيسل ذكَرَهِ وَيَنَوَ ذ 41 [رواه 


البخاري ومسلم] ٠.‏ 
فإن كان الخارج طاهراً كالرّيح؛ فلا يجب الاستنجاءٌ. 


*) آداب التّخلّي والاستنجاء: 

أ - أن لا يستنجيّ بيده اليمنى» ولا بأقلّ من ثلاثة أحجار» ولا بعظم 
أو روثء أو طعام. ْ 

ب- أن لايستقبل القبلةَ ولا يستديرّها أثناء قضاءٍ الحاجة. 

ج- أن يبتعدَ عن الناسٍ ويستترٌ عنهم» ولاسيم| عند الغائط. 

د- أن يُقدّمَ رجِلَّه السُسرى عند دخولٍ الخلاء -دورة المياو-» ويقول : لبسم 
لله اللّهمّ إن أعود بك من الحيْثِ وَاحبائثِ». ويقدّم رجلة اليُمنى عند الخروج 
من الخلاءء ويقول: ١غْفْرانَك).‏ 

ه- أن يَطلب لبولِهِ مكاناً لا يتطايرٌ منه الرَساش إليهء ولا يعودٌ إليه منحدراً؛ 


دا 


9 د 
لام 
جرع 2 


والأفضل أن يبول الرجل قاغداء ولآ يكرة بوله قان) إن أمع التلرّت. 

و- أن لا يصطحب معه حال قضاءٍ الخاجة شيئاً فيه ذكرٌ الله تعالى إلا لحاجة. 

ز - أن لا يتكلم مع غير إلا لضرورة؛ كإرشادٍ أعمى يخشى عليه من السقوط. 

اح أن ليون أو يتغوّط في طريق التاسي: أوفي ظلهم أو في مورد ماع 
أىقث تدر ة شيرق أو غير ذلك عا ومنيد منه الناسن: 

-أف يكم ها أضانة تجاسة من الثربة بالمارة كان ضنى عليه عرفتي 

غسل الثوب كله. 
خامسا: أحكام الوضوء: 

)١‏ تعريف الوضوء: 

الوضوءٌ في الشَّرْع: استعمالُ ماءٍ طَهُور في الأعضاء الأربعة - الوّجْهء واليّدين» 
والرأسء والرَّجْلِينِ- على صفةٍ مخصوصة في الشَّرْع؛ بأنْيأتي بها مُرتَبَةَ مُتَوالية 

و 

مع باقي الفروض. 

؟) حكم الوضوء: 

الوضوةٌ وَاجَِبٌ عل الث إذا آراد الصلاة» وما فق حكيهات5الطواف: 
ا المصحني-؟؛ قال تعالى: #يّتأيبًا ألذح ءَامَتُوَأ ذا فُمشم إل الصَّلَذةَ فأَغْسِنُوا 

رعتة وقرمة 3 التزوى واشي ا قر واشتكت إواتكنس #زنه 


5-4 


0 و 


000 لقول النبي ككة: ا د م إذَا 


20 


أخدّتٌ حَبَّى يَتَوَضَأًا [رواه البخاري ومسلم]. 


ل د ا 


م حي 


*) فضل الوضوء: 
وردت أحاديث كثيرةٌ عن النبيّ َك تدل على فضل الوّضوءء ومنها قوله 
00 اس 


5 5 ب عر ها و 5 م - 

عليه الصَّلاة والسّلامُ: (إِذَا تَوَضَأ الْعبْدٌ المسَلِم -أو المؤْمِنُ- فَعَسَلَ وَجْهَهُ 
-52005 ه سه 2 سب .وم كمس 321 )5 0 1 )1 0 
خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُل حَطِيعَة نَظرٌ إِلَْهَا بِعَبْئَيْه مَعَ الماء - أوْ مَعَ آخر قَطر الماء -. 


م 0 عر ره وم رم بن تر ل بور لاقام رار 1 3 2-4 
فإِذا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَحَ مِنْ يَدَيْهِ كل حَطِيئَةٍ كَانَ بَطْشَتَهَا يَدَاهُ مَعَ الماء - أو مَعْ 


4 


عر قر لو ناك فلل روشق خزكيت ل كله متها يلات 1ل 
-أَوْمَعَ آخر قَطْر المَاء-؛ حَتَّى يحْرُجَ نا مْنَ الذوب» [رواه مسلم]. 
4) فروض الوضوء: 
في 1 0 
فروض الوضوء ستة: 
الأولٌ: عسل الوسطد: 
39 2 
الَّاني: غسل اليدين مع المرفقينٍ. 
الثَالتُ: مسح الرّأْسِ كله ومنه الأذنان. 
0 5 
الرابغ: غسل الرّجلينٍ مع الكعبين. وهما العظان النَائئَانِ من جانبي القدم. 
الخامس: التَرئِيبٌ بين أعضاء الوضوء؛ بأن يغسل الوجة أولك ثم 
اليدين» ثم يمسم الرأسء ثم يغسل الرَّجِلينٍ. 
السّادسٌ: الموالاة بين الأعضاء؛ بأن لا يفصلّ بين غسل عضو والعضو 
الذي قبله بفاصل طويل. 


ل دا 


هو( عدن الوضوء: 
سنن الوضوءٍ هي: 
1 الشواك, 
ب التسمية فق أول الوضوء: 
وب سل الكفّينِ في أوّلِ الوضوء. وإذا كان مستيقظاً من نوم؛ فإنّه 
عن عملي فلاثا قبل الايتخليا ف الاناء. 
د- المضمضة والاستنشاقء والبدءٌ بهم قبل غسل الوجهء وغسلّهم| بغرفةٍ 
واحدةء والمبالغة فيهه| إن كان غير صائم. 
ه- تخليلٌ اللّحيةِ الكثيفة» وأصابع اليدين 000 
و- التيامن؛ وهو البدء بالِيُمنى من اليدينٍ والرّجِلِين قبل اليسرى. 
ز- الدَلّك ؛ وهو إمرار اليد على العضو مع الماء؛ أو بعده. 
ح- الغسلة القَانيةٌ والثَالئَة الأعضاء الوضوء. 
ط- إسباغٌ الوضوءء والمبالغة في غسل أعضاءٍ الوضوء. 
ي- الذّكرٌ والدعاءً بعد الوضوء. 


ك- صلاةٌ ركعتين بعد الوضوء. 


5) صفة الوضوء: 
0 : 000 ِ 
صفة الوضوءٍ الكامل المشتمل على الفروضي والسَّنْنٍ كالتالي: 
أ - أن ينوي الوضوءً بقلبه» دون أنْ يتلفّظ بالنيّة. 


ب- ثمٌ يقول: بسم الله. 


ل دما 


ين _عبادةالمسلى © 
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ج- ثم يغسلّ كفّيهِ ثلاتٌ مرّاتٍ. ولا بد أن يزيل ما علّق باليدينٍ قبل 
الغسل من صبغ ونحو ذلك؛ مما يمنعٌ وصول الماء إلى البشرة. 

د- ثم يُمضمضٌ ويستنشقّ من كنف واحدة بيده اليمنى» ويستنثر بيده 
اليسرى. يفعل ذلك ثلاث مرات مع المبالغة في الاستنشاق إلا أن 
يكون ضائاً. 

ه - ثمٌّ يغسلّ وجهّه ثلاث مرّاتِ من الأذن إلى الأذن عرضاًء ومن منابت 
شعر الرّأس إلى أسفل اللّحية والذَّقن طولا ويخلّل حيته. 

و- ثم يغسل يده اليُمنى ثلاتٌ مرّاتِ من رؤوس الأصابع إلى المرفق» 
ويدلك ذراعه» ويغسل مرفقه. ويخلل بين الأصابع» ثم يغسل يده 
البسرف مكل ذلك 

ز- ثم يمسح رأسّه مرّةٌ واحدةً؛ يبل يديه بالماء ثم يُرهما من مُقدّم رأسه 
إل لقاب 5 ركفا إن لكان اللي يذ عمق النكن: اصرف 

لمكافين فى أذيوة فبضيح ينا بان أخيدة و يفسع بإبباميد اهل 

ح- ثم يغسل رجلّه اليُمنى ثلاث مرّاتِ من رُؤوس الأصابع إلى الكعب» 
ويغسل كعبه ويِخلل بين الأصابع. ثمّ يغسلّ رجلّه اليسرى مثلّ ذلك. 

ط- ثم يقول: (أشهدٌ أن لا إله إلا الث وحدّهُ لا شريكٌ ل وأشهد أن 
حمّدًا عبده ورسوله الهم اجعلني من التَوَابيينَ» واجعلني من 
المتطهّرين). 


ا 


2 ل 
لام 
9 2 


) نواقض الوضوء: 
ل 5 
نواقض الوضوء حمسة: 
ب 
الأوّل: الخارح من السبيلينٍ (مخرج البول والغائط). 
الثاني: خروحٌ النجاسة من بقيّةِ البدن. 
القَالتُ: زوالُ العقل أو تغطيته بجنونٍ» أو سكرء أو إغماءء » أو نوم. 
الرّابِعٌ: مس الفرج بشهوة . 
الخامس: الرّدَةٌ عن الإسلام. 


سادساً: أحكام المسح على الخفَّين ونحوهما: 

)١‏ تعريف المسح على الخفين أثناء الوضوء: 

الخف: هو ما يبس على الرَّجْلٍ من جلبٍ ونحوه. وجمعٌه: خفافٌ. ويلحق 
باتكل مانلب عل لجان من صوك رتكوة. 

ويقصدٌ بالمسح على الحفّينِ: إمرارٌ اليد المبلولة بالماء عليهم| بنّة التطهّر, 

)١‏ حكم المسح على الخفين: 

هو رخصةٌ من الله كك ؛ تخفيفاً منه على عباده. ودفعاً للحرج والمشقَّةِ عنهم, 
وإذا كان الإنسان لابسًا للخفينٍ كان المسحٌ عليهم| أفضلّ من نزعِهما وغسلٍ 
الرّجلِين؛ لأنْ النبيّ كل م يكن يتكلفٌ ضدَّ حاله التي عليها قدماة؛ بل إن كانتا 
في الخفين مسح على الحفْينِء وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين. 


0 دا 


سف عباءةالمسلى جج 

*) مدّة المسح على الخفين : 

يجوزٌ المسح على الحفّينٍ يوماً وليلةَ للمقيم» وثلاثة أيّام بلياليهنَ للمسافر. 

27 مد المسح من الحدث بعد لبس الخفينِ على طهارة, وتنتهي بعد يوم 
وليك (أرية وقرون سادة) بالنسية للتقيد» .ويس فلذقة يام ولباليهرة (اثتعان 
وسبعونٌ ساعة) بالنسبة للمسافر. ْ 


4) شروط المسح على الخفين: 
7 , 

ترط اليم عل اخ هابل: 

أ - أن يكوثٌ ملبوساً على طهارة كاملة. 

بعد الوك الت مباحاء ولا يكونّ مغصوباء أو مسروقاء أو حريراً 
بالنسبةٍ للرّجالٍ. 

ج- أن يكونّ طاهراء ولا يكون مصنوعاً من جلد خنزير» أو كلب أو ميتةٍ. 

د- أن يكون ساتراً للمفروض غسلّه من الرّجلٍ. 

هد أن يكون صقيقا لا يضف البشرة تحته. 


و- أن يكونّ المسحٌ في المدّةِ المحدّدة شرعاً. 


6( صفة الممسح على الخفين: 

المحل المشروعٌ مسحُه هو ظاهرٌ الخف. دون أسفله. وعقبه. 

وكيفية المسح: أن يضع يديه مبلولتينٍ بالماءِ على أصابع رجليه» ثم يمرّهما 
إلى أَوّلِ ساقِه؛ ب اقول لاض يانه لقنس ووا قد امسر اليه اللسرة 
مرّةً واحدة ولا يكرّرٌ المسح. 


ا 


5) مبطلات المسح على الخفين: 

يبطل المسح على الخفينٍ بأحدٍ ثلاثة أشياءً: 

أ- إذا وُجِدَ ما يوجبٌ الغسل؛ كالاحتلام وغيره. 

ب- انقضاءً مِدَّةٍ المسح. 

ج - نز الخفينٍ. 

ويشرع للمسلم أن يمسح على جوربيه؛ مراعياً الشروط السابق ذكرها في 
المسح على الخفين؛ فلا يمسح على الجوربين إذا كانا رقيقين , أو مخرّقينء أو غير 
ساترين لمحل الفرض من القدمين. 

)١‏ المسح على الجبيرة: 

يجوز المسح على الجبيرة -وهي: أعوادٌ ولفائفٌ ونحوهما تربطً على الكسر - 
أثناء الوضوءء وعلى الضَّمادٍ الذي يكونُ على اللجُرح» وعلى اللّصوقٍ الذي تُجعل 
على الفُروح؛ في الحدثٍ الأصغر والأكبر؛ بشرطٍ أن تكون على قدر الحاجة -على 
الكسر أو الجرح وما قرب منه-» ويمسحٌ ع جيم احير وليس البح عليها 
وقت محدّدٌ بل يمسح عليها إلى نزعهاء أو بْرءِ ما تحتهاء ولايشارط هده 
الطهارة على شدّها. 


سابعا: أحكام الفسل: 
)١‏ تعريف الغسل: 
و 5 03 
استعمال ماءِ طهورٍ في جميع البدنٍ على صفةٍ مخصوصة؛ سياأتي بيانها. 


ل د ا 


كن _عبادةالمسلى ث2 
3 [يما 


)١‏ حكم الغسل: 

الغسل واجبٌ على المسلم عند وجودٍ موجبه؛ لقولٍ الله ص 00-7 
نامثأ لا َرأ ألصسلوء نر شكرئ حقّ تََكمُوأ اولوت ولَا جنا إلا 2 
سَِلٍ حَقٌٍّ تَعْتَسِلُوَاْ * [النساء: 4]» وقول النبِيّ كللة: «إِذَا 0 شَعَبهَا عا الأب 


وَمِسّ التَانٌ الحتَانَ؛ قَقَدْ وَجَبّ الْغْسْلٌ) [رواه مسلم]. 


*) موجبات الغسل: 
موجباثٌ الغسل سه أشياء؛ هي: 
أ- خروجٌ المنيّ دفقاً بلذّةٍ من رج أو امرأةٍ. والنّائمُ يغتسلٌ بمجرد رؤية 
المنييّ» وإن كان لا يذكرٌ احتلاماً. 
ب- تغييبُ الحشّفَةِ -رأسٌ الذّكَرِ- في فرج المرأة. 
يموت الأسلي لاشهية امعركزد ذك ايقل . 
د - انقطاعٌ دم الحيض. وهو الخارح من رحم المرأة بعد البلوغ. 
هو- انقطاعٌ دم الثفاس. وهو الخارخ من رحم المرأة بسبب الولادة. 
:) الأغسال المستحبة: 
هناك جملةٌ من الأغسال التي لا تجبُ على المسلم» ولكن يستحبٌ له المحافظة 
عليهاء ومنها: 
1-الاقمال لصاف المع 
-الاغتسال لضلاة العيل: 


حجج 2 مه 


ج- الاغتسالٌ للإحرام بحج أو عمرة. 
د- الاغتسالٌ لدخول مكة. 

نوت الاغضبال لوقو بشرفة. 

و- الاغتسالُ من غسل الميّتِ. 

ود الأعسيال من الأغاع 


ح- الاغتسالٌ للدخول في الإسلام. 


ه) فروض الغسل: 

فروض الغسلٍ هي: 

أ - النيهُ: وهي أن ينوي رفع الحدث؛ سواء كان جنابةٌ» أو حيضاًء أو نفاساً 
أو ينويّ ما أراده من غسل مستحبٌ. 

9 ب0000 0 
والأننفيء والشَّرّةِ وما تحت الذقنء والإبطين» وما بين الأليتين» وباطن 
الركيةبوإلغ. 

جح - تخليل الشّعرِ؛ لإيصالٍ الماء إلى أصوله. 

د - نقض المرأةٍ شعرّها في غسل الحيضي والتّفاسء لا في غسل الجنابة. 

5) سنن الغغسل: 

سنن الغسلٍ هي : 

أ- التّسمية: وهي ول البسم اللّها. 


0 د ا 


ين _عبادةالمسلمى © 
3 [يما 


ب- غسلٌ الكمَّينِ ثلاثاً. 
عوت البداية بإزالةٍ الأذى» مع دلك يده وغسلها. 
د- الوضوءٌ قبل الاغتسال. 
ه- صب الماء على الرّأْسٍ ثلاثاً. 
و- التيامنْ في غسل رأسه وسائر جسده. 
- التدليكُ بإمرار ابد على سر الجسي. 
ح- غسلٌ الرّجلينِ بمكانٍ آخرٌ. 
ط- الاقتصادٌ في الماء» وعدمٌ الإسراف فيه. 
ي- الذكجٌ والدّعاءٌ في آخر الغسل؛ كالوضوء. 
) صفة الغسل: 
للغسلٍ صفتان: صفةٌ كال وصفةٌ إجزاءٍ. 
أولاً: صفةٌ الغسلٍ الكاملٍ: وهو المشتمل على الفرائض والسَّئنٍ. 
- أن ينوي الغسلّ بقلبه. 
- ثم يسميّ» ويغسل يديّهِ ثلاثاً. 
- ثم يغسلّ فرجّه بشماله» ويغسلها باللاء والصَّابِونِ؛ ليزيلٌ ما بها من أَذىّ. 
يرقا فصو كدق مع غدل رمق و انبا بول شيل الزن 
إلى آخر الغسل. 


اا ا خلكرة 001 0 » 33 
ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه؛ يبدا بشق راسه الايمن» ثم 


جومم 


- 


الأيسرء ثم الأوسط. ويخلل شعرّه حتى يروي أصولة بالماء. 


ل دا 


0 ل 
لام 
9 2 


- ثم يعم بدنّه بالغسلٍ مره واحدةٌ وسيم أن يتيامنَ» وأن يدلك بدنّه 
بيديه؛ ليصل الماء إليه. 

- ثم يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء. 

انا هينة الغسلٍ المجزئ: وهو: أن ينوي» ويعمٌ بالاء جميع بدنه» مع 
المضمضة والاستنشاق. 


6) ما يحرم على المحدث حدثاً أكبر : 
يحرم عليه ما يلٍ: 
أ- الصلاة. 
ب- الطواف بالكعبة. 
ج- المكث في المسجدٍ. 
د- مس المصحفي الشّرِيفِ . 
ه- قراءةٌ القرآنٍ الكريم . 


ثامنا : أحكام التيمم: 

)١‏ تعريف التيمم: 

مسح الوجه واليدين بتراب طَهور على وجهٍ خصو ص؛ سيأق بيانه. 

0( حكم التيمم: 

من أرادَ أن يتوضّاً للصّلاةٍ أو غيرهاء ولم يجدْ ماءً أو عجز عن استعماله؛ شرعٌ له 
تيمم وهو رخخصة من الله كك لعباده؛ قال تعالى: ييه أي اموا دا مك 


ل دا 


حجن_عبادة المسلع_ حك 
ِل الصّلوة 0 يكم إِلَ الْمرَِفِقِ وأمسَحوا روسك وَاَنْمْلَكُمَْ إلى 
لْكَعَبِينِ ون كنحم نبا فَأطْهروأ إن تم عرص أَوْعَلَ سَفَرِ أو جاه أَحَد يدم من لماي 
و متف لينعة كل يواه يكنا 5 ديك 
مَِنّْهُ مَا يُرِيِدُ أله َجْعَلَ عَلِتَحكُم هَِنْ حَرَّج وَلِكن ا نعمت 
عَكَِْ اعَلَكُمْ تفْكرو نت #4 [المائدة: 5]. 
وقال التي يلِ: «إنَّ الصَّعِيدَ | يو لمم وَإِن ليد ال عَشْرَ ِننَ؛ 
5 وَجَدَ اللَاءَ مضه يدر نه قَإِنَ ذَلِكَ حَيْدَا [رواه أبو داود والتّرمذي]. 
فَالتَيمُمُ بالتّراب ونحوهٍ رافعٌ للحدث -الأصغر والآكبر - كالاءٍ إلى زوالٍ العذر 
الذي من أجله تيمّمَء أو وجود الماء؛ فإذا زالٌ العذرٌ» أو وجد الماء بطل تيمّمّه. 
*) من يشرع له الشيمه 5 ٍ 
أ- عادمٌ الماء؛ إِمّا لفقده» أو لبعده» ولا يمكنه الوصول إليه. 
ب- الخائفٌ من استعمال الماء لمرضي في الجسم» أو شدَّة بردٍ. 
دمن كاسع واقيا ا الرود ار قري عر و اقالطا 
وإذا لم يجد من الاء ما يكفيه في وضوئه أو غسله؛ فإنّه رقاب وجدء 
أو يغتسلٌ إن كان عليه جنابة» ثم يتيمَمٌ للأعضاءٍ التي لم يصل إليها الما. 
( فروض التيمم: 
فروض التيمّم هي: 
أ- النيّهُ؛ فينوي بتيمّمه رفع الحدث عنه. 
ب- مسح الوجه. 


حجج 2 مه 


9 زد 
لام 
جرع 2 


ج - مسح الكفّينٍ إلى الرَسِعْينٍ (الرّسعْ: هو مفصل اليد). 
د - الموالاةٌ بين مسح الوجه واليدين. 


هه( سئن التيمم: 

سنن التَممّم هي : 
أ - التسميةٌ؛ وهي قولُ: ابسم اللو . 
ب- الترتيبٌ بين مسح الوجه واليدين. 
ج - تخليلٌ الأصابع. 


٠‏ عو 


5 ع ل.ي ١‏ 5 اانه 3 
د - نفخ أو نفض اليدين إذا علق بها شيء من الارض. 


)١‏ صفة التّيمم: 


0 


أن ينوي» ثم يُسمّيّ» ويضرب الأرضّ بكفيه ضربة واحدة» ثمٌّ يمسح به) 
وجِهّهُ» ويمسحّ الكفْيْنِ بعضّه)| ببعض من أطرافٍ الأصابع إلى مفصل الكف 

1) مبطلات التيمم: 

يطل التيحع بأحل أمرية: 

٠. 1 01 5‏ ء؟. ع 3 

الأزلة بيعرة اذا أدذوال العذر الذي من أجله شرع التيمم. 

الاق #وجوة تاقفن مين تاقفن الرضووة أو تاقفن اليل الكناقة» لأن 
التعيدل عن ال قوو و التي موقاقفى الأضل ناقذن يدل 

وإذا فقد المسلمٌ اللاء أو عجز عن استعمالِهِ فتيمّمَ وصلّء ثم وجد الماءَ أو قير 


ل دا 


سلا وب]وةالمساك ##ب---ا ا اسلا ببس 
على استعماله بعد الفراغ من الصلاة؛ فإنّه لا يُعِيدٌ الصَّلاتَ ولو كان الوقتٌ باقياً. 

أما إذا وَجَدَ الات أو قَدِرَ على استعماله في أثناء الصلاة؛ بطلت صلاته» ووجبّ 
عليه التطهر بالماء. 

8) حكم فاقد الطهورين (الماء والتّراب): 

إذا لم يِجدٍ المسلمٌ اللاءَ ولا التَّرابَء ولم يستطع الحصول عليهماء أو وجدّهما 
ولكنْ عبج عن استعمايه|؛ فإِنّهِ يُصِلّ على حسب حاله؛ كالمربوط الذي لا يستطيعٌ 
الوضوء ولا الَتِيمُم. 


د 


أولا: تعريف الصلاة : 
الصلاة : عبادة ذات أقوال وأفعال لمحصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة 
بالتسليم . ويأتي تفصيل ذلك فيها يلي إن شاء الله تعالى . 


ثانياً: حكم الصلاة : 

الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأظهر شعائره» وهي عمود 
الإسلام؛ كى) أخبر رسول الإسلام كَل وقد فرضها اللّه تعالى على نبيه حمل كَل 
ليلة المعراج فوق سبع سمواتء وهذا يدل على علو منزلتها ومكانتها عند الله كل؛ 
ويدل كذلك على أهميتها في حياة المسلم» ولذا جاء الأمر بالمحافظة عليها؛ فقال الله 
تعالل: #حَافِظ ع لَاَلصَصَلَوتٍ وَالصّصكرة الْوْسَطَئ وَهُوموأ ِوقَدنِتِينَ 4 [البقرة: 4؟؟] . 


ثالثا: فضل الصلاة : 
ين النبي كَلِةِ فضل الصلاة وعظم أجرها في كثير من أحاديثه؛ منها : 


ل دا 


ين _عبادةالمسلى © 
3 [يما 
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قوله يَِ: «الصَّلَّوَاتُ الحَمْسٌء وَالْمُعَةٌ إل المُعَةِ وَرَمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَ 

مُكَفْرَاتٌ ما مَابَيْنَّهُنَّ ذا اجَدَبَ الْكَبَاة يرا [رواه مسلم] . وقوله يك راق لي أن خيرا 

اب أَحَدِكُمْ؛ يغْمِلُ نه كل يَْمِ تس مرّاتِ؛ كل يَبقَى مِنْ درن ّي ؟ فَالُوا: 


ليبْقَى مِنْ دَرَنِهِ مَيْءُ. قَالَ: َدَلِكَ مَل الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ؛ , يَمْحُو الله مهن الَطَايَا) 
ازواةالسرو رسك ]اب والدونة الرسة 


رابعاً: عدد الصلوات المفروضة ومواقيتها : 

عدد الصلوات المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة؛ هي: الفجر (ركعتان)؛ 
الظهر (أربع ركعات)» العصر (أربع ركعات»» المغرب (ثلاث ركعات)» العشاء 
(أربع ركعات) . ولكل صلاة من هذه الصلوات وقت محدد تُودَّى فيه ؛ قال الله 
تعالى : إإنَاْلصَلْوة كات ع1 لْمُؤْمِني كبا وكا 4 [الساء: 1٠١‏ يعني: مفروضاً 
في أوقات محددة . 

وهذه المواقيت هي كا يل : 

)١‏ صلاة الظهر : ويبدأ وقتها بزوال الشمس أي : ميلها عن وسط السماء إلى 
جهة المغرب » ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول ثم ينتتهي 
ذلك 

8)ضلاة العصر + ويبد] وقتها من غباية وقيك الظهر» أى :مق ضيرورة ظل 
كل كو عقكله ريض إل غروزب الشمس . 

م#) صلاة المغرب : ويبداً وقتها من غروب الشمسء ويمتد إلى مغيب الشفق 


الاأحمر. 
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5) صلاة العشاء : ويبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر» ويمتد إلى منتتصف 
الليل. 

©) صلاة الفجر : ويبداً وقتها من طلوع الفجر الصادق » ويمتد إلى طلوع 
الشمس . 

فهذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها اللّه فيها ؛ فيجب على المسلم 
أن يتقيّد بها ؛ بحيث لا يُصِلَّيها قبل وقتها » ولا يؤخرها عنه ؛ فقد توعد الله 


تعالى الذين يؤخرونها عن وقتها؛ فقال جل وعلا: #وَوَيّلٌلَلَمصَزت )الذي 


كا ادن »-مأي : الذي يؤخرون الصلاة عن أرقا 
ومَنْ نسيها أو نام عنها فيجب عليه أن يبادر إلى قضائها على الفور ؛ لقول النبي 


- 0 
أ - _ 
ان 0 
« 


١ :‏ مَنْ ني صَلاَة ونام عَنْهَا تَكَفَارمجَا أن يُصَلَيا ذا ذ كوا روسل : 

وليعلم المسلم أن أداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى اللّه وأفضلهاء 
فقد سُئل النبى كله : «أيّ العَمَل أَحَبٌّ إِلَّ الله؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَ وَقْتِهَاا ارواء 
البخاري ومسلم] , 


خامساً: على من تجب الصلاة ؟ 

تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل» وتجب كذلك على كل مسلمة بالغة 
عاقلة غير حائض ولا نُمّساء؛ فلا تجب الصلاة على الكافر» ولا الصغير» ولا 
المجنون» ولا الحائض ولا النفساء؛ لقوله ككل : « رُفِعَالْقَكَمُ عَنْ تلان عَنِ النَائِم 
حَتَى يَسْتيْقظ وَعَنِ الصبيٌ حَتى يتلم وَعَنِ المَحْنُونِ حَنَى يَعْقِلَا [رواه أبوداود] . 
ولحديث معاذة العدوية قالت : «سَأَلْتُ عَائِمَةَ َقلْتُ : ما بال الخَائْض تَقْضِي 


ل دا 


حجنُ_عبادة المسلع _ ي© 
الصّوْمَ وَلا تَقضي الصَّلاَةَ ؟ فَمَالَتْ :كَانَ يُصِبمَا ذَلِكَ فَنُوْمَرٌ بِقَضَاءِ الصّوْم وَلا 
02 ا كتير ٠‏ .أي 
نؤْمَرُ بقضَاءِ الصّلاَا [رواه سلم] . 
ء 4 ف ع 5 3 و 5 
ولكن يؤمر بها الآولاد إذا بلغوا سبع سنين؛ ليتعودوا عليها » ويضربون على 


تركها إذا بلغوا عشر سنين ؛ لقول النبي كَل : «مُرُوا أَوْلآدَكُمْ بالصَّلاَةٍ وَهُمْ أَبنَاُ 
51 
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سَبْعِ سِنِينَ وَاضر بوهم عَليْهَا وَهُمْ بناءٌ عشر سَنِينَ» وثرنوا هم ل المصاجع! 


[رواه أبو داود] ٠.‏ 


سادساً: شروط صحة الصلاة : 

يشترط للصلاة - حتى تكون صحيحة - عدة شروط هي : 

. الإسلام : فلا تصح الصلاة من الكافر‎ )١ 

؟) العقل : فلا تصح الصلاة من المجنون؛ ولا السكران. 

*) الطهارة من الحدثين (الأصغر والأكبر)؛ فلا تصح الصلاة من غير 
متطهر لقول النبي يك : «لامُقبلُ صَلاة بعر طُهُور) [رواه مسلم] . والحدث الأصغر : 
هو الذي يجب منه الوضوء كالبول أو الغائط . والأكبر : هو الذي يجب منه 
الغسل كخروج المنيّ . 

4) دخول وقت الصلاة : لقول الله تعالى: #إإنَّاَلصَلؤة كانت عَلَالْمَؤْمِنِيتَ 
كتَبَامَوَفوكَا © [الساء: .]٠0‏ فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. 

©) ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة : لقول الله تعالى: "ينبو 
َادَمْ خُذُوأ زِيكَكَوٌ عِندَكلٍ مَسّحِرٍ 4 [الأعراف: 0.١‏ أي : عند كل صلاة. وعورة الرجل 
البالغ ما بين السرّة والركبة. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. 


ل ا 


2 زد 
لام 
جرع 2 


*) اجتناب النجاسة مع القدرة : وذلك بأن يبتعد عنها المصلّ . ويخلو منها 
تماماً في بدنه وثوبه والمكان الذي يقف عليه للصلاة . 

1) استقبال القبلة - وهي الكعبة المشرّفة - مع القدرة: لقوله تعالى: #هْوَلٌ 
وَجهَلَك سَطرَأَلْمَسْجِ ل الْحَرَاوٍ © [البقرة: ]١44‏ . 

8) النية : وذلك بأن ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر مثلاً أو العصر أو المغرب... 
وهكذا ؛ لقول النبي كك : دم الْأَغَال بالئيّاتِ) [رواه البخاري ومسلم] . ولا يشرع 
التلفظ بها ؛ لأن النبي كَكةٍ م يكن يتلفظ بها . 

4) تمييز الصبيّ : فتصح الصلاة من الصبي دون البلوغ إذا كان مميّراً . 
والمميّرٌ : هو مَنْ بلغ سبع سنوات » أو يستطيع أن يُميّر بين العادة والعبادة . 


سابعاً: أركان الصلاة : 

والمراد بها: الأقوال والأفعال التي تتكوّن منها الصلاة» وهي أربعة عشر 
ركناً لا بد من الإتيان بها جميعاً » وإلالم تصح الصلاة حتى لو تركها المصلي سهواً 
أو بحيال : 

وهذه الأركان هي : 

)١‏ أن يصلي قائاً -في صلاة الفريضة- إذا كان قادراً على القيام . أما في 
صلاة النافلة فلا يلزم فيها القيام. 

؟) تكبيرة الإحرام : وهي أن يقول في أوَّل الصلاة :الله أكبر. ولا يجزته 


غيرها. 


3 


ل دا 
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*) قراءة الفاتحة . 

5) الركوع . 

) الرفع من الركوع والاعتدال قائ . 

5) السجود: ويكون على سبعة أعضاء هي: الجبهة مع الأنف. واليدان» 
والركبتان» والقدمان . 

) الرفع من السجود . 

6) الجلوس بين السجدتين . 

4) الطمأنينة والسكون في أداء هذه الأركان . 

٠‏ 0 التشهد الأخير والجلوس له : وذلك بأن يقول في آخر الصلاة قبل 
السلام وهو جالس : (التَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيبَاتُ » السّلامُ عل الي 
وَرَحْمَةُ اله وَبَرَكَاتهُ » السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاِينَ » أَشْهَدٌ أنْ لا إَِهَ إلا 
الله شد أن كد علذة ووشوله), 

1 الصلاة على النبي مَل : وذلك بأن يقول بعد التشهد الآأخير: (اللهمّ 
صل على محمد) . والأفضل أن يأتي بالصيغة الكاملة وهي : (اللَّهُحَ صَلٌّ عَلّ 
مد وَعَلَ آل ححَمدِ ها صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» نّكَ تيد عجِيدٌ » 
لباك عَلَ محمد وَل آل محمد كه بارَكْتَ عَل إِبْرَاهِيم وعَلَ آل إِْرَاِيم؛ 

*) التسليم : وهو أن يقول مرتين - بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على 
النبي يلد : (السلام عليكم ورحمة اللّه) . 


ا 
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لام 
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)١4‏ أن يأني بهذه الأركان مُرئَّبة على هذا النحو الذي ذكر . وسيأتي تفصيل 
ذلك إن شاء الله تعالى في صفة الصلاة . 


ثامناً: سنن الصلاة : 

وهي مجموعة الأقوال والأفعال التي يستحب للمصلي أن يأتي بها في صلاته» 
فإذا أتى بها أثيب عليها وكانت زيادة في أجره » وإن لم يأت بها فلا شيء عليه 
وضلا محيحة 

وهذه السئن نوعان : سئن أفعال » وسئن أقوال » فأما سئن الأفعال فهي : 

)١‏ رفع اليدين إلى الكتفين أو إلى الأذنين؛ عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع 
وعند الرفع منه » وعند القيام إلى الركعة الثالثة . 

؟) وضع كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرىء أو على ذراعه اليسرى» 
ووضعههم على صدره في حال القيام . 

"') النظر إلى موضع سجوهه . 

5) وضع اليدين على الركبتين في الركوع . 

©) مد ظهره في الركوع معتدلاً» وجَعْلٌ رأسه حياله ؛ فلا يخفضه ولا يرفعه . 

) تمكينٌ أعضاء السّجِودٍ من الأرض . 

ع0( مجافاةً عضّديْهِ عن جيه في السجود : وذلك بأن يباعد عضديه عن 
جنبيه » وكذا يباعد بطنه عن فَخِذِيه » وفجِدَّيُه عن ساقيه . 

8) الافتراشٌ عند الجلوس بين السّجدتين وفي التَسْهِدٍ الأول : وذلك بأن 
يفرش رجله اليسرىء ويجلس عليها » وينصب اليمنى» ويضع يديه على فخذيه. 


ل د ا 
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التّورّكُ في التشهد الأخير: وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض » 
ورجله اليسرى تحت فخذه وساقه الأيمن» وينصب رجله اليمنى . 


وأما سنن الأقوال فهي : 

)١‏ ذُعاءٌ الاستفتاح : وذلك بأن يدعو سرًّّا بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة 
الفاتحة بأحد الأدعية التي كان النبي مَل يدعو مها في هذا الموطنء ومنها: (سبحانك 
اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جَدَّك » ولا إله غيرك) . 

؟) قول (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) قبل قراءة الفاتحة . 

*) البسملة بعد التعوّذ وقبل قراءة الفاتحة . 

4) قولٌ : (آمين) بعد الانتهاء من الفاتحة . 

©) قراءة سورة أو ما تيسّر من القرآن بعد الفاتحة؛ وذلك في صلاة الفجرء 
والركعة الأولى والثانية من بقية الصلوات الخمس. 

؟) الجهر بالقراءة في ركعتي الفجرء والركعة الأولى والثانية من صلاة 
المغرب والعشاءء والإسرار بالقراءة فيا عدا ذلك من الركعات. 

)٠‏ التكبير عند الانتقال من هيئة إلى هيئة أخرى في الصلاة؛ فيكبّر عند الركوع. 
وعند السجود. وعند الرفع منه» وعند القيام إلى الركعة التي تليها... وهكذا. أما 
تكبيرة الإحرام؛ وهي التي تكون في أول الصلاة؛ فهي ركن -ى| سبق-. 

6) قول: (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات أو أكثر في الركوع . 

4) قول: (سمع الله لمن حمده) -سواء كان إماماً أو منفرداً-؛ وذلك عند 
الرفع من الركوع. 


ل ا 
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)٠١‏ قول: (ربنا ولك الحمد) - سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً-؛ وذلك 
بعد قول (سمع الله لمن حمده». ويستحب له أن يزيد عليه فبقول: (مِلْء السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمِلّءَ مَا بَْنّههَا وَملْءَ ما شِنْتَ مِنْ هَيْءِ بَعْدٌ) » أو يزيد غيرها مما ثبت 
عن النبي كَل . 

. قول: (سبحان رب الأعلى) ثلاث مرات أو أكثر في السجود‎ )١ 

. قول: (رب اغفرلي» رب اغفر لي) بين السجدتين‎ ١" 

3 الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام » والتعودٌ من عذاب جهنم » ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدّجال . 
تاسعاً: صفة الصلاة : 

بعد أن يبنا أركاة الضالذة وكيا القولية والفعلية خذرينا أن تذكر ضنة 
الصلاة كاملة مشتملة على تلك الأركان والستخ حسبا وودت نبا النصوض من 
صفة صلاة النبي كله لتكون قدوة للمسلم في صلاته ؛ عملا بقول النبي كَةٍ : 
«صَلُوا كا رَأَيُمُونٍ أْصَنّا [رواه البخاري ومسلم] » وإليك سياق ذلك : 

© كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة » ورفع يديه إلى 
كتفيه أو إلى أذنيه » واستقبل ببطون أصابعهما القبلة » وقال : اللّه أكبر . 

© ثم يضع كف يده اليمنى على كف يذه اليسرى أو ذراعه الأيسرء ويضعهم| 
على صدره . 

© ثم يدعو بدعاء الاستفتاح (وقد مر في السئن القولية). 


©- ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » بسم اللّه الرحمن الرحيم . 


ل د ا 


حجن _عبادة المسلع_ يك 

©- ثم يقرا فاتحة الكتاب » فإذا ختمها قال : آمين . 

© ثم يقرأ بعد ذلك سورة (طويلة تارة» وقصيرة تارة» ومتوسطة تارة) 
حك] وردت به الشّنّاه وكان يطيل قراءة الفجر أكترمع سائر الضلوات» وكان هر 
بالقراءة في صلاة الفجر والركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء» ويس 
القراءة فيها سوى ذلكء وكان يُطيل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الثانية. 

©> ثم يرفع يديه | رفعهم| عند تكبيرة الإحرام, ثم يقول: الله أكبر» ويخرٌ 
راكعاً ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع» وكوي ظهره. ويجعل 
رأسه حياله » لا يرفعه ولا يخفضه. ويقول : (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات. 

© ثم يرفع رأسه قائلاً : (سمع الله لمن حمده) » ويرفع يديه كما رفعهم| عند 

©- فإذا اعتدل قائياً قال : ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء 
ما بينهها وملء ما شئت من شيء بعد . وكان يطيل هذا الاعتدال . 

:© ثم يكبر دون أن يرفع يديه » وير ساجداً ؛ فيسجد على جبهته وأنفه ويديه 
وركبتيه وأطراف قدميه » ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة » ويعتدل في 
سجوده؛ ويُمَكن جبهته وأنفه من الأرضء ويعتمد على كفيه» ويرفع مرفقيه عن 
الأرضء ويجافي عضديه عن جنبيه» ويرفع بطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقي 
ويقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات . 

©- ثم يرفع رأسه قائلاً: (الله أكبر)» ثم يفرش رجله اليسرى» ويجلس 
عليهاء وينصب اليمنى» ويضع يديه على فخذيه؛ ثم يقول: (ربٌّ اغفر لي» رب 


0 ا 
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اغفرلي) » أو يقول : (اللهم اغفر لي وا رحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني) . 
© ثم يكبر ويسجدء ويصنع في السجدة الثانية ى] صنع في السجدة الأولى. 
©- ثم يرفع رأسه مُكيّراً ؛ ويقعد على رجله اليسرى معتدلاً ؛ حتى يرجع 

ل ا 
©- فإذا استتم قائاً ؛ أخذ في القراءة » ويصلي الركعة الثانية كالأولى . 
©- ثم يجلس للتشهد الأوّل مفترشاً ىا يجلس بين السجدتين» ويضع يده 

اليمنى على فخذه اليمنى» ويده البسرى على فخذه اليسرى» ويضع إبهام يده اليمنى 

على أصبعه الوسطىء أو يحلق بها كهيئة الحلقة» ويشير بأصبعه السبابة» وينظر إليهاء 

ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات... إلى آخر التشهد . 
© ثم ينهض مكبراً » فيصل الركعة الثالثة والرابعة » وحُحَففهما عن الأولى 

والثانية » ويقرأ فيه| بفاتحة الكتاب. 
© ثم يجلس للتشهّد الأخير مُتَوَركاً؛ وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض» 

ورجله اليسرى تحت فخذه وساقه الأيمن » وينصب رجله اليمنى . 
© ثم يتشهد التشهد الأخيرء وهو التشهد الأول نفسه ويزيد عليه: (اللَّههَ 

صَلَّ عَلَ ححَمَدِ وَعَلَ آل ححَمَدِه كا صَلَّيْتَ عَلَ إِيْرَاهِيمَ وَعَل آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ 

حَمِيدٌ تجيدٌ » اللَّهُمَ بَارِك عَل محَمَدِ وَعَلَ آل مُحَمّد كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ 

آل اجيم إنّكَ ميد تجيد) . 
©ه- ثم يستعيذ باللّه من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 


والممات» ومن فتنة المسيح الدجال, ويدعو بها أحبٌّ من خير الدنيا والآخرة. 


0 د ا 


حدجن_عبادة المسلع_ © 

© ثم يُسلَّم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك. 

©ه- فإذا سلَّم قال : أستغفر الله (ثلاثً)» اللهم أنت السلام» ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام . ثم يقول : (لا إله إلا الله وحده لا شريك. له الملك 
وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله 
الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون). 

©- ثم يسبح الله ثلاثاً وثلاثين مرة (يقول: سبحان اللّه)؛ ويحمد الله ثلاثاً 
وكلؤفنق موة (يقول» انمد بله) وركر الله كاذنا وكاذقين هرة (يقولة الله أكر)؟ 
فهذه تسعة وتسعون. ثم يقول تمام المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير) . 


عاشراً: مبطلات الصلاة : 

تبطل الصلاة ويجب على المصلي أن يعيدها إذا فعل أمراً من الأمور التالية : 

. ترك شرطٍ من شروط الصلاة السابقة» من غير عذر‎ )١ 

؟) ترك ركن من أركانها ؛ سواء تركه عمداً » أم سهواً. وسيأت بيان ذلك في 
يده الهو 

*) الأكل أو الشربُ عمدًا . 

4) الكلامٌ عمدًا . 

©) الضَّحِكُ . 

5) العمل الكثير والحركة الكثيرة من غير أعمال الصلاة . 

1) تعمٌّد زيادة ركن فِعْلِيّ في الصلاة ؛ كزيادة ركوع أو سجود ونحو ذلك . 


دا 
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الحادي عشر: سجود السهو : 

ينبغي على المصلي أن يصلي بخشوع وخضوع وإقبال على الله كد ودب ل) 
يقرؤه من القرآن في صلاته» فاخشوع روح الصلاة ولذَّماء والصلاة بلا خشوع 
كالجسد بلا روح » وقد أثنى الله على الخاشعين في صلاتهم؛ فقال جل وعلا : 
تدأئك قثن )دنهم فْصَكاِيم حش 4 [اللؤسون: 15-١‏ . 

ومع ذلك فالإنسان في صلاته مُعَرَّض للسهو والنسيان والذهول ؛ لاسيما مع 
حرص الشيطان على أن يشوّش عليه صلاته بالوسوسة » وتذكيره بأمور الدنيا 
وإشغاله بها ؛ فيترتب على ذلك أحياناً زيادة في الصلاة » أو نقص فيها ء أو شك هل 
زاد أو نقص؟ 

لذلك شرع الله وِبِنَ للمصلي إذا حدث له شيء من ذلك في الصلاة أن يسجد 
في آخر صلاته سجدتين كسجدتي الصلاة؛ إرغاماً للشيطان» وجبراً للنتقصان. 
وإرضاءً للرحمن» وهذا السجود هو ما يسميه العلماء بسجود السهو. وفيا بلي 
توضيح لأحكامه : 

سجود السهو يكون عند أمور ثلاثة: الزيادة في الصلاة» النقص منهاء الشك 
في الزيادة أو النتقصان: 

©- فإذا زاد المصلي في صلاته فعلاً من أفعال الصلاة؛ كأن يزيد ركوعاً أو 
سجوداً أو قياماً أو قعوداً؛ فيجب عليه أن يسجد للسهو . فإذا علم بالزيادة وهو 
في الصلاة وجب عليه أن يتركها ويكمل صلاته ويسجد للسهو . 


©- أما إذا نقص من الصلاة سهواً؛ بأن ترك منها شيعاً؛ فإن كان هذا المتروك 


ل د ا 


حجن _عبادة المسلع_ © 
ركناً » وكان هذا الركن هو تكبيرة الإحرام » لم تنعقد صلاته » ولا يغني عنه 
سجود السهو ؛ فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة من جديد. 

© وإن كان المتروك ركناً غير تكبيرة الإحرام» كركوع أو سجود؛ فإن ذَكْرَ 
هذا المتروك قبل أن يبدأ في قراءة ركعة أخرى؛ فحينئذٍ يجب عليه أن يعود فيأقي 
بهذا المتروك وبا بعده ويُكمل صلاته ويسجد للسهو. وإن ذكره بعد أن بدأ في 
قراءة ركعة أخرى. بطلت الركعة التي تركه منهاء وحينئذٍ يجعل الركعة التي 
تليها مكانها » ويكمل صلاته ويسجد للسهو. 

©- وإن ل يعلم بالرُكن المتروك إلا بعد السلام؛ فإنه يعدّه كَتْكِ ركعة كاملة؛ 
فإذا ذكره بعد الصلاة مباشرةً » أو بعدها بمدة يسيرة » وهو باق على طهارته » أتى 
بركعة كاملة» ويسجد للسهوء ويُسِلَّم وإن ذكره بعد مدة طويلة» أو انتقض 
وضوؤه.ء أعاد الصلاة من جديد . 

© وإن كان المتروك هو التشهد الأول؛ فعليه أن يسجد للسهو . وفي هذه 
الحالة إن تذكّر أنه نسيه قبل أن يستتمً قائياً إلى الركعة الثالثة؛ فحيئظٍ يلزمه 
الرجوع للإتيان به» فإذا استتم قائاً ؛ كره رجوعه , فإن رجع لم تبطل صلاته .أمًا 
إذا بدأ في قراءة الركعة الثالثة؛ فحينئظٍ يحرم عليه الرجوع. 

> وما إذاشك ق صلا عل صل رككن أو كلا ؟ أرعل صل ذا 
أو أربعاً ؟ ونحو ذلك... فإذا لم يترجّح له أحد الاحتمالين؛ فحيئئلٍ يأخذ بالأقل 
ويكمل صلاته بناءً عليه ويسجد سجدتين للسهو. أما إذا غلب على ظنه وترجح 


ل دا 
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له أحد الاحتالين؟ فحينئطٍ يعمل به» ويكمل صلاته بناءً عليه»؛ ويسجد أيضاً 
©- تنبيه : يجزئه أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعده . 


ل د ا 


ل دا 


اقتضت حكمة الله تعالى في هذه الدنيا أن الإنسان مهما عاش وطال عمره؛ 


فإن مصيره إلى الزوال والانتهاء؛ فيقبض الله روحه. ويوارّى جثانه التراب» 
ليجد نفسه -في يوم لا يعلم ميعاده إلا الله- واقفاً بين يدي رب العالمين للحساب» 
فلا يجد أمامه إلا ما قدَّم من أقوال وأعمال. 

إنه الموت الذي ما إن يسمعه الإنسان إلا ويرتج له قلبه» ويقشعر منه جلده. 
خوفاً من أن يأتيه بغتة وهو ل يعد لذلك عُدَّتهه ولم يعمل له حساباً. 

ولذا فإن من أعظم البلاء أن ينسى الإنسان ذكر الموت» ويتشاغل عنه 
باللهث والجري وراء ملذات الدنيا وشهواتهاء جاء جبريل ليك يوماً إلى النبي 
يل فقال : «يَا تُحَمَدٌ! عِش مَا شِدْتَ فَإِنّكَ مَيْتٌ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنّكَ مُفارِقُة 
وَاعْمَلُ مَا شت َإِنّتَ تجْزِيٌ بدا [رواه الطبراني في "الأوسط". والحاكم]. 

تذكّر أخي المسلم هذه الساعة العظيمة» وأن كل إنسان ستأتيه ساعته لا محالة؛ 


8 2ه سلسم ع مره 5 001000 
قال تعالى: # مَلّتَفْيس دَإيِقَةَُلّْوتِ 4 [آل عمران: 18]؛ فماذا أعددت للقاء ربك حين 


ل دا 


حجن _عبادة المسلع_ بع 
يسألك عن عمرك فيم أفنيته؟ وعن شَّبابِكَ فيم أبليته؟ وعن عِلمكَ ماذا عملت 
فبه؟ وعن مالك من أين اكتسبته وفيم أنفقته؟ فهل أعددت لمثل هذا اليوم جواباً؟ ! 
لا تظن أن مالك سينجيكء أو أن جاهك وسلطانك سَيَحمِيانِك من الموت؛ 
ففي تلك اللحظة يستوي من مات وقد ترك وراءه أموالاً وجاهاً مع من مات 
وم يخلّف درهماً ولا دينارا وفي تلك الساعة يستوي من مات وحيداً مع من 
مات وقد أحاط به الأطباء والأهل والأصحاب. 
فينبغي على المسلم أن يستعد دوماً لقدوم هذه اللحظة العظيمة؛ بالإكثار من 
الأعمال الصالحات» واجتناب فعل المحرمات» وأن يجعل من هذه الدنيا محطة 


للعبور إلى الآخرة؛ فيتزود منها ما يوصله إلى رضوان الله و رحمته ومغفرته وجنته. 


أولاً: حال المسلم عند المرض والاحتضار : 

)١‏ إِنَّ وقوع المرض بالإنسان أمرٌ قدّره الله عليه وكتبه عليه؛ ابتلاءً واختباراً؛ 
عل لولم درسي تقار للد ويص روصل تلرف وس الفلربيرن»» اقول المي 
: «عجباً لامر المأمن» إِنَّ مره كُلّهُ كيت وَلَيسَ ذَلكَ لأَحَدٍ إلا للمُؤمن» إن 
أضائلة كا ء شَكَرَ ٠‏ كان خَيراً لَك وَإِنْ أَصابَنهُ ضَرَاءُ صَبَ نَكانَ برا لَه [رواء 


مسلم] » وقوله لد ل يمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَيحْسِنٌ الظّنَّ بلله عل ) [رواه مسلم] . 
؟) لا يجوز للمسلم إذا اشتد به المرض أو عظم به البلاء أن يتمنى الموت؛ 


لي : ١لا‏ يَتَمَينَّ أَحَدُ لا ” ؛ فَإِنْ كَانَ لا بُدّ مَاعِّا 
َفُلُ: الهم أخيني ما كَانَتِ الحَياةُ حًَا ي» وَتوَقَّي إِذا كانتٍ الْوَكاةُ حا لي) 
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[رواه البخاري ومسلم]. 

اوس ا ري ا 
فعليه أن يكتب وصيته؛ لقول النبي كَل : اما حَقَّ امي مُسلم يبِيثُ تن وَلَهُ 
ن يُوصي فيه إلا وَوَصِينهُ مَكثُوبةٌ جَند رَأضِو [رواء البخاري ومسلم]. 

د لي ار ل م ا 0 
أن يذكوه بالشّهادة + وَبُلقية (لا إله إلا ائله) اح تكون آخر كلامه من الدنا إذا 
فارقها؛ لقول النبي يي : الوا موّائكم ل إل لا لف نه من كان آخرَ كلمت لا 
َه إِلّا اله عِندَ اللّوتِ دَحَلَ لَه د يَوماً مْنَ الدّهْرِء وَإن أَصَابَهُكَبْلَ ذَلِكَ ما أَصَابَُا 
[رواه ابن حبان] . 

©) إذا فاضت الرُوحُ بيقن أهل المحتضر نزول الموت به أغلقوا عينيه؛ 
لأن النبي يك لم) دخل على أبي سلمة وقد شَخَصّ بَصِرُهُ » أَعْمَضه ثم قال : إن 
الرُوحَ إِذَا فض تَبعَهُ البصَرًا آرواه مسلم] . 

؟) على من حضر الميت بعد خروج روحه أن يدعو له؛ لقول النبي كَل : 
لا تذغوا عل فيكم إلا بر . ذل للاذكة ُو لك ماتولون ه) م قَالَ : 
اللَّهُمّ اغفِرُ لبي م سَلَمَدَ وَارْهَعْ دَرَجَتَهُ في لين وَاخْلَفْهُ في عَقِبِهِ في العَابِرِينَ 
وَاغْفِرُ لََا وَلَهَ يارب العالينَ» وَافْسَحْ لَهُ في قَبرْو وَتَوْرُ لَهُ فيه) [رواه مسلم]. 

)١‏ على أهل المبت إغلاق فيه وتغطية جَسدِه بشيء يستره» حتى لا يكون 
عرضة للناظرين. فإن كان الميت مُحُرماً بحج أو عُمرة فلا يُغْطَّى رأَسُّهُ ووجهه ؛ 


ل دا 


كن _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


لقول النبي يكةِ في الرجل الذي وََصَنَُ ناقئّه : «اغُسِلُوهُ بهاءِ وَسِذْر » وَكَمَنُوهُ في 
وين ١19‏ نطو ولا وو آم ٠‏ كن نَهُ يُيْحَتْ يوْمْ القِيامَة مُلبّياًا آرواه البخاري 
ومسلم] : 

6) على أهل الميت المبادرة والإسراع في قضاء دين الميت إن كان عليه دين 
من ماله الذي تركه وقبل قسمة التركة » فإن لم يكن له مال جاز أن يتطوع أحد 
لقضائه . 


3 


ثانياً: تغسيل الميت: 
تغسيل الميت فرض من فروض الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
فيجب على أهل الميت المبادرة إلى غسله وتكفينه وتجهيزه. 

وينبغي في غسل الميت مراعاة الأحكام الآتية: 

)١‏ أن يتقدّم ل: لغسله رجلٌ مسلمٌ عارفٌ بأحكام الغسل» ويكون ثقةٌ أميناً ؛ 
ا ل را لحر 
ونحو ذلكء وقد قال النبي كله : لاقن عكل غَسّلَ مُسْلِا فَكَتَمَ عَلَيهِ . علد ال له اكبعة 
مَرّ) لآرواه الطبران قي "الكبير” : والشاكو» والبيهقي] . 

©> أولى الناس بتغسيل الرجل الميت من أوصى له الميت بذلك» ثم أبو 
الميث » ثم ابنه » ثم الأقرب فالأقرب . 

©> فإن كان الميت أنثى » كان أولى الناس بتغسيلها وصيّتها » ثم أمها ‏ ثم 
ابنتها » ثم الأقرب فالأقرب من النساء . 


ا 
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© يجوز لكلا الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر ؛ لقول النبي يَكِدٍ لعائشة : 
«مَا ضَدَك لو مِتّ قَبلِي تتكلتاق. ‏ زرول لعن وني ماجه والقيض في "الكرض"] ؛ 
وغسّلت أسماءٌ بنت عميس زوبجها أبا بكر الصدّيق. [رواه مالك]. 

©" يجوز للمرأة والرجل تغسيل المبت الذي له أقل من سبع سنوات ذكراً 
كأن أى أن 

© إذا كان الميث رجلا بين نساء أحتبيات: أو امرأة بين رتجال أجائب» 
ولم يوجد من يغسله من جنسه أو محارمه. فإنه يِيَمّم؛ فيضرب الميّمُمْ له التراب 
بيديه» ثم يمسح بب]| وجهه وكفيه . 

؟) يجرد الميت عند غسله من ثيابه » ويوضع عليه ما يستر عورته » ويجعل 
في مكان يسثره عن أعين الناس. 

*) يستحب للمغشل أن يلين مفاضل الميت إن سهل عليه ذلك ».وإلا ترك 
ذلك إذا خشي أن تنكسر أعضاؤه. 

4) يرفع المْكَسّلُ رأسّ الميتِ حتى يصل إلى هيئةٍ قريبة من الجلوسء ويَخْصِرٌ 
بطنه برفق ليخرج مابه من الفضلات . 

©) يقوم المغسّل بعْسل عَورَةِ الميت؛ فيلف على يده غرفة أو يلين ققانا 
يَدلِكُ به الور » من غير أن يلمسها بيده مباشرة » أو ينظر إليها . 

5) بعد عَسل عَورَةٍ اميت . يُسمّي الغاسل ويوضّئٌ الميتَ كوضوء الصلاة؛ 


. 
0 


لقول النبي بَئةٍ لمن غسّل ابنته زينب: «ابْدَأنَّ بمَيامنِهَا وَمَواضِع الوْضِوءٍ منها) 


ل د ا 


ح جن_عبادة المسلع_ رك 
[رواه البخاري ومسلم]» ويجتنب إدخال الماء إلى أنف الميت وفمه» ولكن يلف أصبعه 
بخرقة مبلولة ينظف بها أسنانه ومنخريه. 

1) يجعل المغسل في الماء شيئاً من السّدْرٍ -أو شيئاً من المنظفات- لغسل 
الميث» فيبدا بغسل برأسه ولبعه ثلاث هرات 

8) ثم يقوم بغسل جسد الميت بدعاً بالجنب الأيمن؛ فيجعل على شقه الأيسرء 
ويغسل جنبه الآيمن من الأمام والخلف. ثم يجعل على شقه الأيمن» ويغسل 
الجنب الأيسر من الأمام والخلف. 

8) يستحب أن يعيد المغسل غسل جسد الميت ثلاثأء وله أن يزيد عن ثلاك 
إذا احتاج إلى ذلك» ولو بلغ سبع مرات أو أكثر ؛ لقول النبي يَكَِةٍ لمن غسّل ابنته: 
«اغْسِلْتَهًا ثلاثاً أَوْ عمسا أو عا أؤ أَكْثْرَ مِنْ ذَّلِكَ ِذَا رََبتْنَ للش 8 ار كاري 
زمطنم]: 

٠‏ إذا خرج شيء من القَدَّرِ من الميت بعد الغسل » فينظف الموضع الذي 
خرج منه القذر» ثم تُحسى بقطنء ثم يُوضَأ اميت كوضوء الصلاة. أما إذا خرج 
شيء بعد تكفينه » فلا يعاد غسله . 

١‏ يسن للغاسل أن يجعلّ في العّسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من الطَّيبِ؛ 
لقول النبي بك لمن غسّل ابنته: «اجعَلْنَ في العَسْلَةِ الأخبرة كَاقُوراً أَوْ شَيئاً مِنْ 
كَافُورٍ» [رواه البخاري ومسلم]. والكافور : طيب بارد تطرد رائحته الحشرات . 

أما إذا كان اميت مُحْرِماً » فلا يُطيِّبُ لا في جسده ولا في كفنه . 

5 إذا كان الميت رجلا فلا يستحبٌ تسريحُ شعره. أو تقليمٌ أظفاره. 


حجح 2 زمه 


9 زد 
لام 
جرع 2 


أو حَلقٌ عانته» أو نتف إبطه؛ أما المرأة فيجعل شَعرُها بعد الانتهاء من الغسل 
ثلاث ضَفائر » ويجعل وراء ظهرها . 

8 السّقْطُ -وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه- إذا لم يبلغ أربعة 
أشهر وم يتين خَلفه فإنه لا مُفمّل ولا صل عليه ىا سبيآقي- ؛ وإنا يلف في 
خَرْقَةِ ويّدْفَن» فإذا بلغ أربعة أشهر أو أكثر فإنه يُكَسّلْ ويُصلٌ عليه؛ لقول النبي كلله: 
«وَالسّقطٌ يُصَلَ عَلَيْه وَيدَعَى لِوَالِدَيْ ِالعفرَة وَالرّحْمَةِ) [رواه أحمد وأبو داود]. 

4) يستحب لمن غسّل الميت أن يغتسل» وليس ذلك بواجب ؛ لقول النبي 
د «مَنْ عَثل مَيناً فليَْتسِلٌ) [رواه الترمذي وابن ماجه]ء» وقول ابن عمر وكا : دكن 


0 ب ا قر 2 كلس رقي 2 
نغسّل الميّت. فهنا مَنْ يَغتسل» وَمِنا مَنْ لا يغتيسل ) [رواه الدارقطني]. 


ثالثاً: نكفين الميت : 

بعد تغسيل الميت وتجفيف بدنه يجب تكفينه با يستر جميع بدنه » ويكون 
التكفين على النحو الآتي : 

)١‏ يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيضاء مُطيّبة توضع فوق بعضها البعض» 
ويجعل بينها طيباً خاصاً بالموتى يسمى (الحنوط) . 

أما المرأة فتكفن في خمسة أثواب : إزار يغطي أسفل البدن » وحمار يغطي 
الرأس» وقميصء ولفافتان لجميع الجسد . 

؟) يوضع الميت فوق اللفائف الثلاث مستلقياً على ظهره . 

*) يوضع قطن مُطيِّب بين إليتي (مؤخرة) الميت حتى لا تخرج منه رائحة 


ل دا 


ين _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


كريهة » ويوضع الطيب على بقية جسده ومواضع السجود منه . 

4) يوضع طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن» ثم طرفها الآخر على شقه 
الأيسرء وتسحب الخرقة التي كانت تغطي عورته» ثم يفعل باللفافة الثانية مثل 
الأولى» ثم الثالثة مثل ذلك. 

أما المرأة فيجعل عليها الإزار أولاً» ثم القميص فوقه , ثم يوضع الخمار على 
رأسها ورقبتهاء ثم تلف باللفافتين كالرجل . 

©) تعقد أطراف اللفائف من جهة الرأس ومن جهة القدمين حتى لا تتفرق» 
ويربط بقية الكفن الذي يغطي جسد الميت بشريط يثبت أطرافه . 


رابعاً: الصلاة على الميت : 

بعد الاتتهاء من تكفين الميت» يجب على من حضره من المسلمين أن يُصلُوا 
عليه» وصفة صلدة الجنازة هي: 

. يوضع المبت على الأرض إلى جهة القبلة‎ )١ 

؟) يسن للإمام أن يقف عند رأس الميت إذا كان رجلاً » وعند وسطه إذا 
كان الميت امرأة » و يكون رأس الميت عن يمين الإمام . 

#) يعلطت المدلورن خلت الإمامء وو عند عنيق المكانة أن يقفا عن 
يمين الإمام ويساره» ويستحب أن يقف المصلون خلف الإمام ثلاثة صفوف. 

5) يكبّر الإمام أربع تكبيرات وهو قائم» يرفع يديه مع كل تكبيرة» ويكبر 
المصلون خلفه. 


حم 2 و مه 


2 زد 
لام 
جرع 2 


© يقرأ الإمام والمأموم بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة بعد الاستعاذة 
والسملة. 

©" بعد التكبيرة الثانية يصلون على النبي يكة: (اللهم صَلٌَ عل محمد وَعَلَ آل 
حَمَدِء ا صَلَيتَ عَلَ إِبْراهِيمَ وَعَلَ آل إِبْراهِيمَ ‏ ِنّكَ عميدٌ تحيدٌ » اللهمّ بارِكُ عَلَ 
محمد وَعَلى آل محمد » كه بارَكْتَ عل إِنْراهِيمَ وَعَلَ آل إِبْراهِيم ‏ إِذَكَ ميد تجيدٌ) . 

© بعد التكبيرة الثالثة يدعون للميت: «اللهمٌ اغفر لحيّنا وميّتنا » وَصَغيرِنا 
أ هه 0 6 25 3 0 02 7 
وَكبيرناء وذكّرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء الهم مَن حيبت منا فأخيه عَلى الإيمان» 
ومن تُوفِيتَه 32 َتَوَفَه عَلَ الإسلام» الهم لآ ترما أجرَه وَل تُضِدَْا يَعَذَّه) آرواه 
أبو داود]» «اللّهُمّ اغَفِرْ له وازكمة . وَعَافِهِ واعغفٌ عَنهُ وَأَكْرِمْ نزْلَهُ وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ 
وَاغْسِلَهُ بامَاء وَالتلْج وَالرَثِ وَتَقَهِ من الطّايا ى) نَقَيتَ الوب الأَبيضٌ من الدَّمَسء 
وَأَبِدِلْهُ داراً خَيراً من دارو » وَأَمْلاً كيرا من أَمْلِهِ » وَرَوْجاً خيراً من رَوْجِهِ » 
وَأَدْخْلَهُ اجَنَهَ » وَأَعِذْهُ من عَذاب القَبر أو من عَذاب الْثَّار) [رواه مسلم]. 

©> ثم يكير التكبيرة الرابعة ولا يدعو بعدهاء ثم يسلّم عن يمينه وعن 
يساره» ويجوز أن يسلم تسليمة واحدة» ويسلم المأموم وراءه . 

©) إذا فات المأمومَ بعض تكبيرات صلاة الجنازة مع الإمام» فعليه متابعة 
الإمام فيا أدرك من التكبير» ثم بعد التكبيرة الرابعة يتم ما فاته منهاء ويأتي ب| 
فاته من الذكر بعدهاء ثم يُسلّم إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة » وإلا أتى با فاته 
من التكبير متواليا من غير ذكر بينهاء ويسلم مع الإمام» ولا شيء عليه . 

5) من فاتته الصلاة على الميت مع الإمام» جاز له أن يصلي على القبر» فيجعل 


ل دا 


حجن _عبادة المسلع_ بع 
القبر بينه وبين القبلة» ويصلي عليه على النحو المذكور سابقاً . 


خامساً: حمل الجنازة ودفنها : 

حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط الإثم عن 
الباقين؛ ذلك أن دفن المبت فيه تكريم له من أن يكون عَرْضََةٌ للسّباع والطيور» وفيه 
تكريم للحي من أن يتعرض للأذى بسبب نتن ورائحة الأموات بعد التحلل 
والتعفون : 

وعلى المسلم عند حمل الجنازة أن يراعي الأمور الآتية : 

)١‏ يوضع الميت بعد تجهيزه وتكفينه في نَعْشٍ أو عَحْمَل لِيَسْهُل ْلَه ويحمل 
النّش من جهاته الأربع على الأكتاف. ويجوز حمل الجنازة على السيارة إذا كانت 
المقبرة بعيدة » أو كان الجو ماطراً » أو غير ذلك من الأعذار التي يشق معها حمل 
الجنازة على الأكتاف . 

)١‏ من السنة الإسراع في المشي عند حمل الجنازة؛ لقول النبي يكل : «أَسْرِعُوا 
ِالجَنازِة» فَإِنْ نَكُ صَاَِةَ َك تُقَدَموتها إِلَيه » وَإِنْ َك وى ذَلِكَ فَشَرٌ مضَعُوَه 
عَنْ ر قَابَكُم) لدوا العاف يس : 

*) لا يشرع أثناء حمل الجنازة رفع الصوت بالذّكر أو تلاوة القرآن » ولا يجوز 
اتباعها بها يخالف الشريعة من رفع الصوت بالبكاءء أو اتباعها بالبخور أو النار؛ 
لأن النبي كَكة «تبى أ أَنْ تسم بع جَتَارَةٌ مَعها رَانَّة- أي : صوت-) [رواه ابن ماجه]» وقد 


أوصى أبو موسى الأشعري وه حين حضره الموت فقال: «لا تَبِعونٍ بِمَحْمَر 


ا 


2 زد 
لام 
جرع 2 


َالُوال: أسَمِعْتَ فِيه شيعا ؟ قَالَ: نَحَم مِنْ رَسُولٍ الله َل ) 000 

فإن كان وقت الدفن ليلاً » جاز لهم حمل ما يضيء لهم الطريق أثناء حمل المجنازة 
ودفئلها . 

4) يكره للنساء اتباع الجنازة؛ لقول أم عطية وَإفنه: : ميا عن انَّباع الجَنائز و 
يُعْرّم عَلَيّنَا» [رواه البخاري ومسلم] . 


أما عند الدفن » فينبغي مراعاة الأمور الآتية : 

)١‏ أن لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة » إلا لضرورة ؛ لورود النهي 
من النبي يك عن ذلك » وهذه الأوقات هي : 

أ- من شروق الشمس حتى ترتفع قليلاً بنحو ربع ساعة. 

ب- عندما تكون الشمس وسط الساء حتى تتحرك إلى جهة الغرب ؛ وهو 
قبل أذان الظهر بعشر دقائق 

ج- إذا مالت الشمس إلى الغروب حتى تغرب . 

ا 
او ع بر 0 
الشَّمْسٌ لِلْغْرُوب) اووا ستل ]اذ 

؟) يدفن المسلم في مقابر المسلمين . ولا يجوز دفنه في مقابر غير المسلمين. 

*) يجعل القبر عميقاً واسعاً ؛ لِيَؤْمَنَ م على الميت من وصول السباع إليه: 


ل د ا 


كن _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


أو خروج رائحته » وقد أمر النبي بَكِةٍ بذلك فقال : «اخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْوِقُوا 
[رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. 

4) تُجعل في القبر لَْدٌ يوضع فيه الميت» وهو أفضل من الشَّقُّ؛ إذا كانت 
تربة القبر صلبة لا ينهال ترابها » فإن كانت رخوة تنهار » فالشق أفضل. 

واللّحْدُ : حفرة تكون في أسفل جدار القبر من جهة القبلة بحيث تتسع 
لإدخال الميت. 

أما القن + قيو حقرة ق:ومظ القن طؤلا» بيحية يكون القر #الفرض: 
ويُبنى جانباه من اللّببن (الطوب من الطين) ونحوه؛ يوضع فيه المبت » ويسقف 
عليه اعبار يفيك اناس ليت . 

©) أولى الناس بإدخال المبت إلى قبره : من أوصى له بذلك . ثم الأقرب 
فالآقرب من أهله. 

*) من السّنة إدخال الميت إلى القبر من عند رجلي القبر » فإن لم يتيسر أدخل 
من جهة القبلة. 

1) يقول الذي يدخل الميت إلى القبر : (بسْم الله » وَعَلَ مِلََّ رَسُولٍ الله) . 

8) يجعل الميت في القبر على جنبه الأيمن» مستقبلاً بوجهه القبلة » ويكون 
رأسه يمين القبلة» ورجلاه يسار القبلة» ويسند من خلف ظهره بتراب؛ لكي 
لا ينقلب على ظهره. ولا يوضع تحت رأسه شيء. 

4) بعد وضع المبت في القبرء تحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه. 
ولا يكشف عن وجهه. إلا إذا كان محرماً -كم| سبق- . 


حجج 2 11 مه 


9 5 
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رع 2 


)٠‏ بعد وضع الميت في اللّحده يُنْصَبُ اللَِّنُ صفًّا مرصوصاً على فتحة 
اللحد ويُسدٌ ما بين اللَِّن من شقوق وفتحات بالطين ؛ حتى لاايصل التراب إلى 
الميت. 

١‏ مهال التراب على القبر» ويُسن أن يُرفع عن مستوى القبر مقدار شِبْرِ؛ 
ليُعلم أنه قبر فيصان ولا يهان» ويكون مُسَنَّاً على هيئة سنام البعير» ثم توضع 
عليه الصياء (الخصى الصفين قر ترس الخصباءيال»: 

)١‏ يوضع عند رأس القبر حجر » ليُعرفَ ويتميّرٌ عن غيره. 

) يحرم وضع الحصٌ (الجبّس)» أو البناء على القبرء أو الجلوس عليه 
أو وطؤه بالأقدام؛ لأن النبي يِل «مبتى أَنْ تحْصَّص القَْك وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيه » وَأَنْ 
الى هليذ أرواء تمت ا 

14) يستحب لمن حضر دفن الميت أن يقف بعد الفراغ منه عند القبر زمناً 
يدعو للميت بالمغفرة ويسأل الله له التثبيت؛ لأن النبي كَل «كَانَ ذا فَرَعَّ مِنْ دفن 


00 يب بينم ار | كواى»ة ‏ س 4و رج وم ف 
الميْتِ وَقف عَليِهِ فقال : اسْتَعْفِروا لأخيكم, وَسَلوا لَه التثبيت؛ فإنهُ الآنَ يُسْأل» 


[رواه أبوداود والحاكم والبيهقي]. 
سادسا: التعزية : 

يقصد من التعزية تصب,ر أهل المت ومواساتهم والتخفيف عنهم بسبب ما 
أصابهم من مكروه وحزن وكرب بفقد مَبْتهم. 

وينبغو عند التعزية مراعاة الأمور الآنية : 


أن يسعمل ق تعريد الالقاظ الى تصثر امات وسليه وتوا عل 


ل دا 


ين _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


الرّكَى والثقة بالله تعال؛ كأن يقول : (أَعْظَمَ الله أَجْرَكَ , وَأَحْسَنَ عَاءكَ وَغَفْرَ 
لَينِكَ) ؛ ومن ذلك ما ورد عن النبي يَلِ أنه قال في تعزيته لابتته : (إنَّ لَه مَا 
َحَدٌ وَلِلَّهِ ما أغطى. وَكُلَ نَّيءِ عِنْدَهُ إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى فَلتَضْر وَلتَختَِبْ) 
آرواهالبشاري وسلم].: 

؟) ليس للتعزية عددٌ محدّدٌ من الأيام؛ فيجوز للمسلم أن يُعرّي أخاه المسلم 
ولو بعد ثلاثة أيام؛ لأن الغرض من التعزية تخفيف المصيبة» وتسلية المصاب 
حتى يزول عنه الحزن» والنبي كَل عرّى آل جعفر بعد ثلاثة أيام [رواه أجد]. 

*) يرن لأقرباء أهل الميت » أو جيرانهم أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً 
يشبعهم؛ لأن المصيبة التي حلَّت بهم تشغلهم عن ذلك؛ وقد قال النبي ككلله: 
«اضْبَعُوا لآل جَعْفَرَ طَعَاماً ؛ فَقَدْ أَنَاهُمْ ما يَشْعَلْهُ) الوا ألوداوة والرسفو ييه , 


ا 


أحكام الزكاة 


أولا: تعريف الزكاة : 
الزكاة هي : القَدْرُ الواجبُ إخراججه لمُستحقيه من المال الذي بلع يصاباً 


بشروطٍ مخصوصة؛ سيأتي بيانها. 


ثانياً: حكم الزكاة : 
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام » وركن من أركانه الخمسة » وهي أهم ركن 
بعد الصلاة ؛؟ قال تعالى : #وَأقِيمُوالصَلوةَ ءا لوَكَوْةَ * [البقرة: *14]» وقال سبحانه : 
حُذْمِنَأموظِمصَدَكَهُ تطهَرَهْح ويُرَكبِم يها # [التوبة: 01٠0+‏ وعن ابن عمر وَظِيَم قال : 
قال رسول الله كل : ابي الإِسْلَامُ عَلَ حَمْس؛ شَهَادٍَ أن لا لَه إل الله وَأنَّ تُحَمَدًا 
رَسُولُ الله وَإِقَام الصَّلَاقِوَِينَاءِ اكات وَالحَجٌ» وَصَوْم رَمَضَانَ) [رواه البخاري ومسلم]. 
فالزكاة واجبة على كل مسلم؛ ذَكَر أو أنتّى» صَعْيرٍ أو كبيرِ ‏ بشروطٍ مَعيّنة ؛ 


ولا يصحٌ إسلامٌ تمن أنكرٌ وجويها. 


ل دا 


ف عبادةالمسلى © 
3 [يما 


ثالثا: الحكمة من مشروعية الزكاة : 

شرع اللّهُ تعالى الزكاة وأوجبها لحِكّم عظيمة ؛ منها : 

)١‏ تطهير التفس البشرية من خُلق البُخل والطّمع » وتعويدّها على ابل 
والإنفاق في سبيل اللّه. 

؟) تنميةٌ المالِ وتطهيرٌه » وإحلال البركة فيه . 

#اكراساة الققروي وق سابعاي الختر دين واللحرومية: 

4) إقامةٌ المصالح العامة التي تتوقّف عليها حياة الأمة وسعادتها . 

ه) الحدٌ من تضخّم الأموال عل الأغنياد والشكارء حتى لا تمص الأموال 
في يد طائفةٍ محدّدة من المجتمع . 
رابعاً: شروط وجوب الزكاة : 

تبه الزكاة إذا توفرت الشروط الثآنية: 

)١‏ الإسلام : فلا تجب الزكاة على غير المسلم ؛ لآنها عبادة يتقرب بها المسلم 
إلى الله ويك قال تعالى : # وَمَا متهم أن تقَبلَ وح تمَقته 
أله وبِرسْولِوء * [التوبة: 94]. 

)الخرة قاذ نب الركا عل العيدة لآناما يماك العيد ولك السيدة.: 

*) اليلك التام المستقرٌ للمال ؛ الزائد عن الحاجات الضرورية التي لا غنى 
للانسان عنها؛ قر واللباس الكو 


[ و 


ةمك توا 


-ه 
: 


حت 7 فلتو بكر ل) زر معد ةا العسرط خافن بم 529ص 


دا 


9 زد 
لام 
جرع 2 


وعروض التجارة. أما الزروع والثار والمعادن والرّكازء فلا يشترط لا الحول» 
وك قم ركان عه حضاها أو انفكر لجها؟ لقوله فال افا 2 
حصكادو * [الأنعام: .]١41١‏ 

© أن يبلعٌ المالُ نصاباً : وهو أن يبلغ المال قدراً 
لم تجب فيه الزكاة » وسيآت بيان هذه الأنصبة . 


و > 
0 
.4 


خامسا: الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها : 

الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة » هي : 

الأثمان (التّقدان)» وبهيمة الأنعام» والخارج من الأرضء وعروض التجارة. 

: الأثمان (التقدان)‎ )١ 

وهي الذهب والفضة والأوراق المالية (النقود). فتجب فيها الزكاة إذا بلغت 
النصاب على النحو التالي : 

© نصاب الذهب : وهو ما يعادل (88 غراماً) من الذهب الخالص (عيار 
5 "؛ فإذا بلغ هذا القدر من الوزن أو أكثر ؛ فزكاته ربع العشر (5 , 7/) . 

©- نصاب الفضة : وهو ما يعادل (848 غراماً) من الفضة ء فإذا بلغ هذا 
القدر من الوزن أو أكثر؛ فزكاته ربع العشر (8, 7/) أيضاً . 

©- أما الأوراق المالية (النقود)» فإنها تقدّر وتقوّم على أساس ما يعادل قيمة 
الذهب أو الفضة» مع مراعاة الأحظ منهها للفقير» وفيها ربع العشر (5,8/) 
أيقنا: 


ل دا 


* زكاة الحلي : 

الحِنٌ : هو ما يتخذه الإنسان من ذهب أو فضة للاستعمال المباح في الزينة. 

ه وال امعد للاستعمال في الزينة المباحة -كالذهب الذي تستعمله 
المرأة- لا تجب فيه الزكاة إذا كان في حدود ما يتحلى به» فإن زاد عن حدود ذلك 
وجبت زكاته إذا بلغ الزائد نصاباً . 


© وتجب الزكاة أيضاً في الِنَ إذا قصد به مالكه الادّخار والاسترباح . 


؟) بهيمة الأنعام : 

ومهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم » ولا تجب فيها الزكاة إلا بشروط : 

أ - أن تتخذ للدَّرٌ (الَلْبٍ) والنْسْلٍ » ولا تكون عاملة في حرث الأرض » 
أو نقل المتاع » أو حمل الأثقال. 

ب- أن ترعى السنة كلها أو أكثرها في المراعي التي ينبت فيها الزرع بفعل 
الله تعالى دون أن يزرعه أحد. 

ج- أن تبلغ نصاباً ؛ فنصاب الإبل خحمسء ونصاب البقر ثلاثون» ونصاب 
الغنم أربعون؛ فلا تجب الزكاة في أقل من هذا المقدار من بهيمة الأنعام . 


د - أن يمر على ملكه النصاب سنة هجرية كاملة . 


* المقدار الواجب إخراجه 2 زكاة الإبل : 
لا تجب الزكاة في الإبل إلا إذا بلغت خمساً ؛ فإذا بلغت حمساً فأكثر فزكاتها 


5 


على النحو الآتي : 


حب 2 زه مه 


ضنُ _عبادةالمسلع يك 
سلس اا - --بب بي 
6 [ه 


العدد 
م إلى 
5 0 
١ ٠١‏ 
١‏ 18 
"٠‏ ع" 
هو" وم 
5م هه 
5 5 
5١‏ و“ 
ك/ 56 
١ 55‏ 
١"‏ 18 
١ ١‏ 
١.8 1١٠‏ 
٠ة١ ١8‏ 
١5٠‏ 158 


المقدار الواجب 


شاة من الضأن لها سنة » أو ماعرٌ لها ستتان 
فانان 
أربع شياه 
بنت مخاض (ما تم لها سنة من الإبل) 
بنت لبون (ما تم لها سنتان من الإبل) 
حِقَة (ما تم لها ثلاث سنين من الإبل) 
جَدّعَة (ما تم لها أربع سنين من الإبل) 
بنتا لبون 
حقتان 
ثلاث بنات لبون 
حقة وبنتا لبون 
حقتان وبنت لبون 
ثلاث حقاق 
أربع بنات لبون 


©- إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ؛ ففي كل أربعين: بنت لبون » وفي 


2 المقدارالواجب إخراجه 2 زكاة البقر: 


لا تجب الزكاة في البقر إلا إذا بلغت ثلاثين بقرة ؛ فإذا بلغت ثلاثين فأكثر » 


جح 2 أ 


حدجن_عبادة المسلو_ © 

ففيها الزكاة على النحو الآتي : 
العدد 

سن إلى 


ان كن تَبِيعٌ (ما تم له سنة واحدة من البقر) 
4 وه مُسِنَّةَ (ما تم لها ستتان من البقر) 


المقدار الواجب 


,6 59 تبيعان 


7 4 تبيع ومسنة 
6 / مسنتان 
0 1414 ثلاثة أتبعة 
1 6 يعات ومسة 
١٠١‏ 1.14 تبيع ومسنتان 


0 حل أربعة أتبعة أو ثلاث مسناث 


© إذا زاد البقر عن تسع وسبعين » ففي كل ثلاثين تَبِيعٌ » وفي كل أربعين 


المقدارالواجب إخراجه ك2 زكاة الخنم : 
لا تجب الزكاة في الغنم إلا إذا بلغت أربعين شاة ؛ فإذا بلغت أربعين فأكثر 
ففيها الزكاة على النحو الآتي : 


2 دا 


2 5 
طلم 
بع 5 


العدد 
المقدار الواجب 
من إلى 
١ 4‏ ماعز لها سنة » أو شاة لها ستة أشهر 
لحيل 6 شاتان 
.0" 1 ثلاث شياه 
ع 45 أربع شياه 
6مهة 38 حمس شياه 
60ل 51 ست ثساه 
00 لكا سبع شياه 


©- إذا بلغت الغنم أربعاثة؛ ففي كل مائة شاة . 
© إذا كانت بهيمة الأنعام معدَّة للتجارة ؛ فتزكى زكاة عروض التجارة . 
ويخرج من قيمتها ربع العشر (8 , 7/) 


*) الخارج من الأرض : 

تجب الزكاة في الحبوب كلها » وفي كل ثمر يكال ويدخر ؛ كالتمر والزبيب . 

ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت النصاب » وهو ثلاثائة صاع نبوي ؛ أي 
ما يعادل (4؟5) كجم تقريباً ؛ فإذا بلغت النصاب فأكثر » فتجب فيها الزكاة 
على النحو الآتي : 

أ - إذا كان الزرع أو الثمر يسقى باء المطر ولا كلفة في سقيه » ففيه العشر 
.)/6١(‏ 


ل دا 


حجن_عبادة المسلع_ حك 

ب- إذا كان الزرع أو الثمر يسقى بكلفة ومؤونة ؛ كمياه الآبار ؛ ففيه نصف 
العشر (8,/) . 

ج- إذا كان الزرع أو الثمر يسقى تارة بكلفة ومؤونة» وتارة بغير كلفة 
ومؤونة ؛ ففيه ثلاثة أرباع العشر (8 , 7/) . 

© لا تجب الزكاة في الزروع والثار إلا إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر . 

© لا زكاة في الخضروات والترفف اذا اعكس للتسارة عق ين 
قيمتها ربع العشر (8 , ”/). 

©- تجب الزكاة في الرّكاز ؛ وهو ما وجد في الأرض من دفن الجاهلية ذهباً 
أو فضةً أو غيرهما ما عليه علامة الكفر؛ فيجب فيه الخمس (9/) مهما بلغ قدره؛ 
لقول النبي كَل : «وفي الرّكَازِ الخنكةا ارؤاة الببخاري وشبلم]) أما الباقي وهو أربعة 
أحماسه » فهو ملك لمن وجده . 


:) عروض التجارة : 

وهي نا عد للبيع والشراء بقصد الرّبح ؛ سواء كان عقاراًء أو حيواتا 
أو طعاماء أو الخت» أو أسنهراء از سعداضه وتحر ذلك 

©- تجهب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها -بعد خصم الديون 
والمصاريف- نصاباً وحال عليها الحول » فَتْقوَّم بالأحظ للفقراء من قيمة 
الذهب أو الفضة » ويخرج منها ربع العشر (8 , ؟//). 

©- تجب الزكاة في عروض التجارة ؛ سواء ظهر ربح أو خسارة؛ ما دام 


المال المتبقي يبلغ نصاباً. 


2 ا 


2 زد 
لام 
جرع 2 


© العبرة في قيمة العروض هو قيمتها في السوق عند تمام الحول » لا قيمة 
الععلنة الى استريت واد 

©- يجوز إخراج الزكاة من عين السّلعة التجارية التي لدى التاجر » إذا كان 
الفقير محتاجاً إليها. 


سادساً: إخراج الزكاة : 

إذا تحققت الشروط السابقة» وجب على المسلم إخراج زكاته» ودفعها إلى 
من يستحقها وفق الأحكام الآتية: 

: وقت إخراج الزكاة‎ )١ 

©- يجب إخراج الزكاة على الفور عند حلول وقتها؛ وهو انتهاء الحول , 
ولا يجوز تأخيرها إلا الحاجة ؛ كانتظار قريب أو جار. 

©- يجوز تعجيل إخراج الزكاة إذا كان المال المُرْكّى قد بلغ النصاب؛ لمدّة 
لا تزيد عن عامين؛ لحديث ] وه «أَنَّ الي تَعَجلَ من العبّاس صَدَقَة 
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سَنتين) [رواه أبوداود والترمذي]. 


؟) مصارف الزكاة : 

الأصناف الذين يجوز صرف الزكاة إليهم ثانية؛ حددهم الله تعالى في قوله : 
دس 2 20 20000 ل م رو ع .ا ل. ‏ بيس 
ما ألصَدَقَتُ إِلْمْمَرآ وَالْمَسكينٍ وَالْمدمِنَ عَليها وَالْمُوَلَفةَ مُويهم وف أَلرَقَا 


01 . وس اي و5 هو - 
وَالْعدرِمِنَوف سيل لله وأ اَل فرصو ألَهوَأَنَهءدوحَحكيرٌ 4 
[التوبة: 6]. وإليك تفصيل ذلك: 


ل دا 


ين _عبادةالمسلى © 
4 [يما 


أ- الفقراء : وهم الذين ليس عندهم ما يسد حاجتهم وحاجة عياهم » بألا 
يجدوا شيئاًء أو يجدوا أقل من نصف الكفاية ؛ فيعطوا من الزكاة ما يكفيهم سنة 
كاملة . 

ب- المساكين : وهم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثر من النصف؛ 
كمن معه مائة ويحتاج إلى مائتين؛ فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة . 

ج- العاملون عليها: وهم الذين يعيّنهم ولي الآمر لتحصيل الزكاة وحفظها 
وتفريقها على مستحقيها؛ فيُعطون من الزكاة ما يكفيهم مدة ذهابهم وإيابهم ولو 
كانوا أغنياء , 

- الؤلقة قلويم وهم الذين ترجى إسلامهى» أو كف شكعي» أو تريتهم 
على الإيان . 

ه- الرّقاب : وهم الرّقيق الذين يُشترون من مال الزكاة ويُعتقون» أو يكونون 
مُكاتَبِينَ فيُعطّون من الزكاة ما يّشترون به أنفسَهُم من أسيادهم. 

و - الغارمون : وهم الذين تغرّموا وتحمّلوا دُيوناً في غير معصية اللّه» وليس 
عندهم وفاؤها؛ سواء كان دينهم لأنفسهم, أو لغيرهم ؛ كإصلاح ذات البين . 

ز - سبيل الله : وهم الغزاة المتطوّعون الذين يجاهدون في سبيل الله والدعوة 
إلى الله . 

ح- ابن السبيل : وهو المسافر المنقطع عن بلده» وليس معه ما يوصله إلى 
بلده» ولم يجد من يقرضه. 

©- لا يشترط على المزكّي استيعاب الأصناف الثانية عند تفريق الزكاة» 


د 


ويجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثانية . 
*) من للا يجوز إعطاؤهم من الزكاة : 
لايجوز صرف الزكاة إلى أي من الأصناف التالية: 

أ - الأغنياء والأقوياء المكتسبون ؛ لقول النبي يكل : ١لا‏ حَظ فيا لَِن » وَلَا 

لِقَوِيٌ مُكْتيسب» [رواه أحمد وأبوداود والنسائي] . 
ويُستثنى من ذلك: العاملون على الزكاة» والغارمون إذا كانوا أغنياء» والقادر 
على الكسب إذا كان متفرغاً لطلب العلم الشرعي » وليس له مال ينفق منه . 

ب- من تجب نفقتهم على المزكي؛ كالآباء والأمهات, والأجداد والجدات» 
والأولادء وأولاد الأولاد؛ فهؤلاء لا يعطون من الزكاة؛ لآن نفقتهم وإعالتهم 
واجبة على المزكي . 

ل النبي 355 : 
«تُؤْخَذٌ مِنْ عْنِائِهِمْ وَترَدٌ في فُقَرَاْهم! [رواه البخاري ومسلم] ؛ أي: أغنياء المسلميث 
وفقراؤهم دون غيرهم . 

د - آل النبي يَلِ ؛ فلا تحل الزكاة لهم ؛ لقول النبي كَل الابال لايل لآل 
حَمَدِ» إن هي أَوْسَاحٌ النّاسٍ) [رواء مسلم] . وآل النبي يَكلِه: هم كل من انيب[ 
بى هاضوويتي الطلي” 


:) تقل الزكاة من يلد !ِل آخر : 
يجوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه الزكاة إلى بلد آخر قريب أو بعيد 


0 دا 


ح جن_عبادة المسلع_ 2 
إذا دعت الحاجة؛ كأن يكون البلد البعيد أشد فقراً » أو كان لصاحب الزكاة 


أقارب فقراء في بلد بعيد . 


سابعاً: زكاة الدين : 

إذا كان للمسلم دين على أحدء وبلغ هذا الدَّين نصاباً وحال عليه الحول» 
فلا يخلو حاله من أحد أمرين: 

الأول : أن يرجو سَدادَ الدَّين ؛ بأن يكون ينه على عَنِيٌ مقر به ؛ فتجب 
زكاته على صاحبه . ولكن لا يجب عليه إخراج زكاته إلا بعد قبضه ؛ فإذا قبضه 
زكاه لكل ها مضى من الستين. 

الثاني : أن لا يرجو سَدادَ الدَّين ؛ بأن كان دَينْه على مماطل أو فقيرٍ أو مُعمسرِ؛ 
فلا تجب عليه زكاته إلا إذا قبضه؛ فيضمه إلى سائر ماله. ويزكيه عند مضي السّنة 


بعد القبضء فإن لم يكن له مال غيره احتسب له سنةٌ جديدةً . 


حجج 2 1 مه 


أولا: تعريف الصيام : 
الصّيام: هو الإمساك عن الطّعام والنَّرابٍ والجماع وسائر المفطرات؛ من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس » بنيّة التعبّد للّه تعالى . 


ثانياً: فضل الصيام : 

للصيام فضائل جليلة» وفوائد عظيمة تعود على المسلم بخير الدنيا والآخرة. 
ومن فضائله: 

)١‏ الصيام سُترةٌ للصائم من الآثام والنار : عن أبي هريرة و أن رسول الله 


- 
مكو هم + ره روه 


عتئزائته + 8 8 و اليم 2 ا 2 00 ح)وى 0 ا و 0 
عله قال : «الصيام جنة فلا يَرفث» وَلا يجهل. وَإِنِ امْرؤٌ قاتله أو شائمة ؛ فليقل 
> اء سام ء 4 للا صَلابيَه + 3 و وما 
إن صَائِم؛ مَرْنِينِ) [رواه البخاري]. وعن جابر وَإِة عن النبي كلد قال: «الصيام جنة 
ةك 2 َه 

يَسْتَحِنٌ مها العبدٌ مِنَ الثار) [رواه أمد] . 


؟) في الجن باب يقال له «الريّانَ» لا يَدخْلٌ منه إلا الصّائمون: عن سهل وه 


ل دا 


حجن _عبادة المسلع_ © 

عن النبي يل أنه قال : «إنَّ في الج ببَا يقال لَهُ الريّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّايِمُونَ يَوْمَ 
لْقِيَامَةٍ لَايَدخْلُ نه أَحدٌ حَزرهُم بعَالُ: أَبْنَ الصَّائِمُونَ؟ تترقوة لابدخل يه 
عد غَْدهُم َإذَا مَكَلُوا أَغْلِقَ تَلَم يحل ينه أَحَده زرو البغارى رمسم 


ا ارو ع ين 


1. 


«.سلِلصَائِم فَرْحَبَانِ ب يَفْر ها : إِذَا َفْطَرَ فَرِحَ» وَإِذا لَعِيّ ريه فْرِحَ بِصّومِهِ) [رواه 
البخارى وملع] , 

5) الصيا م جاده عرى عليها السلم يلو حباي” عن أبي هريرة وفع قال : 
قال رسول الله مَل : كل عَمَلٍ ابن آم يُضَا صَاعَفْ؛ الحَسَنَةُ عَفْرُ أَمَْاكًا إل سَبْعالة 
ضِعْفٍء قَالَ الله قك: إلا الصّوْمَ َه لي وََنا أَجِْي يو' [رواه مسلم] . 

©) الصيام سبب لتكفير الذنوب: عن أب هريرة وَإِيه قال: قال رسول الله كَكةٍ: 
«الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌء وَالجْمْعَةٌ إِلَ الجمُعَةِ وَرَمَضَانٌ ِل رَمَضَانَ؛ مُكَفَرَاتٌ مَا 


مو سه 4 


بينهن «١‏ 8 اجِتَتبَ الْكَبَائِر) [رواه مسلم]. 

؟) الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة: عن ابن عمر وهة ها أن النبي كَل قال : 
والشَبَاة ال ل 2 ادم 
وَالشَّهَوَاتِ بِالتَّهَارِ؛ِ وا َشَفَعْنِي فيه وَيَقُولٌ الْقَرْآنٌ: مَنَعتَُ التو نَّوْمَ باللَْلِ؛ مَشَفَمْنِي ىَ 
فيه. كَالّ: َيُشَفّعَانَ) لرواه أحمد]. 


3 


ثالثا: حكم صيام شهر رمضان : 
فرض الله تعالى صيام شهر رمضانء وجعله ركنا من أركان الإسلام 7 


لا يُقبل الإسلامٌ بدوخها ؛ قال تعالى : #ا يَتأَيها أَلدِينَ اما كيب عَكحَكُمْ لصا 


ل دا 


2 د 
لام 
جرع 2 


كَمَا كِب عَكَ لذت ون قَنْيِك ملك تَنُّونَ 4 [البقرة : 18]. وعن ابن عمر وَل 
قال : قال رسول الله يكل :مي الإشكا عل كنس هأ نْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ 


اي 7# و امن 3 ظُ 5 َ عر ب 
حُحَمَّدًا رَسُولَ الله » وَإِقَام الصَّلَاةِ » وَإِيتَاءِ الر لرَّكَاقٍ ؛ وَالحَج » وَصَوْمِ رَمَضَانَ) [رداه 


البخاري ومسلم]. 


رابعاً: ثبوت شهر رمضان : 

قدت وغول شهر ومضان بأحد أمرينة 

)١‏ رؤية هلال شهر رمضان : وهو أن يُرى هلال رمضان ليلة الثلاثين من 
شعبان » فإذا رُئي فقد دخل شهر رمضان ووجب صيامه ؛ قال تعالى : #فمن 
شَِدَ نكم ألشَهَرَفلْيصضمَهُ * [البقرة: .]18٠‏ 

؟) إكمال عِدّة شهر شعبان ثلاثين يوماً : وذلك إذا تعدَّر رؤية هلال 
شهر رمضان ؛ فعن أبي هريرة وَإَِهِ قال : قال رسول الله كك : «صَومُوا لِرَؤْيَِه 
وَأَفْطِر وا لد ؤْيتِه؛ ة َْ حي ليك لتو وان ارد ابخدي وسله . 

©> يكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان شهادة عدل من المسلمين . 
خامسا: على من يجب صيام رمضان ؟ 

يجب الصيام على : المسلمء البالغ» العاقل» المقيم» المستطيع» السَّالم من الموانع 
الشرعية . 

©- فلا يجب الصوم على غير المسلم» ولا الصغير غير المميّرٌ ولا المجنونء 
ولا الحائض ولا النفساء؛ ولو صاموالم يصح صومهم. ول يقبل منهم . 


0 د ا 


8 ماس ع 
©- ولا يجب الصوم على الصبي المميّر -وهو من بلغ سبع سنين- » ولا 


سادسا: أركان الصيام : 

)١‏ النّيّة : وهي أن يقصد الصائم بصيامه عبادة الله كَيِنَ؛ قال رسول الله 
5996 4 0 و 077 
عد 9 «إنما الاعّال بالنيات) آرواه البخاري ومسلم]. 

أ- نيّةَ عامة : وهي أن ينوي صيام شهر رمضان كاملا عند ثبوته طاعة لله 
وتقربا إليه . 

ب- نيّة خاصّة : وهي أن ينوي كل ليلة صيام اليوم الذي بعدها؛ لقول النبي 
: ١مَنْ‏ 1 بيت الصَّيَامَ قَبْلَ الْمَحْر فَلآ صِيَامَ لها [رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه]. 

؟) الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس : 
51 2 6 سر يه صصص يد سل بصا 2 صر وم ل # سه 7 و وعط و 
قال تعالى : ##وطُوا وأسْربوأ حقَ ينبي لالط الْأَبضُ من لط الأسود من الْفَجر مر 
يما كصَاِلَ ألْجبلٍ # [البقرة: /1417]. 

© يبدأ وقت الإمساك من طلوع الفجر الصادق -الذي يكون عند الآأذان 


ا 


سابعاً: الأعذارالمبيحة للفطر في رمضان : 

يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار الآتية : 

١)المرض‏ والشيخوخة : يجوز الفطر في رمضان للمريض الذي يُرجى 
شفاؤه من المرض ؛ فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها ؛ قال تعالى : 
لصم كات عد يَرِيضًا أَوَعَلٌ سَفَرٍ دين يار 4 [البقرة: 1184 . 

© والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض 
الصيام بسببه؛ كأن يؤدي الصيام إلى إلحاق الضرر به » أو تأخر شفائه . 

©- المريض الذي لا يرجى شفاؤه» أو العاجز عن الصيام عجزاً دائيا؛ 
كالكبير؛ فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكيناء ولا يجب عليه قضاء الأيام 
التي أفطرها؛ لقوله تعالى: #وَعَلَ ألَذِيرح يطِيفُونَه وِدَيَةطْصَامٌ مِسَكينِ © [البقرة: 
4 قال ابن عباس : هُوَ الشّبْحُ الكَبِيدُ وَاكَرَْةٌ الكَبيرةٌ لا يَسْتَطِبعَانِ أَنْ يَصُومَا؛ 
َيُطعَان مَكَانَ كُلّ يَوْم مِسْكِيًا) [رواه البخاري]. 

ده يقال اماد لكل مسكين: نصف صاع من قمح. أو تمرء أو أرزء 
أو نحوها من قَوتٍ البلد. ومقدار الصَّاع: ملء الكنين المترسطون أزيع مراك 
وهو ما يعادل (5 , "كجم) من الأرزء فيكون الإطعام عن كل يوم: (8؟ , ١كجم)‏ 
من الأرز. 

؟) السمّضر : يباح للمسافر مسافة قصر الصلاة أن يفطر في رمضانء ويجب 
عليه القضاء ؛ لقوله تعالى : #هَّم كات دك يَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِمَصِدَ هن يار 


ها 
أَحر © [البقرة: 186]. 


ل د ا 


كن _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


©- مسافة القصر التي يباح فيها الترخص بالفطر وقصر الصلاة هي ثانون 
كيلومتراً (١كم).‏ 

©> لا يباح الفطر إذا كان السفر لمعصية ء أو أراد به التحايل على الفطر . 

©- الأفضل للمسافر في نهار رمضان أن يفعل ما هو أيسر له من الصوم 
أو الإفطار فيه مع القضاء ؛ فإن صام صح صومه وأجزأه » ولا قضاء عليه ؛ عن 
أنس وإ قال : كُنَا نُسَافِرٌ مع الي يك َلَمْ يَحِبٍ الصَّائِمُ عَلَ الفط ولا المفْطِرٌ 
عَلَ الصَّائِم) [رواه البخاري ومسلم] . أما إذا شق عليه الصوم أو أضرّ به؛ فالفطر في 
حقه أفضل؛ فعن جابر وإ أن النبي يي قال : «لَّيسَ مِنَ ابر الصَّوْمُ في السَّمَر) 
[رواه البخاري ومسلم] . 

*) الحيض والنفاس : يجب الفطر على المرأة التي يصيبها دم الحيض 
أو النفاس » ويحرم عليها الصوم؛ لحديث أب سعيد الخدري وه أن النبي كَل 
قال: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَت تُصَلٌ وَإَتَضُم؟) [رواه البخاري] . ويترتب عليها قضاء 
الأيام التي أفطرتها ؛ لم) ثبت عن عائشة وَِيكه قالت : ١كَانَّ‏ يُصِيبنَا ذَلِفَ -أي 
الحيض - فَْؤْمَر بقَضَاءٍ الصَّوْمء وَل نَؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصّلآةِ) [رواه سلم]. 

4) الحَمل والرضاع : يباح الفطر للمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً . 
وخافت على نفسها أو على ولدها بسبب الصوم ؛ لحديث أنس وإ قال : قال 
رسول الله يك : «إنَّ لهك وَضَعَ عَنِ المسافر شََطْرَ الصَّلاق وَعَنِ المسافر وَاَاِلٍ 
وَاخْرْضِع الصّوْمَ 5 الصّيامً) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه] . 

© تقض الخاملٌ أو المرضِةٌ مكان كل يوع أفطرته؛ إذا كان فطدها أكون 


ل دا 


9 زد 
لام 
جرع 2 


قل ننسها : 
©- إذا خافت الحامل أو المرضِعٌ على وَلَدِها » فإنها تُطِعِمُ مع القَضاء عن 
0 - 00 دن 1 50 ا ا 
كل يوم مسكينا؛ لقول ابن عباس وَإظقة: «وَالحبلى وَالمرْضِعْ إذا حَافْنَا -يعني على 
أولادهما- َفْطَرَنًا وَأَطْعَمَنَا) [رواه أبوداود] 7 
©- يباح الفِطر لأصحاب المهّنَ والأعمالٍ الشَّاقَة؛ إذا بَدَؤُوا الصيام وشقّ 
عليهم » وكانوا بحاجة ماسّة إلى مِهتتِهم والاستمرار في عَمَلِهِم أثناء النهار . 


ثامنا : سنن الصيام وآدابه : 

١)السحور:‏ وهو الأكل وقت السّحَر آخر الليل بنيّة الصوم . 

©> يتحقق السّحُور بكثير الطعام وقليله » ولو كان جرعة ماء ؛ لقول النبي 
صََلابلَ 31 ره 8 سل صعة ر إن م ىوه 0 ل طم 3 ف 3 1010-0 
: «السّحُورُ كله برك قلا تَدَعُوهُ وَلَوْ أنْ يخرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءِ؛ إن 
عل سين 02-7 م را عو ع كر تر 2 
الله وَتْنَ وَمَلائَكُنَهُ يَصَلونَ على المتسحرين») لرواه أحجد]. 

©> ويستحب تأخير السّحور إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر ؛ لحديث زيد بن 
ُ ا م هم ل سس ل عاش 22 موص يم اش لزه اج و عر 
ثابت وَإِق قال : «تَسَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل » ثم قَمْنَا إل الصَّلآةِ. قلث: كَمْ كَانَ 
قَدْرٌ مَا يَيْنَههَا؟ قَالَ: 2 يب نََ آي آرواه البخاري ومسلم]. 

؟) تعجيل الفظر + وهو أن يكون عقب تحقق غروب الشمس مباشرة ؛ 
5 و 2 0 31 2 ظٍ رهم ٠.‏ 
لقول النبى كَل : «لا يَرَالَ الناس بخير ما عَجلُوا الفِطرً) [رواه البخاري ومسلم] . 

*) أن يفطر على رُطّبء فإن لم يجد فتَمْرء ويجعله وثراً : ثلاثاً أو خساً 


ل د ما 


سف عبادةالسلو_ © 
0 لحديث أنس و قال : ١كَانَ‏ رَصُولٌ الله لله يك يُفْطِرٌ 

تٍ قَبْلَ أنْ بُصَلّ فَِنْ 1 تَكُنْ رُطَبَات فَعَل مَسَرَاتِ؛ فَإِنْ 1 تَكُنْ حَسا 
00 مِنْ مَاءِ) [رواه أبوداود والترمذي]. 

0( م عند الإفطار وأثناء الصيام؛ لقوله يلد: «مَلامة لا تَرَدد دَعْوَمهُم : 
الصَّائِمْ 3 حَتى يُفْطِرَ 2 وَالإِمَامُ الْعَاوِلَ ؛ وَدَعْوَةٌ الَظلُوم) [رواه الترمذي] » وكان من 
دعائه َك بعد الإفطار : (ذَهَبَ الظَّمَا وَابِتَلَتِ الوق وك الأَخد ِنْ شاه 
اللّه» [رواه أبو داود والنسائي في الكبرى] . 

ه) الإكثار من الطاعات والعبادات ؛ كالصدقة » وقراءة القرآن » وتفطير 
الصائمين ؛ فعن ابن عباس وه قال : «كَانَ رَسُولُ الله يك أَجْوَدَ اناس بِالخير » 
وَكَانَّ أَجْوَدَ مَا يَكُونٌ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلٌ : وَكَانَ جِبرِيلٌ يَلْقَاهُ في كُلّ 
لَِلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ . فَيْدَارِسَهُ فد الفا أن ؛ قَلَرَسُولٌ الله يك حِنَ يَلْقَاهُ جبُريل ا 
ِالخيرٍ من الرّبح المرسَلَة) [رواه البخاري ومسلم]. 

5ن( عدا ل قيام الليل وصلاة التراويح ؛ لقول النبي يِه : «مَنْ قَامَ 
رَمَضَانَ إِيَانا وَاحْتِسَاباً غَفِرَلَهُمَا تدم صنْ ذَنْيها [رواه البخاري ومسلم] . 

1) أداء العمرَة ؛ لقول النبي يكل : «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعِْلُ حِجَةا [رواء البخاري 
يسن ]:. 

6) حسن الخلق والصبر على الأذى ؛ لقول النبى كَل : «وَإِذَا كا كَانَ يَومُ 


ره يره 


0 
0 
2 


كو 


6 


6م 


صَوْم أحَدِكُمْ فَلايَرْفْتُ وَلايَضْحَبْء فَإنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو 
صَائِم) [رواه البخاري ومسلم] . 


د 


2 5 
لام 
جرع 2 


تاسعاً: مباحات الصيام : 

يباح للصائم في نهار رمضان فعل أي من الأمور الآتية : 

١)الاغتسال‏ 4 نهار رمضان : فقد ١كَانَ‏ اَي َك يَضْبَّ 2 ءَ عَلَ رَأسهِ 
وَهُوّ صَائِمْ مِنّ العَطّضٍ أو مِنَ الخَرٌ) [رواه أحد وأبو داود] . 

؟) تذوق الطعام لحاجة : بشرط أن لا يصل الطعام إلى حلقه . 

*) التطيب والتعطر ؛ بشرط أن لا تصل جزيئات المادة المكونة منه إلى 
الحلق؛ ى) في دخان البخور. 

5) الحقن الشرجية والوريدية . 

)الا كتحال وقطرة العين. 

5”) استعمال السواك . 

1) أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب ؛ فقد ١كَانَ‏ النَي َك يُضْبحُ 
0 جمَاع َ يفيل وَيَصُومٌ) [رواه البخاري ومسلم]. ومثله الخائتض والنفساء 
إذا طهرت قبل الفجرء صح صيامهاء ولو لم تغتسل. 

ام ا و 0 
عن صورمة حي قال اوراله وخر صبافر فقا( لبي جر : «أَرََبْتَ لَوْ تَضْمَضْتٌ 
جَاء و و صَايِم؟ قَلْتْ : لا 0 ِذَلِكَ قال َفِيم؟) [رواه أحمد وأبوداود]. 


4) المضمضمة والاستنشاق من غير مبالغة. 


عاشراً: مبطلات الصيام : 
يُبطل الصيامَ أحد الآمور التالية: 


0 د ا 


ين _عبادةالمسلى يع 
3 [يما 


)١‏ الردة عن الإسلام ؛ لأن الكفر لا تصح معه العبادة» وهو محبط للعمل ؛ 
قال تعالى : # لين سركت لسحَبطنّ ماك [الزمر: 58] . 

؟١)‏ الأكل أو الشرب عمدا ؛ أما إن أكل أو شرب ناسياً » صح صومه . 
وعليه الإمساك إذا تذكر؛ لقول النبي كَل مَنْ ني وَهُوَ صَائِمٌ أَكَلَ أَوْ شَّربَ» 
َلَييِمَ صَو ضَوَ مه مَك إن أطقمة الله وَصقاة) آرواةالببشاري رمم 1 

") إدخال شيء إِك حلقه متعمدا؛ كالبخور والدخان والسعوط؛ سواء 
دخل عن طريق الفم أو الأنف. 

ده البَخَاحُ أو الكام الذي يستعمله المرضى المصابون اليو د من 
المفطّرات إذا استعمله المريض في نهار رمضانء ويجب عليه قضاء الأيام التي 
استتعملة فيها إن كان استحاله عل قترات متقطعة أما إن كان استعاله مستمراً 
ولا يستغني عنه فيجب عليه الفدية فقط. 

") إبطال نية الصوم بالعزم على الفطر : فمن نوى الفطر قبل وقت 
الإفطار وهو صائم؛ بطل صومه. ولو لم يتناول شيئاً من المفطرات ؛ لأنه أبطل 
ركناً من أركان الصيام. 

5) التردد ‏ نية الفطر؛ لآن التردد ينافي الجزم في نية الصوم . 

©) القيء عمداً : وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق 
الفم بأي وسيلة ؛ سواء كان القيء كثيراً أو قليلاً . 

© إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره » صح صيامه ؛ لقول النبي كلك : 
١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْمٌ فَلَيْسَ عَلَيهِ قَضَاءٌ » وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً تقض لوراة كانه 


ل ا 


2 د 
لام 
جرع 2 


والترمذي وابن ماجه] . 

5) خروج دم الحيض أو النفاس : فإذا رأت المرأة دم الحيض أو النفاس 
أفطرت » ولو كان خروجه قبل غروب الشمس بلحظة . 

)٠‏ إنزال المني بتكرار النظر أو الملاعبة أو الاستمناء باليد؛ لأنه يحصل 
بها تلذذ ؛ فصار في معنى الجاع . 

© أما إذا أنزل الصائم المني لغير شهوة ؛ بسبب مرضي أو بَرْدٍ أو احتلام ؛ 
فلا يفسد صومه بالإجماع. 1 

8) الجماع : إذا جامع الصائم متعمداً ذاكراً مختاراً في بار رمضان فقد 
أبطل صومه. أنزل أو لم ينزل» ويجب عليه القضاء والكفارة؛ وهي: عتق رقبة» فإن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 


الحادي عشر: مكروهات الصيام : 

يكره للصائم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إفساد الصوم » وهو : 

)١‏ المبالغة 4 المضمضمة والاستنشاق؛ خشية أن يدخل الاء إلى جوفه؛ 
قال رسول الله عَلَِةِ: «وَبَالِعْ فق الاسْيتِنشّاق إل أَنْ كو صَاتاً) [رواه الترمذي والنسائي 
وابوماج] + 

؟) تقبيل الزوجة؛ أو مداومة النظر إليهاء أو مباشرتها فيما دون الفرج» 
لما يسببه ذلك من تحرك شهوته. أو خروج المني؛ فيؤدي إلى إفساد الصوم . 

") التفكير فيما يثير الشهوة ؛ لأنه تلذدٌ قد يسبب خروج المني. 


ل د ما 


حجن _عبادة المسلع رك 
4) تذوق الطعام لغير حاجة؛ ل| فيه من تعريض الصوم للفساد بوصول 
©) تأخير الفطر بعد غروب الشمس لغير حاجة؛ ل فيه من مشابهة اليهود. 
5) ترك أكلة السّحّر؛ ل) يسببه من ضعف أثناء النهار فيؤدي إلى الفطر . 
1) الوصال 2# الصيام : وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بينهم| شيئاً 
من طعام أو شراب ؛ وهذا مآله إلى الضعف . 
6) جمع الريق وابتلاعه: ويلع النخامة إذا لم تصل إلى فمه؛ لمنافاته 
الحكمة من الصيام . 
4) الحجامّة : وهي شق الجلد ومص الدم الخارج منه بالمحجم (القارورة 
التي يجمع فيها دم الحجامة) وهي مكروهة في حق من كان يضعف بسببها. 


الثاني عشر: زكاة الفطر : 

شرع الله وِتْنَ زكاة الفطر في آخر شهر رمضان لتطهير عبادة الصيام ثما احتف 
بها من اللغو والرفث» وجعلها اللّه تعالى في الوقت نفسه عوناً للمساكين المحتاجين؛ 
فعن ابن عباس وَإِع قال : «قَرَض رَسُولٌ الله يكل رَكَاةَ الْفطر طْهرَةَ ِلضَّائِم مِنَ 
اللو وَالرَكَثِء وَطُعْمَةَ للْمَسَاكِين) [رواه أبر داود وابن ماجه]. وإليك أخي المسلم 
بيان أحكام زكاة الفطر . 


: حكم زكاة الفطر‎ )١ 
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم؛ سواء كان ذكراً أو أنثى» صغيراً أو كبيراً‎ 


ل ا 


2 زد 
لام 
رع 2 


ل 


حا أو عبداً؛ فعن ابن عمر ولي قال : «قَوَضٌ رَصُولٌ الله يله رَكَاةَ الْفِطّر ضَامًا 
مه 2000 م و وف ل 66س 110002 5-1 
من تمرء أو صَاعًا من شعير. على العَبِدٍ وَالحر وَالذكر والانثى. وَالصغير والكبير» 

و 
من المسَلِهِينَ ) [رواه البخاري ومسلم] . 

©- يجب عل المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه » وعمن تلزمه نفقته ؛ 
من زوجة أو قريب 

©> يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه. إذا نفخت فيه 
الروح . 

؟) شروط وجوب زكاة الفطر : 

لا تجب زكاة الفطر إلا بشرطين : 

أ- الإسلام : فلا تجب على الكافر . 

ب- أن يوجد لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم 
العيد وليلته . 


*) مققدار زكاة الفطرء وما تَخرَحَ منه: 

الواجب في زكاة الفطر عن كل نفس مسلمة صاع نبوي من غالب قوت البلد؛ 
كالقمح, أو الشعير أو التمر» أو الزييب » أو الأقط (اللبن المجفف) .ء أو الأرزء 
أو الذرة » ونحو ذلك . 

© مقدار الصاع: هو أربعة أمداد» والمد: ما يعادل ملء الكفين المتوسطتين» 


وهو بالموازين المعاصرة ما يعادل نحواً من (5 , ؟ كجم) من الأرز » ويراعى 


ل د ا 


حجن _عبادة المسلع_ يع 
الفرق بها يملا الصاع فيا هو أثقل أو أخف من الأرز. 


؛) متى تخرّج زكاة الفطر ؟ 

تجب زكاة الفطر على كل مسلم أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان ؛ 
وأفضل وقت يخرجها فيه: من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد » 
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . 

د امع آخر وكاة الفطر إلى ما بعد ضلاة العيد.فإن علية أن تخرجها قوراً 


قبل أن تغرب عليه شمس يوم العيد؛ لقول النبي يَلِِ : «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلآةٍ 


اه و كدر ال 2 سمهت بك يمه 5 ساس مه سن ه مه 5 
فهىّ زكاة مَقبولة» وَمَنْ أذاهَا بعد الصلاة فهىّ صَدقة من الصدقات» [رواه أبو داود 
وابن ماجه]. 


© من أخَر زكاة الفطر متعمداً أثم على تأخيرهاء وتبقى ديناً في ذمته يجب عليه 
إكي لعيااقضياة: 


ه) مَصرف زكاة الفطر : 

تصرف زكاة الفطر في الأصناف التى تصرف إليها زكاة المال» إلا أن الأولى 

3 0 5 7 د 000 
صرفها في الفقراء والمساكين ؛ لحديث ابن عباس وَإلفة : «فرَض رَسُول الله وك 


5 3 64ر2 7 7 5 00 دق بح ه 
زكاة الفطر طهرّة للصائم مِن اللغو وَالرفثِ» وَطعمّة للمَسّاكين») [رواه أبو داود وابن 
ماجه]؛ فبين أن المساكين يعطون هذه الزكاة » والفقراء من باب أولى . 


الثالث عشر: صيام التطوع : 
شرع الإسلام صيام التطوع ؛ وهو صيامٌ مُستحبٌ غيرٌ واجبء رعْبٌ فيه 


دا 


2 د 
لام 
جرع 2 


النبي يك » وحتٌ الأمّة عليه ؛ لم| فيه من مزيد الأجر وعظيم الفضل » والأيام التي 
رغب الإسلام بصيامها هي : 

: يوم الاثنين والخميس : عن أب هريرة و أن رسول الله كَةٍ قال‎ )١ 
عْرَض الْأعَْالُ يَوْمْ الاين وَالحَوِِسِ د أن يُعْرَضٌ عَلٍ وَأَنَا صَائِمٌ) [رواء‎ 
. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]‎ 

؟) ثلاثة أيام من كل شهر : وهي أيام البيض في منتصف كل شهر قمري: 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ؛ فعن أبي هريرة يِه قال : «أَوْصَانِ 
خَلِييلٍ يَِةِبَلَاثِ : صِيّامتَكَانّة نّم مِنْ كُلَّ شَهْر ...1 آووة النقاري رست ]: 

*) يوم عاشوراء وعن اليو العاقتر من كتير كاد واقدى أل فاده أن النني 
َك قال : «وَصِسيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ أَحْتَِبُ عَلّ الله أَنْ يُكَفَّرَ اسه التي قَبلَهُ4 [رواء 
نسل[ 

ويُسنّ للمسلم أن يجمع بين صيام اليوم التاسع والعاشر من تُحرّم ؛ لقول 
النبي يك : «لَيْنْ بَقِيتٌ إِلَ كَابلٍ الما التَاسعَ) [رواء مسلم] . 

4) يوم عرَفَة : وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ؛ فعن أب قتادة وإ أن 
النبي يك قال : «صِسيَاميَْم عَرََة أَحْتَيِبُ عَلَ الله أَنْ يُكَفَرَ اسه الي قَبْلهُ وَالسََّة 
التي بَعَدَّه) [رواه مسلم]. 

) تسع من ذي الحجة : وهي الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة ؛ فعن 
بعض أزواج النبي كَل قالت : ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يَضُومُ يَسْعَ ذي الج ...» 


[رواه أحمد وأبو داود والنسائي]. 


ل د ا 


ين _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


5) ستة أيام من شوال : عن أبي أيوب الأنصاري وَِكُ عن النبي كَِةٍ قال : 
١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَا نَم أنِعَُ سنا مِنْ شَوّالِ كان كصِيام الدَّهْا ازوا سبلم 

1) صيام يوم وإفطار يوم : عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَإلكُم قال : 
قال لي رسول الله يك : «أَحَبٌ الصّيَام إِلَ الله صِيَامُ داو ؛ كَانَ يفْطرُ يَوْماك وَيَضُومُ 
يوْمًا) [رواه البخاري ومسلم] . 


6) أكثر أيام شهر شعبان : عن عائشة و قالت: ١‏ يَكْنِ الي لله 


و 


يَصُومٌ شَهْرًا َكْثرَ مِنْ شَعْبَانَ؛ نَُّ كان يَصُومُ شَمْبَانَ كله وَكانَيقُولُ دوا 
مِنْ الْعَمَلٍ ما تُطِيِقونَ فَإِنَّ الله لَايَمَلٌ حَبَّى مَلُواا [رواه البخاري ومسلم]. وفي رواية : 
«كانَ يَصُومٌ شَعْبَانَ إلا يلد [رواه مسلم] . 

4) شهر مُحَرّم : عن أبي هريرة وَِهِ قال : قال رسول الله كَل : «أَفْضَلٌُ 
الصّيّام يَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله المحَرَم) لزفاء سل ]1 


الرابع عشر: الأيام التي يكره صيامها : 
يكره من الصيام ما يلٍ: 
)١‏ إفراد يوم الجمعة بصوم «عن أبي هريرة 5 تخ قال : قال رسول الله كَل : 


2 : أَحَد 8 ع © عم 3 و عن 7582 ا 
«لآَيَصمْ أ حدكم يوم الجمعة إل أَنْ يَصوم قبله أو يَصومَ بَعَدَه) [رواه البخاري 


؟) إفراد يوم السبت بصوم «عن الصراء بنت بشر فا تفن أن التبي ولي قال : 
الأتصُوموا يوم َ لسبْت إِلأفيها ابرض عل بَكُمْ وَإِنَ يد أحَدُكُمْ إلا حا عم 


كوو فاجقضفة1 ليرا ادر ابرحاره والاوملى والسائي وان ماجه]. 


ل ا 


و 4 
و عود 


2 زد 
لام 
جرع 2 


"') صيام يوم الشك : وهو اليوم الذي يلٍ التاسع والعشرين من شعبان إذا م 
يتبين هلال رمضانء إلا إذا وافق ذلك يوماً اعتاد المسلم صيامه بنية التطوع ؛ فعن 
أبي هريرة وَبلهِ عن النبي كَل قال: الَابتقدمنَ أحَدَكُمْ رَمَضَانَبِصَوْم يوم أو يَومنِ؛ 
إلا أَنْيَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَضُومُ صَوْمَهُفَليَصُمْ ذلك الْيَوْم) آزؤاه النخاري ومسل ]1 

5) صيام الدهر : وهو أن يصوم كل أيام السنة من غير أن يفطر ؛ فعن عبد اللّه 
ابن عمرو وه أن النبي يك قال : «لَا صَامَ مَنْ صَامَّ الدّهْرَ) [رواه البخاري ومسلم] . 

©) الوصال # الصيام : وهو أن يصل الصائم بين الأيام من غير أن يفطر 
بينها ؛ إلا أنه يباح له أن يواصل الصيام إلى وقت السحور ؛ فعن أبي سعيد الخدري 
لت أنه سمع رسول لله بقول : مْوَي وال َال 


كن تار كَل : َإِنْتَ تُوَاصِلٌ يا رَسُولَ الله ! كَالَ : لَسْتُ كَهَيْتَكُمْ ؛ إن أبيثُ 


لي مُطَعِ بُطْعِمُني بحمنى وَسَا وَسَاقٍ يَسْقِينِ) [رواه البخاري]. 


الخامس عشر: الأيام التي يحرم صيامها : 

يحرم صيام ما يلٍ من الأيام: 

)١‏ يومي عيد الفطر وعيد الأضحى: فعن عَمَرَ وََِهِ قال : «هَذَّانِ يَوْمَانِ 

تبَى رَسُولُ الله َك عَنْ صبيَاِها ؛ ل ُتأكُلُونَ 
فيه من نُسَكِكمَ) [رواه البخاري ومسلم]. 

؟) أيام التشريق الثلاثة : وهي أيام الل ار 
من ذي الحجة التي تكون بعد عيد الأضحى ؛ فعن تُبَيسَةَ اذل وه قال : قال 
رسول الله يك «أَيامُ التَضرِيقٍ أ يام يام أَكْلٍ وَشْرْبٍ وَكْر للها [رواه مسلم]. 


ل د ما 


دا 


الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة» وفرض من فرائضه العظام» لا يصح 
إسلام من أنكر وجوبه؛ فعن أبي هريرة وإ قال: «حَطَبّنا رَسُولٌ الله يك فَقَالَ: 
با اناس كذ فر طن الله عَلَيكُمُ الحَجّ 00007 
وقد قرن الله تعاللى بين احج والعمرة وأمر بأدائهه| ؛ فقال سبحانه : #وَأَتمُوا 
لج والعيرة نو [البقرة: 195]» كما حث النبي د على المتابعة بين الحج والعمرة 
فقال : تَابعُوا بَِنَ الَجٌ وَالْحُمْرَةِ ؛ قتا يَنِْيَانٍ الْمَفْرَ وَالذنُوب كما يَنْفِي الكيد 
حَبَتَ الحَدِيد وَالذَّهَبٍ وَالْفِضَّدَا [رواه أحمد والترمذي والنسائي] » وعن أبي هريرة 5غ 
أن رسول الله يَكِةٍ قال : «الْعُمْرَة إل الْعْمْرَةٍ كَفَارَةٌ لَا يتما وَالحَجٌ الكوة ليس له 
جَرَاء إل اله [رواه البخاري ومسلم] . 


1 


كك 


يا 


أولا: تعريف الحج والعمرة : 
الحج هو : قصدٌ بيتِ الله الحرام في أشهر متخصوصة؛ للطّواف والسّعي 


ل دا 


ين _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


والوقوف بِعرّفَة» وغيرها من المناسك التي سيأتي بيانها. 
أما العمرة فهي : زيارةٌ بِيتِ الله الحرام للطّواف والسّعي . 


3 


ثانياً: شروط وجوب ا لحج والعمرة : 


كال ال: جركا لتقي كس فَلايَفَرَنْوأ ألْمَسْجِدَ ألْكَرَامْ بعَدَ م بََدَ عَامهِمْ 4 


[التوبة: 8؟] . 


؟) العقل: فلا يجب الحج على المجنون ؛ لقول النبي مَل : «رُفِعَ الْقَلمُ عَنْ 
1 ا 2 َه وكوي .4 سدس ص م م جه ل سس 00 ا 
ثلاث عَنِ النائم حتنى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصَبيّ حنى يَحْتَلِمَ وَعَنِ المخنونٍ حتى 
يَعْقَِا [رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. 


وينوي عنه وليه؛ فعن ابن عباس وه 0 ليت بك له ل وْحَاءِ فَقَالَ : 
من الْقَوْمُ ؟ كَالُوا: المخلخوة: تتالراد هن آنك؟ كال وقول الله رقع ِل 


مَأ صَبيًا تََاآَثْ: أَهََا حَج ؟ قَالَ : نَعَمْوَلَكِ أَجْرا ارواه لم . إلا أنه لا يجزئه 


“> 


عن حجة الإسلام؛ فعن ابن عباس وَبِككَما قال: قال رسول الله كَلِ: 0 36 
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هبلع الْتَ مَل أن يجح حب أُخْرَى ا [رواه الطبراني وابن خزيمة والحاكم والبيهقي]. 


4) الاستطاعة: لقوله تعالى : 'إوَلِنَّ عَلَ نايسن حِج ألْسدَتِ مَنِ أسَنَطاءَ ليه 


سيلا # [آل عمران: 9]؟ ويقصد بالاستطاعة: القدرة على الزاد وآلة الركوب والنفقة 


حب مه 


2 زد 
لام 
جرع 2 


مدة ذهابه ورجوعه. وتكون نفقته زائدة على نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة 
ذهابه وإيابه . 

© ومن الاستطاعة: القدرة البدنية للحاج؛ بأن يكون بدنه سالماً من 
الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج؛ كالشيخ الكبير» أو المصاب بعاهة 
تمنعه من أن يثبت على راحلته» ويتحمل مشاق السفر. 

©- ومن الاستطاعة: أن يكون الطريق آمئاً ؛ بحيث يأمن فيه على نفسه وماله . 

©) وجود الَْحْرّمِ : وهذا الشرط خاص بلمرأة ؛ فيشترط لما إذا أرادت 
السفر للحج أو العمرة أن يصحبها زوجها أو أحد محارمها -وهو الرجل 
المأمون البالغ العاقل الذي يحرم عليه تزوج المرأة على التأبيد- ؛ لحديث ابن عمر 
َه أن رسول الله ل قال : «لا تُسَافِرٌ امْةُ كلاثاً إلا وَمَعَهَا دُو كخْرّم [رواه 
البخاري ومسلم] . 

© ذهب بعض أهل العلم إلى جواز خروج المرأة التي لا تجد الَحْرّم للحج ؛ 
إذا كانت في رفقة آمنة من النساء أو الرجال الصالحين» وهذا خاص بحج 
الفريضة دون حج النافلة . 

؟) عدم العِدّة : يشترط في المرأة أيضاً أن لا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة 

مدة إمكان السير إلى الحج؛ لقوله تعالى: إلا مورك مرا ينه ليطت 


مدة | 
لا أن ن يتين بفَلحِمَةٍ َه ميق © [الطلاق: .]١‏ 


1 


ل د ما 


صفة أداء العمرة 

إذا أراد المسلم العمرة » فعليه اتباع الأعمال التالية : 

)١‏ الذهاب إلى أحد المواقيت المكانية(" التي حددها النبي كَلةٍ وجعل لكل 
جهة ميقاتهم الذي يخصهم . وهي خمسة مواقيت : 

أ- ذو الحلَيْقَة: وهي ميقات أهل المدينة ومن مرَّ بها من غير أهلهاء 
وتسمى الآن «آبار علي». 

ب- الجِحفّة : وهي ميقات أهل الشام ومن جاء من ناحيتها من مصر 
والمغرب » ويحرم الحاج الآن من «رابغ»» وهي قبل الجحفة إلى جهة البحر . 

ج- قَرْن المنازل : وهي ميقات أهل نجد ومن جاء من ناحيتها » وتسمى 
الآن «السيل الكبير). 

د - يَلمْلِمُ : وهي ميقات أهل اليمن وتهامة والند» وتقع في جنوب مكة . 
وتسمى الآن «السعدية». 

ه- ذات عِرّق : وهي ميقات أهل العراق . وسائر أهل المشرق » وتسمى 
الآن «الضريبة». 

فهذه المواقيت لا يجوز لمن قصد مكة وأراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها 


من غير إحرام » سواء كان الذي مر عليها من أهلهاء أو من غير أهلها . 


)١(‏ المواقبت المكانية : هي أماكن تحيط بمكة حددها النبي مَلْةِ » لا يجوز لمن أراد السفر لأداء الحج أو 


العمرة أن يتجاوز أحدها من غير إحرام . 


ل دا 


عبادةالمسلو_ي سس 

© أما من كان مسكنه بعد هذه المواقيت المكانية؛ كمنطقة قديد أو عسفان أو 
مَرٌ الظهران أو جدَّة » فميقاته هو موضعه الذي يسكن فيه ؛ لقول النبي يِل : ١وَمَنْ‏ 
كان كُونَ دَلِكَ كَمِنْ حَيْتٌ أنْشَأة آرواه البخاري ومسلمة: 

©> ومن كان من أهل مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل؛ كالتنعيم؟ فيحرم منه. 

؟) إذا وصل المعتمر إلى الميقات تجرد من ثيابه المخيطة» وأزال شعر العانة 
والإبطين» واغتسل» وتطيب في رأسه ولحيته وبدنه» ولا يضره إذا بقي أثر الطَّيب 
بعد الإحرام » ولكن يتجنب تطييب ثيابه . 

أما المرأة فتغتسل حتى ولو كانت حائضاً أو نفساء. إلا أنها لاتضع الطَّيب . 

*) بعد الانتهاء من الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام : وهما بالنسبة 
للرجل إزار يضعه على النصف الأسفل من جسمه » ورداء يضعه على النصف 
الأعلى من جسمه » ويشترط أن يكونا غير مخيطين, أما المرأة فلها أن تلبس ما تشاء 
من الثياب غير متبرجة بزينة » وتجتنب تغطية وجهها وكفيهاء إلا إذا خشيت الفتنة » 
فيجوز لها ستر وجهها بغير النقاب. 

4) بعد لبس ملابس الإحرام يصلي المعتمر في الميقات إن كان وقت صلاة 
فريضة ‏ وإلا صل ركعتين تطوعاًء وأحرم بعدهما . 

) إذا فرغ من الصلاة ركب دابته وأحرم بالعمرة قائلاً : (لبيك عمرة) » ثم 
يلبي قائلا : (لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
والملك . لا شريك لك) . ويرفع الرجل صوته بذلك , أما المرأة فتلبّي بِقَدْرِ 


ل د ا 


ين _عبادةالمسلى © 
4 [يما 


ما تُسوِعٌ نفسّها . وهنا يكون المسلم قد تلبس بالإحرام الذي هو الركن الأول 
من أركان العمرة . 

5) يجوز للمحرم إن كان خائفاً من عائق يعوقه أو مانع يمنعه من إتمام 
عمرته ونسكه أن يشترط فيقول -بعد التلبية بالعمرة- : فإن حبسني حابس 
فمحل حيث حبستني ؛ فإذا حبسه حابس أو منعه مانع من إِتمام النسك جاز له أن 
يحل من إحرامه ولا شيء عليه . 

وينبغي للمحرم أن يكثر من التّلبية » أثناء سيره إلى مكة ويقطعها إذا ابتدأً 
بالطواف . 

)٠‏ إذا وصل المعتمر إلى مكة يسن له الاغتسال قبل دخوله إلى مكة ويتوضاً 
لأجل الطوافء فإذا دخل المسجد الحرام قدَّم رجله اليمنى» وقال : بسم الله » 
والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. 
أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم . 

#) بعد ذلك يتوجه المعتمر إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده اليمنى ويقبّله » 
فإن ل يتيسر له تقبيله استلمه وقبّل يده. فإن لم يتيسر له استلامه » فإنه يستقبل 
الحجر ويشير إليه بيده» قاتلا : (بسم الله » واللّه أكبر). 

ثم يجعل الحجر الأسود والكعبة عن يساره. ليبتدئ بالطواف سبعة أشواط 
حول الكعبة» ابتداءً من الحجر الأسود . وهذا الطواف هو الركن الثاني من 
أركان العمرة . 

يبتدئ الشوط في الطواف من الحجر الأسود. وينتهي بالحجر الأسود ؛ 


دا 


2 5 
لام 
جرع 2 


يفعل ذلك سبعة أشواط . 

9) يسن للرّجل المعتمر في ابتداء الطواف أن يضطبع ؛ بأن يكشف عن كتفه 
الأيمن ويجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن » وطرفيه على كتفه الأيسر , فإذا 
فرغ من طواف السبعة أشواط أعاد الرداء إلى حالته قبل الاضطباع . 

٠‏ ويسن للرّجُل المعتمر أيضاً الدَمّل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ بأن 
يسرع المشي مع مقاربة الخطوات» ويمثي بقية الأشواط الأربعة كمشيه المعتاد . 

)١‏ ينبغي على المعتمر أن يجتنب الطواف داخل الجر وهو القوس المبني 
أمام الكعبة من جهة الميزاب؛ لأنه جزء من الكعبة ؛ فمن مرَّ بينه وبين الكعبة 
لا يكون قد طاف حول الكعبة . 

7 إذا وصل المعتمر في الطواف إلى الركن اليماني » وهو الركن الذي قبل 
الحجر الأسود » فيّسن له استلامه من غير تقبيل » وإن لم يتمكن بسبب الزحام 
فيمثي عنه ولا يقبّله ولا يشير إليه . 

ل ا ا ا 
#ربّس] اننا ف الدُنيا حَسسَئَةٌ وَف الْأْرَةَ حَسَسنَةٌ وَقِنَا عَذَاب أَلثََارٍ 4 [البقرة: 
36١‏ |. 

4) فإذا وصل إلى الحجر الأسود استلمه وقبّله؛ بحسب ما يتيسر له ويقول: 
(بسم الله والله أكبر)» ثم يبدأ بالشوط الثاني ويفعل فيه كما فعل في الشوط الأول. 
إلى أن ينتهي من الأشواط السبعة . 


له د ا 


حدجن_عبادة المسلع_ © 

6 للمعتمر أثناء طوافه أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء » وله أن يقرأ 
القرآن » ويجتنب لغو الحديثء والكلام في أمر الدنيا . 

15) يجب على المعتمر أن يوالي بين أشواط الطواف ولا يفصل بينها بشيء ؛ 
فإن فصل بينها بشيء وكان الفاصل طويلاً -غير الصلاة- وجب عليه إعادة 
الطواف من جديد . 

وعلى المعتمر أثناء الطواف المحافظة على وضوئه , فإذا اتتقض وضوؤه أثناء 
الطواف وجب عليه أن يتوضأ » فإن كان الزمن الذي احتاجه للوضوء قصيراً 
أكمل الطواف من حيث انتهى . 

) الحائض والنفساء تجتنبان الطواف حول الكعبة؛ لقول النبي مَدةٍ لعائشة 
وف لما حاضت : «افْجِلي ك) يَفْعَلُ الحَاجُ غَْر أن لا تَطُوف بالْبَْتِ حَنَّى نَطْمُري' 
[رواه البخاري ومسلم] . فتوْ خران الطواف إلى حين حصول الطّهِر . 

6) إذا أتم المعتمر أشواطه السبعة توجه إلى مقام إبراهيم : وهو البناء 
القائم أمام الكعبة ؛ فيقرأ قوله تعالى : ##واأجحِدُوأ من نَقَا إنوهتم مص 4 [البقرة: 
ثم يصل ركعتين خلف المقام إن تيسر لهء وإلا صلاهما في أي مكان في 
الحرم» يقرأ في الأولى الفاتحة ولكأي لْكفْرُوت * كاملة» وفي الثانية الفاتحة 
و # قل هْوَاسَه أَحَدٌ * كاملة . 

49 إذا فرغ من صلاته رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له . 


٠‏ بعد ذلك يخرج المعتمر إلى المسعى للسعي بين الصفا والمروة سبعة 


ل ا 


2 5 
لام 
جرع 2 


أشواط» وهذا هو الركن الثالث من أركان العمرة » فيبتدئ بالصفا ؛ فإذا دنا منه 
.5 ا ا ا ا سل م ا م يك بل ل ع 6ه 2 1 6 سل ل ا 00 
قرأ : #إِنَّ الصَّعَا وَأَلْمَرَوَةَ من إِبرِألله فُمَنَ حَج الْبَيَتَ أواعْسَمرَ فَلاحِمسَاحَ عَلَيْهِ أن 
عوك بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ حيرا وإِنَّ لَه ساد عَلِيم © [البقرة: 1168 » ثم يصعد على 
الصفا فيستقبل الكعبة ويرفع يديه ويكبر الله ويقول : (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز 
وعده » ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده). ويكرر هذا الدعاء ثللاث مرات» 
ويدعو ب| شاء. 

١‏ بعد الانتهاء من الدعاء ينزل من الصفا متوجهاً إلى المروة ماشياً؛ فإذا 
بلغ بين العَلّمّين (الخطين) الأخضرين ركض ركضاً شديداً بحسب استطاعته» 
أما المرأة فلا تركضء فإذا بلغ العَلَّمَ الثاني عاد إلى مشيه حتى يصل إلى المروة » 

5 إذا وصل المعتمر إلى المروة صعد عليه» واستقبل القبلة» وكبّر» ورفع 
يديه بالدعاء » ويقول ما قاله على الصفا » فيكون بذلك قد أتم شوطه الأول . 

0 ثم بعد ذلك ينزل عن المروة متوجهاً إلى الصفا » فيمشي في موضع 
المثي » ويركض إذا بلغ بين العلمين الأخضرين حتى يصل إلى الصفا » فيكون 
بذلك قد أتم شوطه الثاني » ويفعل ما فعله في الشوط الأول » وهكذا حتى يكمل 
سبعة أشواط تبتدئ بالصفا وينتهي آخرها عند المروة ؛ بحيث يكون ذهابه من 


7 


الصفا إلى المروة شوطاً » ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطاً . 


ل د ما 


سح جيم_عبادة المسلع_ حك 

4 بعد الانتهاء من الأشواط السبعة للسعي بين الصفا والمروة » يحلق 
المعتمر رأسه إن كان رجلا أو يقصّر بأن يأخذ من جميع أجزاء شعره ء أما المرأة 
فليس ها إلا التقصير؛ فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة (؟ سم تقريباً) . 

والحلق للرجال أفضل من التقصير؛ لأن النبي يل دعا للمحلّقِين ثلاث ودعا 
للمقصّرين واحدة. 

وإذا كان وقت الحج قريباً وكانت عمرته هذه للحج» فيستحب له التقصير 
حتى يتمكن من الحلق في الحج . 

8 بعد الحلق أو التقصير يكون المعتمر قد أتم نسك العمرة وأعمالا ؛ 
فيتحلل من ملابس الإحرام » ويلبس ملابسه المخيطة» ويتطيب ويفعل كل ما 
كان محظوراً عليه أثناء الإحرام من الطيب والنساء وإزالة الشعر والأظفار . 


صفسة أداء الحسج 


أولاً: أنواع النسك في الحج : 
هناك ثلاث طرائق لأداء الحج» وكل طريقة تسمى نسكاً”"»» وهي: 


أ- الإفراد : وهو أن ينوي ال حاج بإحرامه الحج فقط ؛ بأن يقول عند إحرامه: 
(لبيك حجًا) . وهذا النسك لا يسبقه أداء عمرة قبله » ولا يلزم من نواه ذبح 


. النسك : هو الطريقة التي يؤدي بها الحاج أعمال الحج‎ )١( 


دا 


2 زد 
لام 
جرع 2 


ب- القران : وهو أن يجمع الحاج في إحرامه الحج والعمرة معاً بنِيّة واحدة ؛ 
فيقول عند إحرامه: (لبيك حجًًّا وعمرة) ؛ فيؤدي الحاج مناسك العمرة كما مر 
بيانه » إلا أنه لا يأخذ من شعره شيئاً ولا يتحلل » وإنم| يبقى على إحرامه إلى حين 
ينتهي من أعمال الحج كاملة » ويلزمه في آخر حجه ذبح هدي . 

ج- التمتع : وهو أن ينوي الحاج بإحرامه العمرة في أشهر احج . ثم يتحلل 
منها تحللا كاملا » ثم يحرم بعدها بالحج ني اليوم الثامن من ذي الحجة؛ بشرط أن 
لا يخرج من مكة ويرجع إلى بلده » وإلا انقطع تمتعه» ولزمه أن يؤدي عمرة أخرى . 

وأفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع ؛ لقول النبي كَل : «لَوْ اسْتَقبَلْتٌ مِنْ أمْري 


و عويرو 3 
7 .4 


7 7 0 52 2 0 يت 41 2 
مَا اسْتَدْبَرتٌ مَا سُقتٌ الذي وَخَلَلتَ مَعَ الثاس حِينَ حَلّواا [رواه البخاري ومسلم] . 


# 


ثانيا: أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية )0: 

)١‏ إذا أدّى الحاج عمرته ودخل اليوم الثامن من ذي الحجة؛ فإن كان قارناً فهو 
باق على إحرامه بعد أداء العمرة ولم يتحلل منها » وإن كان متمتعاً فيُحرم من مكانه 
الذي هو فيه بعد أن يغتسل ويزيل شعر العانة والإبطين» ويتطيب» ويلبس ملابس 
الإحرام» ويقول : (لبيك حجًا)ء فإن كان خائفاً من أن يمنعه عائق من إتمام حجه 
يشترط ويقول: (وإن حَبَسَني حابسٌ فمَحِلُ حيث حَبَدْتتي). 

أما المفرد فإنه يحرم بالحج من الميقات؛ لأنه ليس عليه عمرة . 


)١(‏ يوم التروية : سمي بذلك لآن الناس كانوا في هذا اليوم يستقون الاء لحمله معهم إلى عرفة ومزدلفة. 


2 د ا 


ف عبادةالمسلى © 
ب [يما 


؟) ثم يذهب الحاج بعد إحرامه إلى مِئّى("© وقت الضحى ؛ فيصل فيها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتهاء ويصلي الصلاة الرباعية 
ثنتين (قصراً). 

*) يبيت الحاج في مِنَى إلى فجر يوم عرفة » ويكفيه أن يمضي عليه أغلب 
الليل في منى. 


ثالثاً: أعمال الحج في اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة )0": 


)١‏ إذا طلعت الشمس في اليوم التاسع » وهو يوم عرفة » سار الحاج من مِنَى 
إلى عرفة » فينزل بتورّة ويبقى فيها إلى وقت الزوال”" إن تيسر له. 

ل ل ا الوك 
الأعظم فيه ؛ لقول النبي كَلِ: 11 جُ عَرَقَةُ ؛ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاة الْمَحْر مِنْ لبك 
8 رق فل اخ نااك برطو ريع بز ن ماجه]. فمن فاته هذا الركن 
فقد فاته الحج . 

؟) بعد الزوال يصلي ال حاج الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان 


وإقامتين . 


)١(‏ من : منطقة تبعد عن شرق مكة مسافة (1 كم)» تفع في الطريق بين مكة وعرفة » وهي الموقع الذي 
(7) عرفة أو عرفات : منطقة تقع على مسافة (8 ؟ كم) جنوب شرق مكة . 


(*) وقت الزوال : هو الوقت الذي تبدأ فيه الشمس بالتحرك عن وسط الساء إلى جهة الغرب. 


ل دا 


9 زد 
لام 
جرع 2 


*) بعد الانتهاء من الصلاة يدخل الحاج إلى عرفة ويبقى فيها إلى غروب 
الشمس » يصلي ويذكر الله ويتضرع إليه بالدعاء رافعاً يديه مستقبل القبلة » 
ويكثر من دعاء: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير) . 

ويجوز للحاج أن يستريح بالنوم » أو الحديث إلى أصحابه ب| فيه منفعة » أو 
قراءة الكتب المفيدة . 

4) إذا غربت شمس اليوم التاسع» سار الحاج إلى مزدلفة2"» فإذا وصل 
صلى المغرب والعشاء جمعاً وقصراًء بأذان وإقامتين. ولا يصلي المغرب والعشاء 
قبل وصوله إلى مزدلفة» إلا إذا خشي خروج وقت صلاة العشاء قبل وصوله 
بسبب الزحام . 

ولا ينبغي للحاج أن ينشغل بجمع حصى الجمرات بمجرد وصوله إلى 
مزدلفة » بل عليه أن يشتغل بأداء الصلاة » وله أن يجمع الحصى من أي مكان . 

©) يبيت الحاج بمزدلفة» ويبقى فيها إلى الفجرء ولا يلزم من المبيت النوم 
بل يتحقق المبيت بمجرد البقاء في مزدلفة . 

ويجوز لأهل الأعذار الانصراف من مزدلفة بعد متتصف الليل؛ ككبار السن» 
والعجزة والمرضى الذين يشق عليهم الزحام؛ ويجوز أن ينصرف معهم مرافقوهم . 
أما من ليس له عذر فيبقى إلى الفجر . 


ل د ا 


ين _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


رابعاً: أعمال الحح في اليوم العاشر( يوم النحر ): 

)١‏ إذا صلى الحاج صلاة الفجر في اليوم العاشرء توجه إلى الْمشْعَرٍ ارام 
(مسجد مزدلفة)» فدعا الله وكبّر حتى وقت الإسفار؛ وهو وضوح النهار قبل 
طلوع الشمس. فإن ل يتيسّر له الذهاب إلى المَشْعَرٍ ارام ذَكَرَ الله ودّعَا في مكانه. 

؟) إذا أسفر الصبح جداً انطلق الحاج قبل طلوع الشمس إلى منىء فإذا مرّ 
بوادى عش حييخ مزدلفة ومنى- أسرع في المشي؛ لآن هذا الوادي هو الذي 
أهلك الله فيه أبرهة الحبشي وجيشه ل| أرادوا هدم الكعبة . 

وللحاج أن يجمع حصى الجمرات”" من أي مكان . 

*) إذا وصل الحاج إلى منى توجه إلى جمرة العقبة» وهي الجمرة الأخيرة 
الأقرب إلى مكة؛ فيرميها بسبع حصيات كأمثال حبة الحمص أو الفول؛ رمياً 
متتالياً ؛ واحدة بعد واحدة ‏ يكبر مع كل حصاة . 

4) إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة ذبح هديه”" إن كان متمتعاً أو قارناًء 
أما المفرد فلا هدي عليه. والأفضل أن ينحر هديه بنفسه . فإن لم يستطع جاز له 
أن يوكل غيره بالذبح عنه . 

) بعد نحر الهدي يحلق الحاج رأسه إن كان ذكراً » أو يُقصّر » والحلق 
أفضل . أما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة (كم| سبق بيانه في العمرة) . 


)١(‏ الجمرات : هي ثلاثة مراجم متتالية تقع آخر منطقة منى من جهة مكة » وهي التي يرمي فيها الحاج 
(9) الهدي : هو ما يذبحه أو ينحره الحاج في منى أو مكة من الإبل والبقر والغنم . 


حب مه 


2 د 
لام 
جرع 2 


5) يجوز للحاج أن يقدَّم أو يؤخر في أعمال اليوم العاشر من غير حرج ؛ فلو 
قدَّم النحر على الرمي جاز» ولو قدَّم الحلق على النحر جاز ‏ وهكذا . 

0) إذا فعل الحاج عملين من أعمال اليوم العاشر ‏ تحلل التحلل الأصغر”©؛ 
فيحل له كل شيء كان محرماً عليه قبل الإحرام » إلا المعاشرة الزوجية . 

6) بعد الفراغ من أنساك الحج في منىء يتوجه إلى مكة ليطوف طواف 
الإفاضة» وهو الركن الثالث من أركان الحج؛ فيطوف سبعة أشواط » ثم يسعى 
بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ إن كان متمتعاًء وكذا إذا لم يكن سعى مع 
طواف القدوم. وبذلك يكون الحاج قد تحلل التحلل الأكبر”"» فيحل له كل 
شيء كان محرماً عليه حتى المعاشرة الزوجية . 

4) بعد طواف الإفاضة والسعي يرجع ال حاج إلى منى ليبيت فيها أيام التّشْريق 
الثلاثة0”. ويرمي الجمرات الثلاث . 


خامساً: أعمال الحح في أيام التشريق : 
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحرء وهي الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر من ذي الحجة » وهي أيام أكل وشرب لا يجوز صيامها إلا 


)١(‏ التحلل الأصغر : هو أن يباح للحاج فعل كل ما كان محظوراً عليه بعد الإحرام؛ كلبس الثياب المخيطة» 
وتقليم الأظفار» وقص الشعر ء والتطيب. إلا أنه يحرم عليه المعاشرة الزوجية . 

(؟) التحلل الأكبر : هو أن يباح للحاج فعل كل ما كان محظوراً عليه بعد الإحرام حتى المعاشرة الزوجية . 

( أيام التشريق : هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة» وسميت بذلك 
لأهم كان يشرقون فيها لحوم الأضاحي » ويبرزونها للشمس لتجفيفها . 


ل د ا 


ين _عبادةالمسلى © 
ب [يما 


للحاج الذي عليه هدي ولم يقير عليه . وتتلخص أعمال أيام التشريق با يأتي : 

)١‏ بعد أن يبيت الحاج ليلة الحادي عشر في منى » يبقى حتى زوال الشمس» 
ثم بعد الزوال يذهب إلى الجمرات الثلاث؛ فيرمي الجمرة الصغرى -وهي 
الآقرب إلى مسجد الخيف- بسبع حصيات متتاليات؛ واحدة بعد الأخرى. 
ويكبّر مع كل حصاة يرميهاء ثم يتقدم قليلاآ جهة اليمين» ويدعو دعاء طويلاً بها 
قاء اشر لدذلك: 

؟) ثم يتوجه مباشرة إلى الجمرة الوسطى؛ فيرميها بسبع حصيات متتاليات» 
يكبر مع كل حصاة . ثم يتقدم قليلاً جهة اليسار» ويستقبل القبلة ويدعو دعاء 
طويلاً إن تيسر له ذلك . 

*") ثم يتوجه بعدها مباشرة إلى الجمرة الكبرى (جمرة العقبة)» ويرميها بسبع 
حصيات متتاليات؛ يكبر مع كل حصاة » ثم ينصرف ولا يدعو بعدها . 

4) يبيت الحاج في منى ليلة الثاني عشرء فإذا زالت الشمس في اليوم الثانٍ عشر 
من ذي الحجة؛ يفعل ما فعله في اليوم الحادي عشر؛ فيرمي الجمرات الثلاث؛ 
فإن كان متعجلاً خرج من منى قبل غروب الشمسء وتوجه إلى مكة لطواف 
الوداع ؛ فإن أدركه الغروب وهو في منى لغير عذر وجب عليه البقاء إلى اليوم 
الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق؛ فيرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما 
فعل في اليومين قبله. 

©) بعد الفراغ من رمي الجمرات في أيام التشريق» وأراد الحاج مغادرة مكة؛ 
فعليه أن يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع سبعة أشواط» ويصلي بعدها 


ا 


0 زد 
لام 
جرع 2 


ركعتين» ثم عليه بعدها أن يغادر مكة, ولا يتأخر فيها من أجل التسوق أو التجارة» 
أو الزيارة » وإلا لزمه طواف وداع آخر؛ لقول النبي كَل : ١لأَيَنِْرَنَ‏ أَحَدٌ حَنَّى 
يَكُونَ آخِرٌ عَهِهِ الْبَيْتِ) [رواه مسلم] . 

فإن تأخر بسبب زحام, أو انتظار رفقته في السفر» أو تزوده في طريقه للسفر؛ 
فلا حرج عليه» ولا يلزمه طواف آخر . 

وإذا أصاب المرأة قبل طواف الوداع حيض أو نفاس » ولا يمكنها أن تتأخر 
عن رفقتها في السفر ؛ جاز لا أن ترحل من غير أن تطوف للوداع . 

وبذلك يكون الحاج قد أخبى نسك الحج . 


سادساً: محظورات الإحرام : 
وهي الأعمال التي لا يجوز للحاج أو المعتمر فعلها وهو مُحرِمٌ» ويترتب على 
فعلها فدية20» وبعضها يفسد الحج . وهذه المحظورات هي : 

)١‏ إزالة الشعر: بأي وسيلة كالحلق أو النتف ؛ سواء أزاله بنفسه أو أزاله له 
حوس اس ورك اراس #ولا تلوأ ءوسو حقٌ بج 
َشَدَىُ حل 4 [البقرة :؟؛ ويدخل في ذلك شعر الجسم كله. 

ور ل ا ا 
كمرض أو أذى. فلا إثم عليه» إلا أن عليه الفدية وهي: صوم ثلاثة أيام» أو إطعام 


تختلف باختلاف نوع المحظور . 


حم 2 أ 


ين _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


ستة مساكين » أو ذبح شاة » وهو مير بفعل أي واحدة من هذه الثلاث. 

> يجوز للمحرم حَكٌ شعره وغسله وتشيطهء ولو أدى ذلك إلى سقوط 
شيء من شعره؛ ولكن ينبغي عليه أن يفعل ذلك برفق. 

؟) تقليم الأظافر: لا يجوز للحاج بعد الإحرام بالحج أو العمرة أن يقص 
أظفاره » وإنما يستحب له ذلك قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فيَحرّمُ عليه قصها 
بالإجماع ؛ لأنه من الترفه الذي ينافي مقصود الإحرام؛ قال تعالى: « ثُرَّ ليَقَضُوأ 
تَفَكَهُمْ * [الحج: 5؟] ؛ قال ابن عباس وَظكم: «اليَفث: وضع الإحرام» وان 
الرأس» ولبس الثياب ؛ وقصّ الأظافر». 

*) تغطية الرأس بملاصق: فلا يجوز للمحرم إذا كان ذكراً أن يغطي رأسه 
بشيء ملاصق » سواء كان طاقية » أو غترة » أو عمامة » أو يضع رداءه على رأسه , 
ونحو ذلك ثما يعد غطاءً للرأس. 

أما إذا وضع على رأسه شيئاً لا يقصد به التغطية كحمل العفش والحقائب؛ 
فلا بأس به . 

وتما يجوز للحاج أن يستظل بسقف السيارة » أو يستظل بخيمة ؛ فهذا لا 
يعد من محظورات الإحرام. 

ولايجوز للمرأة أن تغطي وجهها إلا إذا خشيت الفتنة ؛ فتستره بغير نقاب . 

4) لبس المخيط: الأصل في المحرم أن يلبس إزاراً ورداءً ويجتنب لبس الثياب 
المخيطة التي خيطت لتغْطٌّي العضو الذي خيطت من أجله؛ كالقميص» والسراويل» 
والثوبء. والجواربء والخفين» والقفازين» ونحوها . 


دا 


9 د 
لام 
رع 2 


أما النعل وإن كان فيه خيوط. إلا أنه لا يعد من المخيط المنهي عن لبسه» بل 
إن الشرع قد ورد بجوازه. ولا يجوز له لبس ما غطَّى الكعبين؛ كالّفٌ. 

والمرأة لها أن تلبس ما شاءت إلا القفاز والنقابء وما فيه تبرج. 

©) الطيب والعطور: لا يجوز للمحرم أن يضع طِيباً أو عطراً على بَدَنِهِ أو 
إحرامه. أما الطَّيب الذي يضعه على بدنه قبل الإحرام ويبقى أثره» فلا حرج فيه 
أما إن كان الطّيب على ملابس الإحرام؛ فيجب غسله. 

؟) الصيد: لا يجوز للمُحرم أن يصيد شيئاً من الحيوانات الوحشية مأكولة 
اللحم؛ كالغزال والأرنب والطيورء ولا يجوز له الإعانة على صيدها؛ سواء 
بالإشارة أو الدلالة عليها » فإن صاد هو أو صيدت له ء فلا يجوز الأكل منها؛ 
لأنها في حكم الميتة . 

وإذا صاد شخص غير محرم صيداًء ولم يقصد بصيده الشخص المحرم؛ جاز 
للمحرم الأكل منه . 

ويباح للمحرم صيد البحر وطعامه من غير قيد . 

0) عقد النكاح: لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح» ولا أن يعقد له غيره» 
ولو كان العاقد غير محرم؛ فإن عقد أو عقد له غيره نكاحاً » لم ينعقد . وكان 
العقد باطلاً . 

6) الجماع: وهو أشد محظورات الإحرام ؛ لآن المحرم إذا جامع زوجته قبل 
التحلل الأول فسد حجهء وإذا كانت زوجته محرمة فسد حجها أيضاًء وعليهما 
إتمام حجهما والفدية؛ وهي ذبح بَدَنّةَ (إبل) عن كل واحد منهماء ويفرّق لحمها 


ل د ا 


ين _عبادةالمسلى © 
4 [يما 


على فقراء الحرم. وعليها إعادة الحج من العام القادم. 

أما إذا كان الجاع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ؛ فإنه لا يفسد 
الحج . ويلزمهم| فدية ؛ وهي ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم . 

) المباشرة بتقبيل أو لمس أو ضم؛لآن ذلك كله من مقدّمات الجماع؛ فهو 
داخل في الرّفث الذي نبى الله عنه في قوله: «إهَلا َك وكا وفك ولا ِدَالَ 
فى أَلْحَجَ © [البقرة: 1917]. 


دا 


أولاً: أحكام الحيض والاستحاضة والنّفاس: 


)١‏ أحكام الحيض: 

أ- تعريفه: الحيضُ دم يُرخيه الرّحمٌ إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقاتٍ 

ب- وقته: يبدأ الحيض من بلوغ المرأة تسع سنين هجريّة ؛ لقول عائشة 
ونه : «إِذَا يَلَعْتَ اجَارِية تِسْعَ سنن فْهِيّ امْرََة) لوو الاق والبوق معان 

وينقطعٌ غالباً ببلوغ المرأة سن الخمسينَ؛ لقول عائشة 85: (إذَابَلَعَتِ ارا 
حيبنٌ سَنَةٌ خَرَجَتْ مِنْ حَدٌ الِيُض» اذكه أجهد]: وقد بسكم بعد اللمسية؛ فإذا 
رأتٍ المرأةً الدّمَ بعد الخمسين على هيئته قبلّها؛ فهو دم حيض. 

ج- مذدنه: قل الحيض يوم ولبلك واكلزه خسة هكد يزما؛ قال غطاء؛ 


حمح 2( مه 


ين _عبادةالمسلى © 
سم 209111 
3 [يما 


ا ص 7 ل ةمهو * 5 سَُ 0 6 
«١نحيَضي‏ ستة أيّام إلى سَبْعَةٍ في علم الله ثم اغتييل...) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي]. 


د- ما يحرمٌ على الحائض: يحرم على الحائض جملة أمور؛ منها: 

- الجاع : لقوله تعالى: #ََعَْرْلُوأ لَه في الْمَحِيض ولا تَفَرَبوهُنَ حي 
يَظْهَرَنٌ © [البقرة:؟؟؟]. 

- الطَّلاقٌ: لقوله تعالى: # فَطَلْمُوهنَ لِعِدَّعبِركَ * [الطلاق: .]١‏ 

- الصَّلاةٌ: لقوله يله : «إِذَا نلق اليم فَدَعِي الصَّلَاةٌ) [رواه البخاري 
ولي 

- الصّومٌ: لقوله َك : «أليْسَ إِحْدَاكُنَ إِذَا حَاضَتْ لَاتَصَمْ وَتْصَلٌ؟ قُلْنَ: 
306 [رواه البخاري ومسلم]. 

- الطّوافٌ: لقوله يك لعائشة لا حاضت: «افْيَلِ مَا يَفْعَلُ الحَاجٌ غَبْرَ أن 
لا نَطُوف بالبتٍ حَتَى تَطْهّرِي) [رواه البخاري ومسلم]. 

- 0-0 المصحفي: لقوله تعالى: # ليَسَسهة إلّاالمطوروت # [الواقعة:9/]. 

- اللَّنث في المسجد: لقوله :١لا‏ أُحِلَّ الَسْحِدَ ُنْب وَلَا حَائِض) 


[رواه أبوداودء وضِشحه ابن خريمةء وَضَعُفْه ماغة]. 
ه- ما يوجبه الحيض: 
ع 2 و 
إذا حاضت المرأة كان ذلك علامة على بلوغهاء ويجبٌ عليها الغسل عند 


انقطاع دم الحيضص؛ لقوله يَلة: (دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأيّام الي كنت تحيضين فيه : 
#ناس.. .الاق 


ثم اغتيييلي وَصَلٍا [رواه البخاري ومسلم]. 


د 


2 زد 
لام 
جرع 2 


و عو 
و- علامة طهر الخائض: 
- إذا انقطع الدم عن الحائنض؛ بحيث إذا احتشت بقطنة في زمن الحيض 
0 ع قت جه ع١‏ مو . 000 2 07 
- وإذا رأت الصفرة والكدرة في زمن الحيض فهو حيض؛ لا روى علقمة 
عن أَمّه : 31 التْسَاءَ 33 علد بالذوعة وهو وعاء- فيهًا الك شق -يعنى 
5 : 2 ؟رخم ل سه 4 كو ع> هسام سه يروص )يه 4 م إغسهة هه 
القطن- فيه الصَفْرَةٌ إِلَ عَايْسَة قتقول: لا تَعْجَلنَ حَتَى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيْضَاءً) 
[رواه مالك» وعلّقه البخاري]. والقّصّة: ماء أبيض يأتي بعد الحيضة يدل على طهارتها من 


الحيض . 


- وأمَا الصّفْرةُ والكُدْرة في زمن الطهر فهي طهر ولا تعتدٌ مها المرأةٌ؛ لقول 
3 عطية 3:: ينا لا تَضُُ الصّفْرَةَ وَالكُدْدة بَعدَ الطَهر يا لرواه ابرذايف والبخارى 
بدون قوله: «بعد الطهر»]. 

ز- ما تقضيه الحائض بعد طهرها: 

تقضي الحائضٌ بعد طهرها الصومٌ» ولا تقضي الصلاة؛ الحديث معاذة أنّها 
سألت عائشة وَإِه:: ١‏ مَايَالُ الْحائض تَقْضٍ الصَّوْمَ وَل تَقْض الصّلَاة؟ فَقَالَتْ: 
كَانَ يُصِبنَاذَلِكَ مَعَ رَسُولٍ الله يك » فَنَؤْمَر بقَضَاءِ الصّوْم وَلَا نؤْمَربقَضَاءِ الصَّلَاقِا 
[رواه البخاري ومسلم]. 

وإذا طهرت انناف قبل خُروبٍ الشّمِس الزتها أن قصل الطون والتصد 
من هذا اليوم» ومتى طهرت قبل طلوع الفجر لزمّها أن تصلّ المغربّ والعشاءً 


من هذه الليلة. 


ل دا 


خ ماسج 

؟) أحكام الاستحاضة: 

أ - تعريقُها: سيلان الدَّم في غير أوقاتِه المعتادةٍ من مرض وفسادء من عِرْقٍ 
ف أدنى الرحم يسمى: العاذل. 

ومن جاوز دمُها خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة؛ لأنه لا يصلحٌ أن يكون 
خا يشا 

ب أعوال التيداض: الساف ا احالات: 

الأولى: أن تكون لا عادةٌ منتظمةٌ قبل الاستحاضة تعرف عددّها من الأيام» 
ووقتّها من الشهر؛ فإِئّها تعمل عليهاء وتدعٌ الصَّلاةَ والصَّيامَ في أيّامِها؛ سواءٌ كان 
عندها تمييرٌ لدم الحيض أو لا ؛ فا زاد على أَيّام عادتها من الدّم فهو استحاضة؛ 
لعموم قوله كل لأمّ حبيبة وَفتك: «امْكُئِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَئْكِ 
اعْتَِيلٍ وَصَلْ) اروانيل ا 

الثائيةٌ: أن لا تكون ا عادةٌ أو كانت ا عادةٌ ولكن نسيتها؛ فإن كان دمّها 


وو 
002 


تعوك أ عض أسرة كشن معن ويحفه رقيق أشن وكان الأسود لا يزيد غلى 
أكثر الحيض ولا ينقص عن أقلّه؛ فهي عميّرةٌ تدع الصّلاة زمن حيضها الأسود. 
ثم تغتسل وتصلٌ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبّيش فلت قالت: «يَا رَسُولَ الله؛ إن 
أستحاضٌ فَلَا أَطْهرُ أكََعٌ الصَّلاة؟ فَمَالَ: لَا! إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالخَيْضَةَ؛ 
دا أَْبََتِ اليْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاة؛ فَإذًا أَدْبرَتْ فَاعَيِيل عَنْكِ الدَّمَ وَصَل) [رواء 
البخاري ومسلم]» وفي لفظ: «إِذَا كَانَ دم الَْيْضٍ إن ا يُعْرَفٌ تََمَِكِي عَنِ 


> يم لش ع مدو هده 31 آ 2 م 
الصّلاة , فَإِذا كَانَ الآحَرَ فَتَوَضْيَى؛ فَإِنَ) هو عِرَق) [رواه التسائي]. 


ل د 


0 د 
لام 
جرع 2 


الثالثةٌ: أن لا يكون ها عادةٌ ولا تييرٌ؛ فهي متحيّرةٌ؛ فتجلس من كل شهر 

سبعة يام تتحرّاهاء ثمّ تغتسل وتصوم وتصلي-بعد أن تغسل ال محل» وتضع 

عليه ما يمنع نزول الدّم-؟ لقوله وَل حَمْنة بنت جحش وَإفيه -وكانت تُسْتَحاض 

حيضة شديدة-: «إنَّا هَذِهِ رَحْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتٍ الشَّبْطَانِ؛ تتَحَيضِيِ سن ّم إآ 
سَبََةٍ في عِلمٍ الله ثم اغتييلي.. آرواه أحمد وأبو داود والترمذي]. ٠‏ 

ج- أحكامٌ المستحاضة: للمستحاضة أحكامٌ تخصّها؛ أهمّها: أنه يجب عليها 


أن تنوضّأ في وقت كل صلاة؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش» وفيه: :"ثم تَوَضيِقٍ 
لِك صَلاةِ) [رواه البخاري]. 

") أحكام التّفاس: 

أ- تعريقُه: هو الدّمُ الخارج من قبل المرأةٍ بسبب الولادة. 

اما ازوف ريعرد ووم وما وادعل لاقني سات كديفا كله 
520000 2 - 0 2 005 1 257 
وليه قالت: «كَانَتِ النفْسَاءٌ نجلس عَلٍ عَهَدٍ رَسُولٍ الله كلل اله وما روا 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجه]. 

ج- ما يحرم بالّقّاس: يحرم بسبب النفاس جميعٌ ما يحرم بسبب الحيض» 
وحكم النفساء كحكم الحائض فيا تقضيه 


حب 2 أ 


_عبادةالمسلى يه 
3 [يما 


ثانياً: حجاب المرأة ولباسها : 

إن من أعظم التعاليم التي أمر الله بها المرأةَ هو الحجابُ؛ الذي جعله الله 
وسامَ عزّتهاء وعنوانَ عفتِهاء ومظهرٌ صلاجها؛ ولهذا كان من المهمٌ أن تعرف 
النساءٌ ما يتعلّق بالحجاب من أحكام وآداب. 


)١‏ تعريف الحجاب: 

الحجابٌ في الشرع: هو ما ستر عموم - جسم المرأة من ثياب واسعةٍ فضفاضة 
لاتصف بشرتهاء ولا تحدّدُ مفاتئهاء ولا تظهر شيئاً من بدنها. 

فالمرأة المحجبة هي التي سترت جسدهاء وأخفت مفاتنها إلا ما أباح الشرع 
إظهاره وهو الوجه والكفان -إذا أمنت الفتنة؛ ىا قال جمهور الفقهاء رحمهم اللّه-؛ 


001 


قال تعالى : # ولابرس> زَينْتَهنَ إلا ما ظهَرَمِنْهَا 4 [النور: ]ل عن عبد اللّه بن 


عمر وُه قال: «الويئة الظَاهِرَةٌ الوجه وَالكَمَانِ) [رواه البيهقي]» وعن عائشة وق 
قالت : (مَا ظَهّرٌَ مِنْهًا: الوَّجْهُ وَالكَقَانَ) [رواه البيهقي] . 


مسي عو 


والأفضل للمرأة أن تستر وجهها؛ لقوله كَللةِ: دلا تَتْيَقتُ ب الآ المخرمَة و وَلَا 
تلبس المُقاريت؛ ارواه البخاري]؛ فغير المحرمة يشرع لها الانتقاب وستر الوجه. 


(١‏ حكم الحجاب: 


الحجاب واجب على المرأة المسلمة البالغة؛ لقول الله تعالى: # يكأمها لي قل 


لَأرُويِجِكَ وَبنَايِكَ وضك الْمؤْ منينَ زات عَلبونَ من جَليبهِنَ دَلِكَ دده أن مرق ع قلا 


- سه 


سد 
ودين وكات آلله لدع هما عَهُورَايحِيمًا # [الأحزاب: 8]. 


حمح 2 1 مه 


2 د 
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ع6 
و- 


5 001 35 58 5 دص>» 6 ره ره 3 عه 20 
وقالت آم سلمة 95: « لما نََلَت هَذْوِ الآية: ## ينين علبهنّ من جَلبيبِهنَ # 


لمم 


5-4 
بين د 


في اه 2 02 و 4 ووساد ا 6 عه ب 0 
خرج نِسَاءُ الأنصَار كان رَؤُوسِهِنَ الغريان» وَعَلِيهِن أكسيَة سُودٌ يَلَسُنها) 


[رواه أبو داود. وابن أبي حاتم ]. 


و4 أهميّة الحجاب وفضائله: 
. 1 5-5 و 3 ره 
ِنَ التزام المرأة بالحجاب هو عبادة تتقرّب بها المسلمة إلى رمّها وما كانَ 
ِمؤْمِ نوَلَامؤْمَةٍ إِداقصَى الله ورسوله: مرا أن يحون هم لَه مِنْ مم # [الأحزاب: 5]؟ فليس 


الحجابُ عاد اجتماعية توارثها المجتمع؛ بل هو عبادة وأمرٌ شرعيٌ واجبٌ الاتباع. 


؛) شروط الحجاب: 

ذكر العلاءٌ شروطاً للحجاب حتّى يكونّ شرعياء وتكونّ المرأةٌ ممتثلةً لأمر 
الله جل وعلا: 
الأوّلُ: أن يكون ساتراً الجميع البدن؛ فلا يبدو منه عضوٌ؛ لقوله تعالى: لكايب 
بوذن وكا نالع عَورَانيحمَا *. 

ولا قال النبي يَلةِ: « من جر نوه مِنَ اليَلاءِ لويَنْظر الله إليه يوم القِيامَةٍ ». قالت 
1 2-00 تيك النمناه 000 كَالّ: (اثْر ينه مر ») قَالَتُ: إِذَنْ تَدكَشِفٌ 
َتُدَامُهُنَ قَالَ: «ترزخيتة ذِرَاعاَ؛ لا يَرَدْنَ عَلّيه رواه التزمذي والتّسائي]. فالحجاب 


المشروع ما ستر جميع أجزاء الجسم وليس من الحجاب في شيء ذاك الذي يغطي 
الرأس فقط ويفصّل كل شيء أسفل البدن. 


ل د ا 


حدجن_عبادة المسلع_ حك 

القَاني: أن يكون صَفيقاً -كثيفاً- غير رَقيقٍ » ولا يَشِففٌ عن البدن؛ لأن الغرض 
من الحجاب السّترء فإذا لم يكن ساتراً لا يسمّى حجاباً؛ فقد قال جَلِِ: «صِثْمَانٍ مِنْ 
أَهْلٍ الَارِ 1 أَرَهمَا : قَوْمٌ معَهُمْ سسيَاط كََدْنابِ 3 يَْرِبُونَ با النّاسَء وَنِسَاءٌ 
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» يلت مَائلآثٌ ‏ ُوُوَسَهُةَ جا كَأَسْيِمَةِ الْبْحْتِ الَايَلَة لا يَدْخُلْنَ 
انه ولا يجَدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ ريحَهًا و ةا ركذا روسلا 

ومعنى (كاسيات عاريات): يلبسن ثياباً رقيقة تصف لون الجسدء أو قصيرة 
تكشف بعضه. أو ضيّقة تبرزه كأنه عار أو قريباً من العاري؛ فهي كاسية في الاسم 
عارية في الحقيقة. و(مميلات): أي مميلات غيرهنٌ فيُعلمْتهِنَّ الترّج بوسائل متعددة» 
ومميلات لقلوب الرّجال بفعلهنٌ. و(مائلات): أي زائغات عن طاعة اللّه تعالى» وما 
يلزمهنّ من الحياء والتسبّرء ومائلات في مشيتهن كذلك. ومعنى (رؤوسهن كأسنمة 
البخت): أي يعملن شعورهنّ بلمها وتكويرها إلى أعلى كأسنمة الإبل المائلة. 

وروى مالك في (الموطّأ) أنّ حفصة بنت عبد الرحمن دخلت على عائشة وه 
وعليها مارٌ رقيقٌ فسَقَنْهُ عائشةٌ وكَسَتْها خماراً كثيفاً. 

الثَالتُ: ألا يكون زينة في نفسه؛ فلا يكون مُبَهرجا ولا مطرّزاًء ولا مزركشاً 


آ ته 


بألوان تلفثُ الأنظار؛ لقوله تعالى: « ولا سب زِينْتَهُنَ إلَامَاظَهَرَِنَهَا 4؟ فإذا 
كان زينةً في ذاته؛ فلا يجورٌ ارتداؤٌه ولايسمّى حجابًا؛ لأن الحجات هو ما حجتّ 
ومنع ظهورٌ الزينة للآجانب. 

وقال بَِِ: «لا مْتَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مِسَاجِدَ الله وَلْيَخْوّجْنَ تَفِلَاتِ) [رواه أمد 


وابن حبّان]. ومعنى تفلات: أي غير متطيّبات ولا متزيّنات. وإذا كان هذا وهنٌ 


دا 


2 د 
لام 
جرع 2 


خارجات للمسجد والعبادة ؛ فلغيره أولى. 

ومن هنا يجب على المرأة المسلمة المحجّبة أن تجتنب وضع مساحيق التجميل 
عند خروجها من بيتها؛ ل) في ذلك من إظهار الزينة التي أُمرَت بعدم إظهارها 
لغير المحارم» ولم| فيه من لفت انتباه الرجال إليها. ولا فرق في ذلك بين الخفيف 
أو الثقيل من مساحيق التجميل. 

الرَابع: أن يكون فضفاضاً -واسعاً- غير ضيّق, ولا ُِسّم العورة ولا 
يظهر أماكن الفتنة. 

الخامسٌ: ألا يكون الثوب مطيّباً أو معطراً؛ لا فيه من إثارة للرجال؛ لقوله 
د : ١إِذَا‏ شَهِدَتْ إخداكُنَّ المسْجدّ قَلاَ مَسَ طِيبًا) ترواه مسلم].. فهذا إذا مرجت 
إلى المسجد » فكيف إذا خرجت إلى غيره ؟! 

السادسٌ: ألا يُشبة لباس الرّجالِ؛ لحديث أبي هريرة وَقغ: «لَعَنَ رَسُولٌ الله لله 
الرَّجْلَ م1 : أ وَالْرَ لكلل رقف اد جَلٍ) زرؤاة أعدواير ذاود » و اللَعنُ 
هو الطّردُ من رحمة الله كَنك. 

السابع: ألا يكونَ لباس شَُهرةٍ؛ يُقصد به الشهرةٌ والتباهي أمامَ النّاسء أو 
يجلب النظر إليه بسبب شهرته أو فخامته أو كونه على خلاف المعتاد المعروف 
من لباس أهل البلده ونحو ذلك؛ لقوله يل ١مَنْ‏ لَبِسَ لَوْبَ شّهْرَةٍ في الدَّنْي 
ألنقة الل كوت 114 


يَوْمَ | الْقَيَامَةِ) [رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه]. 


له 


لاا الا 


حجن_عبادة المسلع_ يك 
لقولٍ النبي كله «لايَقبَلٌ الله صَلاةَ حائض إلأبخيار» ازول انوعاره والترمقي زائد ماليهه]: 
والحائضٌ: من بلغت سن المحيضء والخارٌ: ما يغطي الرّأس والعنقٌ. 

وعن أمّ سلمة وَل أتها قالت في المرأة تصل في رع وَحمَارِ لَيْسَ عَلَيَْا ِرَادٌ 
) ِذَا كَانَّ الدّرْعٌ سَابِعًا يُعَطِي يو رَقَدَمَيْهَا ) 55 

وعليها أن تجمعَ نفسّها في الرُكوع والسّجودٍ بدلا من التجافي» وتسدلٌ 
رجليها وتجعلها في جانب بدلا من التررك والافتراشس؛ لآنّه أسترٌ لها. 


و 


رابعاً: أحكام زينة المرأة: 

)١‏ خصال الفطرة: 

يستحبٌ للمرأةٍ أن تحافظ على ما يختصٌ بها من خخصالٍ الفطرة التي حتٌ النبيّ 
يَِ على تعهّدها في قوله: «الْفِطرَةٌ حمْسٌء أَوْ عمْسٌ مِنْ الْفطْرَة: الحتَانُ وَالاسْيِحْدَاكُ 
وَنَنفَ لبط وَتَقْلِيمُ لظفا وَكَصٌُ الشَّارب) آرواه البشاري ومسلم]: والاستحداد: 
حلقٌ شعر العانة» وهو الشّعرٌ النَابتٌ حول الفرج. 

فينبغي على المرأة أن تعتني بإزالة شعر العانة» وشعر الإبطين» وبقصّ 
أظفارها كلما طالت؛ لم) في ذلك من النظافة والحسن ولا تترّكها أكثرٌ من أربعين 
ما لقولٍ أنس وَل : «وَقّتَ لَنا رَسُولُ الله يِه في قَضّ الشّارِبِ» وَتَقْلِيم الأَظمَا 
وَحَلْق الْعَائَِِ وَتنْفِ الإبْطِء أن لا تَبْدْكَ أكثرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمّا؛ [رواه أبو داود. 
والترمذيّء والنسائيّ» وابنُ ماجه]. 

( الخضاب والكحل وصبغ الشعر : 

معمك للمراذ سونداطة المرقب إن قور ناوطنا الا 


حجج 2 0 مه 


9 زد 
لام 
جرع 2 


وأن تكتحل بالإثمدٍ ونحوه في بيتها لا عند خروجها؛ فعن عائشة وَإظكه: قالت: 
( أو انرَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِْرِ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَ رَسُولٍ الله فَقَبَض النَِنُّ يك يَدَهُ؛ 
قَالَ: مَا أَدْرِي أَيدُ رَجُلٍ َم يَدُ امرأة؟ كَالث: بل امرَأه كَال: لو كُنْتِ امرَأه 
لَعَبدتِ أَظْمَارَكُ) يَعْيِي ِالنَاء. [رواه أبو داود والنّسائي]. 

ولكن لا تصبغ أظفارها با يتجمّدٌ عليهاء ويمنعٌ وصولٌ الاء إليها عند 
الطّهارة؛ ك(المناكير)» ولو فعلت فعليها إزالته عند الطهارة. 

وعن ابن عبّاسٍ ذف قال: (إنَّ من حَبْرٍ أَكْحَالِكُمُ الإنْمِد؛ إِنّه يخْلُو الْبَصَرَ 

ينبت الشّعْرًا [رواه أبو داود والتَرمذيٌّ والنسائيٌ وابنُ ماجه]. والأكهدة حجر أسنوة 

ل الحمرة» يستعمل للاكتحال. 

كا يجوز للمرأة أن تصبعٌ شعرٌ رأسها بالنّاءِ أو غيرهاء وخاصّة إذا كان فيه 
شيب ولكن يكره أن تصبعّه بالسَوادِ؛ لنهيه يك عن الصبغ بالسَّوادِ؛ِ فعن جابر 
أن بأَى يوْمَ َْح مَك و وََأَصَةُ وَخْييّهُ كَالتقامَة 
يََاضاءٍ قَقَالَ رَسُولٌ الله وكلة: اهنا بواجا اواك لرواه مسلو]. والتّغامةٌ: 
ليث أيض الزهر والتسر يشديه الشيث. 

*) قص الشعر وحلقه: 

يجوز للمرأةٍ أن تقصّ شعرٌ رأسها وتأخدّ منه؛ لفعلٍ زوجاتٍ النبنّ كله ؛ 
فعن أبي سلمة بن عبد الرَحمنٍ قال: ١كانَ‏ رواج الي كه يَأحْذْنَ من رُؤوسهِنَ 
حت تكون كَالوَفْرَة رامس والوفرة: شع الكأمسن بي إذا بلع شحمة الأذن. 

ولكن لا يجورٌ ها قَصَّهُ بقصد التَّشيّهِ بالكافراتء أو التَّسْبّهِ بالدّجال؛ لما ثبت 


0 د ا 


عو 06 
2 فد ىه 


ابن عبد الله وَإةِم قال: «أنيَ 


ين _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


من النّهي عن التَّشبّهِ بالكفار عمومّاء وعن تشبه المرأةٍ بالرجالٍ؛ فعن ابن عبّاسِ 
20000 02 1 ل راان ا - 0 00 2 م اس لس 3 
وُه قال: «لعَنَ رَسَول الله يد المتشبهينَ من الرّجَالٍ بالنْسَاءء وَالمتشبَهَاتٍ مِنْ 
النْسَاءِ بالرّجَالٍِ) آرواه البخاري]. 
000 
كا لآ يجوز للمرأة حلق شعرها إلا من ضرورة. 
4) وصل الشعر: 
ع و ع 3-4 
لا يجوز للمرأةٍ وصل شعر رأسهاء والزيادة عليه بشعر آخرٌ؛ سواءً كان 


5 
3 
.. 


طبيعيّاء أو صناعيًا -كالباروكة-؛ ل) في ذلك من التَّروي وقد قال كَكِ: «لَعَنَ الله 
الْوَاصِلَةٌ الك ملا [رواه البخاري ومسلم]. والواضلة: هي التي دل شعرها بشعر 
غيرهاء والنعرملة :هي الى يعمل بها ذللك. 

ه) الوشم) والنّمصء وتفليج الأسنان: 

لايجورٌ للمرأة الوشمٌ في شىء من جسدهاء ولا الأخذٌ من شعر حاجبيهاء ولا 
التفريجُ والمباعدة بين أسناءها؛ رغبة في تحسينٍ صورتها؛ لم) في ذلك من تغيير 
لخلقٍ الله تعالى» وقد لعن النْبِىّ َكهِ من تفعلٌ ذلك؛ فعن عبد اللّه بن مسعود وإ 
أنه قال: «لَحَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالسْتَوْشِمَاتِء وَالنَّامصَاتٍ وَالتَمضَاتِ وَامتَمَلْجَاتِ 
لِلْحْسْنِ ميات خَلقّ اللّه» [رواه البخاري ومسلمء واللفظ لمسلم]. 

والوشم: غرزٌ اليد أو الوجه بإبرةٍ ونحوهاء ثم حشو مكانٍ الغرزٍ بالكحلٍ 
وفخوه والواشاث جم واشدنةوهن الى شغل الوشم يغيرهاء والمستوشيات 
جمعٌ مستوشمةٍ: وهي التي تطلبٌُ من غيرها أن تفعل بها ذلك. 


لع ٍ ع ع ع 
والنمص: إزالة شعر الحاجبين أو بعضه؛ بحلق » أو نتفي. أو مادة مزيلة. 


حب 2 مه 
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والنامصاثُ: جمعٌ نامصة: وهي التي تفعلٌ النَمصّ بغيرهاء والمتتمّصاتٌ: جمع 
متنمّصةٍ: وهي التي تطلبُ من غيرها أن تفعلّ بها ذلك. 

والمتفلّجاث: جممٌ متفلّجِةٍ: وهي الي تطلبُ الفلّج» وهو التفريجٌ بين أسنانها 
بأقرقها بالمرووتحوم حتى تمزمة ينها فرعا سيرة ةرغ ف الصين. 

أما إذا كانتٍ الأسنانٌ فيها تشويةٌ وتحتاجٌ إلى عمليّة تعديل» أو كان فيها 


تسوّسٌء واحتاجت المرأةً إلى إصلاحها من أجل إزالةٍ ذلك؟ فلا بأسّ. 


خامساً: أحكام خروج المرأة من بيتها, وتعاملها مع الأجانب: 

إذا خرجت المرأةٌ خارج بيتها؛ فلا بد عليها من مراعاةٍ الأحكام والآداب 
التالية: 

)١‏ أن تكونَ مستترةً بالحجاب على الوجه الذي سبق بيانه وأن تكونّ غيرَ 
متزيّنةٍ لا بالحيّ ولا بالأصباغ ونحوهاء ولا تكون متطيّبة؛ فقد قال النْبِي كَل : 
«لآ مَنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحجِدٌ الله وَلَكِنْ لِيَخْرَجِنَ وَهْنّ تاوت وراد ابر دارفا 
وتفلات: جمع تفلةٍ؛ أي: غيرٌ متطيّبات. 

؟) أن تغضٌ بصرّها عن الَظر إلى م لا يمل حء فقد أمرها اله تعالى بذلك 
ك| أمر الرّجِالَ؛ فقال: # قُل لِلَمْؤِِْ يَعْضُوأ 0 َحَمَظوأ فُهجَهُرٌ 
لك لك ك1 أله حيو ينا يتئرة © ول نت ضع ين مرو 
وحفظلن وف مما ال -1"]. 

*) أن تحذر عند الكلام مع الرّجِالٍ الأجانب من ترخيم صوتهاء وعند 


ل د ا 


ين _عبادةالمسلى © 
3 [يما 


المثثي من الصضَرب برجلها؛ ل) في ذلك من الفتنةٍ والإثارة للرّجالِ؛ٍ فقد مهى الله 
جل وعلا النّساءَ عن ذلك؛ فقال: الا عخْصَعْسَ بلول مَمَعَ الى فى َل مرَضُ 
َقُلنَ قَولَا مَعرُوهًا 4 [الأحزاب: ؟]. وقال سبحانه: « ولا يضرف جهن لِيسَلم ما 
يحفِينَ من يتن 4 [النّور: .]"١‏ 

4) أن تجتنب مزاحمة الرّجالٍِ خصوصاً في الأسواقٍ ونحوهاء وأن تحذرٌ من 
الخلوة بالرّجلٍ الأجنبيّ عنها؛ فقد قال الرّسول يك : ١مَنْ‏ كانَ يؤْمِنُ الله وَالْيَوْم 
الآخِر قلا يخلوَنَبامرََةٍلَيْسَ مَعَهَا ذو حرم مِنْهَا؛ َنَ انهه الشََيْطَانُ) [رواه أحمد]. 

وقد يتساهل بعضٌ النّساءِ ارام بأنواع من الخلوة» والاختلاط مع 
الشّبهةِ؛ٍ كالخلوة مع السّائقء والطبيب» والخادم» والخلوة والاختلاطٍ مع الأقارب 
من غيرٍ المحارم» وهذه أعظمٌ خطرًا من غيرها؛ لقوله يكلةِ: (إِيَاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَ 
المسَاءِ. قَقَالَ رَجُلّ مِنَ الْأَنَصَار: يا رَسُولَ الله أَكَرََيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ الَوْت) 
ازواة البشاري وسلم]: والكمو: قري الزوج؛ كأخ الزوج. ومعنى: (الحمو الموت): 
أي المخوف منه أكثرٌ من غيره؛ كما أنْ الخوفّ من الموتٍ أكثرُ من الخوفٍ من غيره. 

) أن لا تصافِح رجلا ليس من محارمها؛ لم) في ذلك من الفتنةٍ؛ ولهذا قال 
ال يكلد: «إني لا أَصَافِحُ النساء» [رواه مالك والنّسائي وابن ماجه]. وقال لأصحابه 
لحل له4 روه الطران].ولا فرق في ذلك بين أن توت المصافحة بحاكل أو بدوت 


حائل؛ من قَمَازْ ونحوه؛ ل| يفضي إليه من الفتنة. 


حب 2 زه مه 


إن المتأمل لنصوص الشريعة الإسلامية يدرك أن التعدد والاختلاف في 


توجهات البشر ومعتقداتهم سنة كونية مرتبطة بمشيئة الله وحكمته؛ قال تعالى : 
(وَل َه رَْكَ مل الس مد وده يلون تلفت 2 إلامن حم ويك 
وَلَِلِكَ حَلفَهُمٌَ © [هود: ١1-؟١١1].‏ 

والإسلام باعتباره ديناً سماويا وشرعة ربانية يعترف بهذا الاختلاف. ويتعامل 
معه كأمر واقع » لا سيما وأن حصول الهداية لجميع الناس أمر متعذر؛ قال تعالى: 
« وَمَآأحك لكا س وَلَوْحَرَضْت بِمُؤْورِينَ 4 [يوسف: 10١‏ . ولهذا وضع لأتباعه 
الأسس والقواعد التي تنظم علاقاتهم بغيرهمء وتحفظ عليهم أصولهم 
وتعاليمهم وتصونها من الخلل والاضطراب؛ واضعاً في اعتباره أن كرامة المسلم 
وعرّته لها المقام الأول في الحفظ والصيانة » وأن الرحمة والتسامح والبرّ والعدل 
مع جميع الخلق جزء لا يتجزاً من نظام الحياة الاجتماعية لهذا الدين العظيم . 


لل دا 


علاقة المسلع بالمجتنمع < 


وفيها يأ سنعرض لجحملة من المسائل التي تين للمسلم الجديد » وتحدد له 
أسس التعامل مع من يحيط به من غير المسلمين؛ سواء كانوا من الأقربين أو من 


- العلاقات الأسرية . 
- العلاقات الالية . 


- العلاقات الاجتاعية والإنسانية, 


ل دا 


تُعدّ الأسرة في أي مجتمع من المجتمعات اللّبنة الأولى في كيانه؛ والأساس 
الأول في تكوينه» وتكتسب الأسرة أهميتها من كونها نظاماً اجتماعياً مهيا ؛ حيث 
يعتمد عليها المجتمع في رعاية وتوجيه أفراده » با يحقق له القوة والتطور والرّقيّ . 

وبالنظر إلى هذه الأهمية العظيمة» والدور الخطير للحياة الأسرية التي مبناها 
العلاقة الزوجية؛ اهتم الإسلام بتنظيم هذه العلاقة إلى أبعد الحدود. وحرص 
على توفير الأسباب التي تبيئ لها دواعي الاستمرار والدوام . 

ولما كان الإسلام يدعو جميع الناس إلى الدخول فيه واتباع هديه القويم؛ 
راعى أن الداخلين فيه قد يكون بينهم وبين غيرهم ميثاق وترابط أسري متينء» 
ابس بالق كله وإبرات حننه تعمل عل تظيمه وويان خدروه رأبعاته؟ 
فالزوجان غير المسلمين اللَّذَّانَ ارتبطا برباط الزوجية قبل الإسلام إما أن يسل) 
جميعاً في الوقت نفسه . أو أن يسبق أحدهما الآخر في الدخول إلى الإسلام . 

فا حكم عقد الزوجية في هذه الأحوال ؟! 


له دا 


أولاً: إسلام الزوجين معاً : 

أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلم| معاً في وقت واحد ومجلس واحدء 
أنما يقرا على نكاحهم|ا وعقدهما الذي كان قبل الإسلام, ما لم يوجد مانع 
شرعي يمنع من دوام هذا النكاح؛ سواء كان إسلامههما قبل الدخول أو بعد 
الدخولء وقد أسلم خلق كثير زمن النبي كَل فأقرّهم رسول الله بَكَِةِ بعد 
إسلامهم على عقود النكاح التي عقدوها قبل الإسلام» ولم يسأهم عن كيفيتها 
أو مدى تحقق شروطها. 

أما إذا كان عقد الزوجية الذي أنشئ قبل الإسلام مما لا يصح دوامه؛ 
لنسب أو رضاع ؛ فإن النكاح ينفسخ بينهما عند الدخول في الإسلام؛ كأن يعقد 
رجل على امرأة من محارمه؛ كأمه أو أخته أو ابنته أو امرأة أبيه» أو كان من عقد 
عليها ممن بينه وبينها رضاع حُحرّم؛ كأمه أو أخته من الرضاع . 

ومن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة؛ فإنه يختار من بينهن أربعاًء ويفارق 
الباقي؛ لأن الإسلام لا يبيح له أن يجمع في عصمته إلا أربع نسوة؛ فعن عبد الله 
ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة» فقال رسول الله كَللك: 
«أَْسِكْ أَرْبَعاًوَكَارِفْ سَايِرَهُنَّ»» وفي رواية: «اخْرَد مهن ربعا [رواه أمد والترمذي 
وابن ماجه وابن حبان]. 

ومثل ذلك لو كان متزوجاً من أختين؛ فإنه يختار إحداهما ويفارق الأخرى؛ 
لأن الإسلام لا يبيح له أن يجمع بين الآختين؛ لقوله تعالى في بيان المحرمات من 


النساء: #وآن صََجَمَعُو ابر الْالْخَصَيْنٍ 4 [النساء:؟]. 


دا 


5 


ثانيا: إسلام أحد الزوجين : 

الصورة الثانية للزوجين غير المسلمين: أن يدخل أحدهما في الإسلام قبل 
الآخر . وهذه الصورة يتفرع منها عدة حالات : 

الأوك :أن يُسلم أحد الزوجين الكتابيين بعد العقد وقبل الدخول : 
عليها وقبل الدخول بها » فإنه يقر على عقده الذي أنشأه قبل الإسلام؛ لأن 
المسلم يجوز له ابتداءً أن يتزوج من الكتابية » فيجوز استدامة هذا النكاح؛ قال 
تعالى : #والممحصكات إن المت وامخْصكت من الَذينَ ووأ الْككنب * [المائدة: ]. 

أما إذا أسلمت الزوجة الكتابية قبل زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول 
بها ؛ فإنه ينفسخ نكاحها منه في الحال؛ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج 
كتابياً أو غير كتابي؛ لأنه لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة مطلقاً؛ لقوله 
5 5 بج ماعير يي و ل ءدى 2 ل معسدو” ىن وه 0000 و. ل 25م 
تعالى: 9# قن علمسموهنٌ مؤمِتات فلا تيَحعوشنّ إل الْكمَارٍ لا هنّ حِلْ لم ولا هم يَلونَ 
طن © [الممتحنة: .]9١‏ 

الثانية : أن يُسلم أحد الزوجين غير الكتابيين: أو كان أحدهما 
كتابياً والآخر غير كتابي؛ بعد العقد وقبل الدخول : 

إذا أسلم الزوج سواء كان كتابياً أو غير كتابي قبل زوجته غير الكتابية » 
بينهها من وقت إسلامه؛ لآن المسلم لا يجوز له ابتداءً أن يتزوج من غير الكتابية ؛ 
لقوله تعالى : #وَلَاتم ابعص الْكَواف © [الممتحنة: .]٠١‏ 


- 


0 دا 


* إذا كان إسلام أحد الزوجين قبل الدخول ووجبت الفرقة بينها؛ فإن 
للزوجة في هذه الحال نصف المهر إذا كان الزوج هو الذي دخل في الإسلام؛ 
لأن المفارقة حصلت بسبب منه. أما إذا كانت الزوجة هي التي دخلت في 
الإسلام فإنها لا تستحق شيئاً من المهر؛ لأن الفرقة وقعت بسبب منها . 

# أما إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ؛ فإنه يجب على الزوج المهر 
كاملاً يدفعه للزوجة؛ سواء كان السابق إلى الإسلام الزوج أو الزوجة . 

الثالثة: إسلام أحد الزوجين بعد الدخول: 

لايخلو الأمر في هذه الصورة من أحد الأحوال الآتية : 

: أن يسلم الزوج والزوجة كتابية‎ )١ 

إذا أسلم الزوج قبل زوجته الكتابية» وكان إسلامه بعد الدخول بها؛ فإنه 
يقر على عقد النكاح الذي أنشأه قبل الإسلام؛ لأنه يجوز م ابتداءً نكاح 
الكتابية؛ قال تعالل: لوَالْمُحَصَكَتُ ون لوكت وحصت ين لذن أوثوا الككب 4 
[المائدة:ه]؛ فجاز له استدامة هذا النكاح : 


") أن يسلم الزوج والزوجة غير كتابية : 

أما إذا أسلم الزوج قبل زوجته غير الكتابية» وكان إسلامه بعد الدخول بها؛ 
فإنه يفارقهاء إلا أن بقاء عقد الزواج بينهما وانتهاءه يتوقف على انقضاء العدة؛ فإن 
أسلمت قبل انقضاء العدة -وهي ثلاث حيضات لمن تحيضء أو ثلاثة أشهر لمن 
لا تحيضء أو وضع الحمل تلام - ]145 عل عقدها السبابق وتيت الروجية 
قائمة بينهماء فإن لم تُسلم الزوجة حتى انقضت عدتها وقعت الفرقة بينهما من 


ل دا 


وقت دخول الزوج في الإسلام. وقد أسلم أبو سفيان ابن حرب قبل امرأته هند 
بنت عتبة» وأسلمت هي بعده بأيام» فأقرهما النبي بَكِةٍ على عقدهما الأول . 

*) أن تسلم الزوجة والزوج غير مسلم (كتابي أو غير كتابي) . 

إذا أسلمت الزوجة وكان الزوج غير مسلم» سواء كان كتابياً أو غير كتابي» 
وكان إسلامها بعد الدخولء فإنه يجب على المرأة مفارقة زوجهاء ولا يجوز لما أن 
تمكنه من نفسهاء إلا أن بقاء عقد الزوجية بينهما متوقف على انقضاء عدتها؛ فإن 
أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهاء أو على عقدهما السابق» وإن لم يسلم حتى 
انتقضت عدتها وقعت الفرقة بينهما وبانت من زوجها بانقضاء عدتها؛ فعن داود 
ابن كردوس قال : كَانَ رَجُلّ مِنْ بي تَغْلِب يُقالٌ له عَبَادُ بنُ النْغمانٍ بن رُرْعَةَ 
كائّث عِنْدَهُ امزآةٌ يمن بَني تميم» وَكانّ عَبَّادُ نَضرانيا كَأَسْلَمَتِ امْرَأنُ » وَأَبَى أَنْ 
يُسْلِمَ » فَمَرَّقٌ عَمَرُ يَينَها) 1 ان أن يق #توهن انور عباس قال * «إِذَا تلت 
النَصْرَانيُ َبْلَ رَوْجِهًا بسَاعَةٍ حَرّمَتٌ عَلَيه) [رواه البخاري]. 

وقد أسلم بعض زوجات الصحابة قبل أزواجهنء وأسلم أزواجهن بعدهن 
في مدة عدتهن؛ فأقرهم النبي كَلةٍ على أنكحتهم؛ وم ينشى عقوداً جديدة؛ ىا 
حصل مع صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل . 

* إذا أسلمت المرأة قبل زوجها فإنه يجب عليها إبلاغه بإسلامها» ويستحب 
لها دعوته إلى الإسلام بالكلمة الطيبة» وتبيّن له أن عدم قبوله الإسلام واعتناقه له 


في فترة عدتها يوجب عليها مفارقته. 


ل د ا 


ل دا 


أولاً: تبعية الأولاد بعد الإسلام : 


الولد إذا كان دون سن البلوغ أو كان مجنوناً فإنه يتبع أبويه في الدّين الذي 
سيا لد فإن كانا ودين كان مروديا متلورادوان كانا تصراتيق كان تصرانياً 
مثلهماء وإن كانا مسلمين كان مسلاً مثلهما؛ لقول النبي كَل : «مَا مِنْ مَوْنُودٍ إَِّا 
ولد عََ الْفطرَة؛ 1 مَودَانه 0 يُتَصَّرَانه» أ يُمَحْسَانْه) لارواةالبخاري ومسلم] + 

وإذا أسلم الأبوان أو أحدهماء فإن الولد غير البالغ أو المجنون يصبح مسلا 
تبعاً لخير الأبوين دينأه وهو دين من أسلم منها؛ فإن كان المسلم هو الأب تبعه 
ولده في دينه وصار مسلا مثله. وإن كان المسلم هو الأم تبعها الولد في دينها 
وصار مسلاً؛ لأن الإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه وهو الدين الذي ارتضاه الله 
سبحانه وتعالى لعباده. 


أما إذا أسلم الأبوان بعد أن بَلعٌّ الولدٌ أو عَقَلَ المجنونٌ البالغ؛ فإنه لا يحكم 


2 مه 


علاقة المسلم بالمجتنمع 


نيد 5 2 5 22 تر 3 وا 
بإسلامه إلا إذا أقرّ بنفسه باتباع دين الإسلام؛ لقول النبي 55: « ليس مِنْ مَولودٍ 
يُولَدٌ إلأعَلّ هَذْهِ الْفِطرَةٍ حَتّى يُعَيَ عَنْهُ لِسَانَهُ ا 


4 


ثانياً: حضانة الأولاد بعد الإسلام : 
اتفق العلماء على أنه إذا أسلم الأبوان معاً ؛ فإن حضانة الأولاد تكون لم) 


24 


جميعاً . 

أما إذا أسلم أحد الأبوين قبل الآخر؛ فإذا أسلمت الزوجة (الأم) قبل 
زوجها (الأب)؛ فإن حضانة الولد تكون للأم دون الأبء أما إذا أسلم الأب 
دون الأم؛ فإن الحضانة تكون للأب المسلم. 

وإنما كانت حضانة الولد للمسلم من الأبوين؛ لآن بقاء الولد مع غير المسلم 
من أبويه فيه ضررٌ بَيّنْ عليه؛ لأنه سيتأثر في الغالب بدين حاضنه» فيخرج به 
شيئاً فشيئاً عن دين الإسلام. 

كما أن الحضانة نوع من الولاية على الصغير» ومن المقرر شرعاً أن لا ولاية 
لكافر على مسلم؛ فعن رافع بن سنان أنه أَسْلَمَ وَأَبَتِ اران أن تُسْلِم فَأََتِ النَّيّ 
يقالت : انتتي , وَحِيَ قَطِيمٌ أو شِبْهُُ وَقَالَ رَافِعٌ : التي . فَقال لَه النَِن عله: 
«افْعْدُ نَاحِيةَ). وَقالَ هَا: «افْعْدِي ناحيةً). قال : وأْفْعَدَ الصَّبِيّة بَبنَهماء ثم قال : 
«ادْعْوَاهًا)» َلَتِ الصَّبيّة إلى أتّهاء فقال الي عله : «اللَّهُم امْدِمًا)؛ فهمالت 
الصّبيّة إلى أبيها فأحَدّها. [رواه أبو داود والنسائي في "الكبرى"]. 


فالصّبية لما مالت في بادئ الأمر إلى أَمّها دعا النبى جل لها بالهداية ففالت إلى 


ا 


أبيهاء فدلٌ دعاء النبي مَل لها بالحداية على أن كونها مع الكافر خلاف مُّدى الله 
الذي أراده . 

ام ل ا ل ل 
الصغير : (م َع الْسلِم هنْ وَالِدَب ) [علقه البخاري ووصله البيهقي] » وعن إبراهيم النخعي 
أنه قال في نصرانيّين بينهها ولد صغير وأسلم أحدهها؟ قال : : «أَوْلَاهمَا به مسيم 


[علقه البخاري ووصله عبد الرزاق]٠‏ 


ثالثاً: الولاية في النكاح : 

من الأمور المقررة شرعاً أن المرأة لا تتولى نكاح نفسها؛ وإنا يتولى ذلك وليها؛ 
لقول النبي يةه: «يّ) امْرَأَةٍَكَحَت بِعَْرِ إذْنِ مَوَاِيهَا فَيِكَاحهَا بَاطِلٌَ » ثَآَتَ مَرَّاتِ 
[رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]ء إلا أنه عندما تسلم المرأة ويكون وليها غير 
مسلمء فإنه لا يصح أن يكون ولا لابنته في الزواج بعد إسلامها؛ لأن الشرع قد 
قطع ولاية الكافرين على المسلمين» فقال تعالى: # وَلن يجَعَلَ أله للْكفْرنَ عَلّ 
مون سيلا © [النساء: 01١4١‏ ويرّن النبي كَل علوٌ دين الإسلام على غيره بقوله : 
«الإِسْلامُ مُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَ) [رواه الدارقطني]. فلا يتولى أمر المرأة المسلمة إلا من كان 
مسلاً من أوليائها؛ لقوله سبحانه: 8 وَالْمُؤْموْنَ وَالْمُؤّصكت بعصم وْليَآُ بِعْضِ 
ا ا الع ل 
كَعْروا يضح ولاه عض * [الأنفال: .]0٠‏ 


وعليه يكون ولي المرأة المسلمة قريبّها من المسلمين؛ فإن لم يوجد فيهم 


ل دا 


مسلمون؛ كان وليها الحاكم المسلم أو من يمثله؛ كالقاضي؛ أو مسؤول الجالية 
المسلمة؛ فإن لم يوجد فتوَكُلٌ رجلاً من صالح المسلمين يتولى عقد نكاحها . 
ولا يصحٌ أيضاً أن يتولى الول امسلم عقد نكاح ابنته غير المسلمة؛ لأنه لا ولاية 
له عليها؛ لآن الآية القرآنية بيّت أن غير المسلمين إن| تكون ولايتهم على بعضهم 
البتعضء. هذا بالإضافة إلى أن الولاية مبنية على علاقة التوارث بين الآباء والأبناء» 
والشرع قد قطع هذه العلاقة عند اختلاف الذَِّين؛ فانتقطعت الولاية بذلك أيضاً . 


رابعاً : الولاية والوصاية على الأولاد : 

من الأحكام التي تتأثر باختلاف الدَّين بين الأولاد وآبائهم؛ ولاية الأب غير 
المسلم على أولاده المسلمين؛ فإذا كم بإسلام الأولاد» وكان الأب غير مسلم؛ 
فإنه لا ولاية له على أموال أولاده إذا كانوا قاصرين أو مجانين أو غير راشدين؛ 
وتنتقل الولاية إلى القريب المسلمء أو من يعيّنه القاضي وليّا عليهم؛ لأنه لا يلي أمر 
المسلم إلا مسلم مثله -إذا توفرت فيه بقية الشروط المعتبرة-؟؛ لقوله كِبْك: 
وَالْمُؤْمِوَ موص بصغ وْليَآه بِعضٍ [التوبة: ١7]؟‏ أما غير المسلم فلا ولاية له 
على المسلم؛ لقوله تعالى: '#وَلْنِيجع لَأَلَهإِلْكنَعلَلوْمنِنَسَبِيلا © [النساء: .]14١‏ 

كا لا يجوز للأب -مسلاً كان أو غير مسلم- أن يُوصي لغير المسلم على 
أولاده المسلمين بعد موته؛ لآن الوصية نوع من أنواع الولاية» وقد نفى الشرع 
أن يكون لغير المسلم على المسلم ولاية وسلطة . 


دا 


علافة المسلم الجديد 


بوالديه وسائر محارمه وأقاربه 


أولاً: البروالإحسان إلى الوالدين غير المسلمين : 

إن من أهم ما يُميّر ديننا الحنيف دعوته إلى التحلٌّ بالأخلاق الفاضلة والقيم 
السّامية في التعامل مع جميع الناس؛ فالمسلم الذي ينتمي إلى هذا الدين ينبغي أن 
يكون أول من يمتثل هذه القيم والأخلاق واقعاً وسلوكا؛ قال تعالى : #وقولُواً 
لِلنّاس حَُسَمًا * [البقرة: *8] » وقال كِيْلَ : #وحَدر لهم يألَّى هى أَحَسَنْ * [النحل: 
وقد أوصى النبي يكل أمته بالتّحلِ مبذه القيم فقال موجهاً لهم : «صل مَنْ 
قَطَمَكَء وَأخْط من رمك + اضف عَم لمك ارزه لعدة.. 

ولبسن هناك اذ اح يال والتسيان فى للعاملة من الزالديى اللديق عن 
سبب وجود الإنسان بعد اللّه تعالى؛ ولذا رفع الله قدرهما وجعل برّهما والإحسان 
إليهما في منزلة بعد منزلة الإيهان به سبحانه؛ قال جل وعلا : #وَاَعَبَدُوا الله وَل 


يه سه سل 


2 0 ار 52000 5 - هوه 
مسرأ يو- سَيِعا وبالومئنإِحْسَدمًا #* [النساء: 5"] » وقال أيضا : #وقضى رَيّكَ ألا 


وء م«وم مم 


تعبدوا إل يام وَبالْوْلِديْنِ ِحَسَدنًا 7 [الإسراء: 77]. 


_ 


له دا 


وقد تلت عظمة الإسلام حين) أوصى بالبدٌ والإحسان إلى الوالدين ولو 


د اس محل اس سر م سه 1 ِو 


كانا غير مسلمين؟ فقال تعالى : :# ووصينا لاضن يلدي حملته أمه.وهنا عل وهن 


.م وو دده >4 م2 5 سح سه هحاس 5 ل ا م 00 
فصدلهئفي عامين أن أشُّحكر لي ولوالديك إِكَ المصير 09 وإِن جلهداك علك أن تشرك 


فى ما عن للك فده عِلْمُ قلا عقي ليما في لديا معَرُوفًا # [لقران: 4١1-ه1]»‏ 
وقال جل ثناؤه : # وَوَصَننا لضن يودي سنا وَإن بِهَدَالكَ شرك مَا َلك بو- 
عِلْمكلَاتطِعَهُمَا 4 [العتكبوت: 8]. 

وعن أسماء بنت أبي بكر ولع قالت : قَدِمَتْ أَمّي وَهِيَ مُشْركةٌ في عَهُدٍ ريش 
وُمدّعم إِذْ عامَدُوا اللََنّ يل مع أبيها » فاسْتفتيتٌ الى كل كَقُلْتُ : إِنَّ أمي 
قَدِمَتْ وَهِيّ وَاقَبكٌ اتأصلهًا ؟ قَالَ : ١نَعَمْ ‏ صلي كك لون تارك يننا 

إن بر الوالدين -ولو كانا غير مسلمين- واجب في حق أولادهم المسلمين؛ فلا 
يمتنعوا عن برهماء وطاعتهماء والإحسان إليهماء والقيام على رعايتهماء ولا يتعرضوا 
هما بالسّب والشّتم والإيذاء؛ لا يجوز أن يفعل ذلك بهم| بحجة أنهما غير مسلمين؛ 
لأن حرمة طاعتهم مقيّدة في الإسلام في حال أَمّرا الأولاد بمعصية الله؛ كأن يطلبا 
منهم الردّة عن دين الإسلام أو ترك الفرائض والواجبات التي أمر الإسلام 
بالتزامهاء أو فعل المحرّمات التي نبى عن ارتكابها؛ كشرب الخمر أو أكل لحم 
الخنزير» أو ارتكاب الزناء أو غير ذلك من الأمور التي حرمها الإسلام؛ والقاعدة 
العامّة في دين الله -ك) بينها رسول الله يَِ- أنه : «لا طَاعَةَ يَخُلُوقَ في مَعْصِيَةِ 
الخخالِق) [رواه أحمد والطبراني]. 

ومن أعظم ما يبر المسلم به والديه أن يدعوهما إلى الإسلام بالحسنى والمعروف. 


د 


0 


ويبيّن هما عظمة دين الإسلام من خلال سلوكه القويمء وامتثاله تعاليم الإسلام 


وآدابه وقيمه. 


ثانياً: البروالإحسان إلى الأقارب والأرحام غير المسلمين : 
ومن سماحة الإسلام أنه أمر المسلم أيضاً بصلة أرحامه والإحسان إلى 
أقربائه» ولو كانوا غير مسلمين؛ قال تعالى موجهاً عباده المؤمنين: ل وَأَعَبدُوا أله 
وَلَا ركيد و سَيْعَا يلون إِحَْسَدمًا وَيذِى الْفرَق 4 [النساء: +] » وقال سبحانه 
مبناً خُلَقَ النبي بَكلِِ في التّودّدِ إلى أقربائه ولو كانوا غير المسلمين: ملا سحلي 
َجَرَا إِلَّا الْمودةٌ ف الْفرقٌ 4 [الشورى: "19 » وفي الحديث عن النبي كَلةِ أنه قال: 
ًَّ 00 ثُلانٍ لَيسُوا بأوِيائي . إِنَّا ولت الله وَصَالِحٌ المؤمِنينَ , وَلكِنْ للَمْ رَحِمٌ 
لها ببلَاهًا [رواه البخاري ومسلم]؛ أي أصليا بالمعروف اللائق مها . 
فعلى المسلم أن ُحسِنَ معاملة أقاربه؛ فيَصِلَّهُم ولو قاطعوه؛ لقول النبي ككة: 
«لَيْسَ الوَاصِلٌ بالمكافي» وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَذِي ذا قطِعَتْ رَحمُهُ وَصَلَّهاا [رواء البخاري]. 
وعليه أن يتودّد إليهم بالحُسنى والمعروف ترغيباً لهم في دين الإسلام . 
م سر 1 
والإحسان الذي أمرنا الله به؛ قال تعالى : # لهك المع نين لَم ِو فيأَلد 
روسن برخ أن وهر وتفطو لتو َه يوه [للمتحنة: 4]. 
وقد أعزي للنبي كَل أثوابٌء فأعطى منها واحداً لعمر بن الخطاب وَِلِك: 


فأهداه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم . 


0 د ا 


(إن 


وعلى المسلم أن يعلم أن صلة الأرحام والأقارب مصدر خير له في الدنيا 


والآخرة؛ فيبارك الله له في عمره ورزقه» وتكون سبباً لدخوله الجنة؛ فعن أبي أيوب 


رسول الله يكِ: ١تَعْدُ‏ الله وَلا تُشْرِكُ بِهِ سيا وَتْقِيمُ الصَّلَاة وَنؤْتٍ الرَّكَاكَ وَتَصِل 
الرَّحِمَ) تزواء البغاري وسلم] : 

وعن أنس وه أن رسول الله يكلِةٍ قال : «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ في ردقه 
وَيدْسَالَهُ في أنه » فَلْيَصِلُ رَحمَهُ) [رواه البخاري ومسلم]. 

ولا ينبغي أن يغفل المسلم أن غايته العظمى هي إنقاذ أقربائه وأهله من سخط 


الله وعذابه؛ فيحرص على دعوتهم إلى الإسلام كلَّ) سنحت له الفرصة؛ فقد 


ى ما ا عداس رح ووس 


أوصى الله تعالى نبيه بدعوة أهله وأقربائه؛ فقال تعالى: #وَأَذِرعَشيرَيكَالأفريي * 


[الشعراء: 714]» مراعياً في دعوتهم الخطاب بالحسنى والموعظة الحسنة؛ | أوصى 


الله كَنِنَ بذلك فقال : « أدْعٌ إِلَ َمِل رَيْكَ كم وَالْمَوْعِظةٍ أَلْسََةٌ وَحَدرِ لَهُم 


آَل هى أحَسَن # [النحل: 6]. 


- 


د 


و 


34 
4 
٠ 


1 
٠ 


أولاً:ا م 

النفقة هي : ما يُقدَمُه الشخصٌ للقيام على رعاية والديه وزوجته وأبنائه من 
طعام» وشّرابء ومَلبَسِء ومّسكن؛ من غير إسراف. 

وعله النشقة تبي عل انشع وزو املف الذين يغد ريق التق علية + لأ 
الله تعالى قال في حق الوالدين غير المسلمين: # وَإِنْبِحَهَد الك عله أن تسرك بىما لس 
لَك يو عَم فلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوفًا 4 التمان: 4118 ومن مصاحبتهم| 
بالمعروف: أن يفق عليهما؟ إذ لبس من الإحسان ولا من المعروف أن يعيش 
الإنسان ميسور الحال وأبواه في حاجة وفقر . 

وكذا الحال بالنسبة للأولاد؛ فإن إنفاقهم على أبيهم واجب ولو كان غير 
مسلم؛ وذلك لأن النفقة صلة ومواساة من حقوق القرابة» والله تعالى قد جعل 
للقرابة حقاء وبيّن أن الكفر لا يسقط حق القرابة كى| في الآية السابقة. 


وتما يؤكد وجوب النفقة مع اختلاف الدّين ما جاء في حديث أساء وه 


ل دا 


وى 


0 


علاقة المسلم بالمجتنمع 


حينم استأذنت النبي يل في صلة أمهاء فأجايها النبي كل : «صِلٍ أَنّكِ؛ . 

قال الإمام الخطّابي : «فيه أن الرّحم الكافرة تُوصَلٌ من المال ونحوه كما 
توصّلٌ المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة» وإن كان 
الول مسل)» [فتح الباري 4/8 "؟] . 

ويقول محمد بن الحسن: «يجب على الولد المسلم نفقة أبويه الذمَّيين؛ لقوله 
تعالى: '#وَصَاحِبَهُمَا في ادا مَعْرُوًا #؛ وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب 
في نعم الله ويدعهم| يموتان جوعاً والنوافل (الأحفاد) والأجداد والجدات من 
قبل الآب والأم بمنزلة الأبوين في ذلكء استحقاقهم باعتبار الولادة بمنزلة 
استحقاق الأبوين» [المبسوط .]٠١8/4‏ 

وممن يجب على المسلم نفقتهم: زوجته الذميّة «نصرانية أو يهودية)؛ لآن النفقة 
حكم من أحكام عقد الزواج الصحيح. والزواج بالذميّة مما أباحه الإسلام وأقرَّه 
فكان مقتضاه وجوب النفقة عليها . 

أما غير الذميّة » وهي من لا تتبع ديناً سماوياً فلا نفقة لها ؛ لأنه لا يجوز للمسلم 
أن يبقيها في عصمته ؛ لقول الله تعالى : #وَلَاتم سكأ بعص الْكَوَافٍ © [الممتحنة: ١٠]؛‏ 
فإذا بطل عقد الزواج تبعه بطلان الآثار المترتبة عليه ومنها وجوب النفقة . 


ثانياً: المهر: 
إذا أصدَقٌ الرّجِلٌ ام رأ قبل الإسلام مهراً » ثم أسلم الزوجان؛ وكانت المرأة 
قد قبضت صداقها قبل الإسلام ثم أسلماء فلا يطالبٌ الزوج بِبَدَلِهِ بعد الإسلام ولو 


2 


كان الصداق الذي قبضته مما يحرم تسميته مهراً ؛ كأن يكون خنزيراً أو خراً. 


ل ا 


أما إذا لم تكن المرأة قد قبضت صداقها ؛ فإنه يجب عليه بدل ذلك المهر 
المحرم » فيعطيها مهر مثيلاتها؛ لأن الإسلام لا يقر لمسلمة مهراً محرّماً . 

ولو كانت قبضت منه شيئاً وبقي لما منه في ذمته شيء؛ فإن لها فيه| تبقى مثله 
من مهر مثيلاتما . 
ثالثاً: الميراث : 

التوارث بين الأقارب من الأحكام التي جاء الإسلام بتشريعها وتنظيمها؛ 
فجعل الله تعالى لأصناف من الأقرباء نصيباً في مال قريبهم الميت وفق قواعد 
وأصول محددة . 

وقد يئّن العلماء أن استحقاق القريب للمال الذي تركه قريبه المورّث لا يكون 
إلا عند تحقق شروطه وانتفاء موانعه» ومن أهم هذه الشروط اتحاد الدّين بين 
الوارث والمورّث؛ ومن هنا قررت الشريعة أن اختلاف الدّين مانع من التوارث 
بق الأقرياء» سواء كان المزرك كافراً والرارك سيلا أو كان"الموورتك,فسل] 
والوارث كافراً؛ فعن أسامة بن زيد وَفيع أن النبي بك قال: «لَا يَرتُ المسْلمُ 
الْكَافك ولا الكَافة امكل لازو ابكار رسسء]ه وعى عبداللة بن غمرر طاله قال: 
قال رسول الله يك : الا يتوَارَتُ أَهْلُ مِلَتينِ شَنّىا اأزواة اوداز وال يدق وان قالت | : 
رابعاً: المال المكتسب قبل الإسلام : 

المال الذي يكتسبه غير المسلم قبل إسلامه إن كان قد اكتسبه من طريق مباح؛ 
كالتجارة بالسلع المباحة» أو امتهان حرفة مباحة» أو غير ذلك مما هو مباح في 
الإسلام أصلاًء فهذا لا خلاف ني أنه مال حلال لصاحبه؛ والعقود التي أنشئت 


ل د ا 


قبل إسلامه وبقي أجلها إلى ما بعد الإسلام عقود صحيحة تترتب عليها آثارها 
من استحقاق الثمن للبائع» ووجوب تسليم السلعة للمشتري. 
أما إن كان قد اكتسبه من طريق محرّم؛ كعقود الرباء والميسرء والمتاجرة 
بالمحرمات؛ كبيع الخنزير والخمر والمخدرات؛ فإن كان الشخص قد أنشأ العقد 
المحرم وقبض ما ترتب عليه منه قبل الدخول في الإسلام؛ فهذا يعفى له عم| قبض 
ولو كان محرّماً في الأصلء ولا يلزمه أن يخرج المال الحرام من أصل ماله؛ لأن ذلك 
مضى في حال كفره؛ والإسلام يمحو ما كان قبله ؛ لقول الله تعالى : 9 قل لَلَرِيِنَ 
حكفرو ا إن ينتهوأ يعْهَر لهم مَاكَدٌ سَلْفَ # [الأنفال: 1 » وقال جل شأنه في حق 
الذي يتعامل بالربا : #هَمن جاه م«موعظة من يفاده قَلهُءما سلف 4 [البقرة: 08؟]. 
وإن كان إنشاء العقد المحرم قبل الإسلام» وأسلم قبل أن يقبض ما ترتب 
عليه» فلا يحل له أن يمضي في ذلك العقد المحرمء ويُعدٌ ذلك العقد منفسخاً. 
وإن كان قد قبض منه جزءاً» وبقي منه جزء آخر لم يقبضه. فإنه يقر على ما 
قبضه. وينتقض في| بقي ول يقبضه؛ كم قال تعالى : 9 يَكَيْها ريت اموأ هال 
وَدْروأ مَابَقِىَ مِنَ اليو © [البقرة: 078]» وفي الحديث عن النبي كَل أنه قال: «وَربًا 
الجاهلة مَوضُوعٌ) [رواه مسلم]؟ فالنبي َه أبطل الربا بعد الدخول في الإسلام؛ ولم 
يتعرض لما كان قبل الإسلام ولم يأمر بردّهء فدل على أنه باق على ملك من اكتسبه 
وعن ابن عباس وَبققَة قال: قال النبي 55ة: دل كسم كسم في ااهل تهُوَ عل 


يو وم 


ا 2 
ما قيسمَ لَه وَكُل قَسْم أَدرَكَهُ الإِسْلامُ فهو عَلَ كسم الإِسْالآم) [رواء أبوداود وابن ماجه]. 


دا 


أولاً: المحبة والنصرة (الموالاة والمعاداة) : 

مع كون الإسلام حث أتباعه على العدل والإنصاف والبر في التعامل مع 
خلق الله مهما كانت توجهاتهم ودياناتهم ؛ إلا أنه أكد على أن هذا التعامل ينبغي 
أن لا يقود المسلم إلى مجاوزة الحد في العلاقة بينه وبين غير المسلم؛ فيصل به إلى 
درجة الموالاة والمحبة والنصرة؛ لآن هذه الموالاة لا تنبغي إلا لمن أخبرنا الله 


دك سس سا سارو 


تعالى عنهم ف قوله : #إتََاواة كم أنه وَرسُولْم وأَلَدِينَءَامنُوا 7 [اللائدة: 8هة] » و(إن1)» ف 


اللعاشية الخصر والقصب, 
أما غير هؤلاء فلا موالاة لهم؛ قال تعالى : لالَايتَحِذِالْموْميُونَ كفن أل 


من حون الْمُيّمِنِينَ # [آل عمران: ؟1] » وقال سبحانه مخاطباً المؤمنين : #يكاها لذن 


سير 6ه ”ب اع 000 آ د ره ع يض ماخر ء كو إعتوالاه ‏ 6م آ هه 59 غ2 دمو عوء 
اموأ لا تَتَخِدوا أليهود والتصلرئ أولياء بعضهم أوْليآء بض ومن يتوطم يدك فَإِنَهد متهم # 


و ممه 


8 0 أ | اس ساس بره مس بر م سيبرس روص ع لم ليع 
[المائدة: ١ه]‏ » وقال كَبْلّ: ايها لذن ءامنواأ لا تَنْجِدوأ عَدُوَى وعَدُوَدمْ وليك 5 قورت 


ل دا 


آ#|ك-آ#|. و 


لمهم امود ود 


وأيمَاجَآهكمُ منَالْحَقٌّ 4 [الممتحة: 268 

والموالاة التي نهى النّه تعالى المسلم عنها دائرة بين نوعين : 

أحدهما : موالاة كفرية؛ وهي التي يترتب عليها مودة ومحبة غير المسلمين من 
مرا ا لش لي ا 
قال تعالى: #الَايحد قَوَمايُؤْمُور يله والْيَوْ ِ الآخر يُوآدُورت مَنْ حا الله ورَسُوله 
وَلَوَكَانوَاءَابَآءَهُمْ أوَأبنَآءهْأٌ حر وه تر أَوَعَصِيرَتَهُمْ 4 [المجادلة: 1 

الس ايه الله وأعداء دينه ولو كانوا من بر 

بنبي الله إبراهيم يكم في إعلان البراءة منهم ؛ فقال جل شأنه: كات ل 
أ «حَسَكَه وريم وَالدنَ مع إذ لويم ل 
لله كفنا بك وبذا يننا ويدشكا” المداوة وَالبتصَسة أبدَا حقَّ موأ الله وَحَدَهُة * 
[الممتحنة: ؛ ]. 

الثاني: موالاة محرّمة؛ وهي أن تكون موالاة ومحبة غير المسلمين من أجل 
مصلحة دنيوية» مع بغض المسلم لدينهم وحب المسلمين وتمني عزتهم وانتصارهم. 
ولكن وقع في قلبه محبة ل هم بسبب مصالح دنيوية مشتركة؛ كمن يتودد إليهم ويحبهم 
لمساعدته في تحصيل وظيفة معينة» أو أن يتجسس لصا حهم طمعاً فيها يدفعون من 
أموال طائلة. فهذا النوع من الموالاة وإن كان غير مكمّر لصاحبه إلا أنه معصية 
عظيمة وإثم كبير . 

أما إذا تعرّض المسلم لأذى أو إكراه من غير المسلمين على معاداة المسلمين» 


وخشي على نفسه أن يفتن في دينه أو نفسه أو عرضه. فأظهر موالاتهم مع استقرار 


ل ا 


معاداتهم في قلبه؛ فذلك لا إثم فيه ولا حرج؛ لقول الله تعالى : #الَا يِذ الْمَوّمِيُونَ 
7 د ةس و د ده 
الْكنفرنَ أوليك من ذون الْمُؤْمِنِينَ وَمْيَمَعلْ ولك فَليْسَ مرى أله في َو إِلَّا أن 


كَمَّهُوأ مِنْهُمْ تَصَةٌ 4 [آل عمران: 18]؛ أي: إذا خفتم على أنفسكمء أو أموالكم 
أو أعراضكم؛ فلا بأس أن تتخلصوا منهم بإظهار شيء من الموالاة الظاهرية 
باللسان ما دامت قلوبكم مطمئنة بالإيهان ؛ كما قال تعالى : # من كف ر بأللّهِ مِنْ 
بد يدوه إلَّامَنَ كر وََِئهُ مُظمَين لايم وَلِكن من سن باكر صَدًْا 
كب + عو ةنر انز رتشزقةا رقعية 4 رسز ذم 

ولا يدخل في الموالاة المنهي عنها ما يكون بين المسلم وغير المسلم من محبة 
طبيعية لقرابة أو مصاهرة؛ كمحبة الوالدين أو الزوجة» بحيث لا تتعدى إلى محبة 
دينه أو ما هو عليه من باطل أو تدعوه إلى ارتكاب محرّم. 

ولا ينهى الإسلام عن التعامل مع غير المسلمين بتجارة» أو إجارة: أو إعارة: 
أو بيع أو شراء؛ فهذا كله لا يدخل في باب الولاء والبراء أبدء وسيرة النبي كلل 
وأصحابه مليئة بالحوادث التي تدل على أنهم كانوا يتعاملون مع غير المسلمين 
بيعاً وشراءً وإجارة وعارية وغير ذلك من التعاملات التجارية. 


ثانياً: العدل والإنصاف : 
لقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بإقامة العدل في جميع شؤون حياتهم؛ فقال 


سبحانه: يبا لذبن -امثوأ كونوأ مَوْمِينَ بالْقِسَط شْهَدَآه ينوكو ع نفيك أو 


لود وَالوبينَ 7 [النساء: ه١1].‏ 


ل دما 


علاقة المسلم بالمجتنمع 


ونبه إلى أن بغض الناس ومعاداتهم لا ينبغي أن تحمل المسلم على الظلم 
والجور؛ بل ينبغي أن يكون عادلاً حتى مع أعدائه ؛ قال تعالى: # يتأي ريت 
0 08 حم 0 ا عه اس رس داه 00 5-4 2022 0 
امنأ عونأ هيت لَه شبد ِالْقِسْوٌ وَلَآيَجْرِمَكَسكُ سَككَانُ قَوْوٍ ع ألا 


و لمع ه ور 6< سمس 00 0 
خَزارا عد لاهو أَقَرَبُ لِلتَّقُوَئ * [اللائدة:8]» وقال تعالى : ## لابنهلكا المع نألَنِينَ 
سير رو ركري و 


يلوك في أَلِدينِ وَلَرَِجُوثر من در أن بوه وتْفسِطْو إل إن أله يِب ألْمفَسطِينَ * 
[الممتحنة:8]» والقسط هو العدل . 


2 


ثالثاً: الالتزام بالعهود والعقود : 

لقد أكد الإسلام على أن الالتزام بالعهود والمواثيق والعقود من أهم الأسس 
التي قام عليها دين الإسلام ؛ قال تعالى : ليها لد ءَامَيُوَا أَوْهُوأ لحمو 4 
[المائدة:١]؛‏ وقال تعالى : #وأوفوا مهد إن لْعَهَدَ كا مَمَعُولُا © [الإسراء:4"]» بل إن 
الله تعالى نص على الوفاء بالعهود حتى مع غير المسلمين؛ فقال كَل 9 إِلَاألدِيت 
عدت نَمف ركِينَ م ينفْصوكُع عدا َم مهو لكك أَحَدَاكِموا ليم عَهَدَهرْ 
َِمْدَّع ننه بَالْميقِينَ # [التوبة:4]» وقال جل شأنه: :لالب عَهَدثَُ عِندَ 
لْمَسي زعم آسْتَصسُوا لك دَأسْمَقهُوأ هع إن لمعب الْمتّقيرك 4 الترية::]. 

وسيرٌ سَلف الأمة -رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة- مليئة بها يدل على 
التزامهم بالعقود والعهود مع غير المسلمين؛ فهذا حذيفة بن البمان وَإِقَه حينم| أسره 
للقر قوق كو واود ور أزاداقف كون ان خارا سبيليياة اشترّط المشركون عغلبها 
أن يذهبا إلى المدينة» ولا يذهبا إلى محمد بَكِةٍ وأصحابه في بدرء فأعطوهما العهد 


ا 


على أن يلتزما بالشرط» فجاء حذيفة وأبوه إلى النبي بَكِةٍ فأخبروه الخبر» فقال عليه 
الصلاة والسلام: ١انْصَرِفَاء‏ نَفِي فم ِعَهْدِهِمْ وَتَسْتَعِينٌ الله عَلَيهِمْ) [رواه مسلم]؛ 
فانظر كيف حثهم النبي يَكةِ على التزام العهد والوفاء به. 

وعن صفوان بن عمرو وسعيد بن عبد العزيز : «أن الروم صا حت معاوية 
َي على أن يؤدي إليهم مالآء وارتبن معاوية منهم رهناً فجعلهم يبعلبك؛ ثم 
إن الروم غنريت: ثأن معازية والملموق 61 تحار َتْلَ من في أيدييم من 
رهنهم وخلُوا سبيلهم؛ واستفتحوا بذلك عليهم . وقالوا: وَفاءً عَدْرِ حَيدٌ من 
عَذْر بِعَذْرِ) [الأموال لأبي عبيد ص .]١178‏ 

فالمسلم مأمور بأن لا يخلف ولا يغدر ولا يخدع في التزامه وعقده . ما لم 
يتضمن ذلك العقد مخالفة لشرع الله ودينه؛ فالقاعدة هنا : (لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)؛ للا جاء في حديث عائشة 85 قالت: ارده الله كَل : 

كَانَّ مِنْ شَرْطٍ لَيّسَ في كناب اللّه؛ َهُوَ باطِلٌ وَإِنْ كَانَ مان شَرْطٍ) [رواه البخاري ومسلم]. 

فإذا كان العقد الذي عقده الإنسان قبل إسلامه يتضمن أمراً محرماً؛ كأن يكون 
عقد رباء أو عقداً على شراء خمر أو لحم خنزير» أو غير ذلك من الأمور التي حرمها 
الإسلام؛ كان العقد باطلاً شرعاً » ولا يجوز إمضاؤه ء إلا إذا أكره على ذلك 


رابعا: التزاور والتهادي : 
إن من أهم مقاصد الزيارة والتهادي حصول المحبة ودوام الآلفة بين المتزاورين 
والمتهادين؛ ولم| كانت هذه المحبة والألفة خاصة بالمؤمنين؛ قيد الإسلام التزاور 


0 دا 


علاقة المسلم بالمجتنمع 


والتهادي بين المسلم وغير المسلم بضابط مهم وهو: أن يكون القصد تأليف قلوبهم 
على الإسلام» ودعوتهم إلى دين اللّه» أما إذا كان ذلك لمجرد الأنس والتوادد؛ فعل 
المسلم اجتناب ذلك؛ لأنه يفضي إلى عدة مفاسد؛ منها: 

١‏ أنَّ المسلم قد يتأثر بأخلاق غير المسلمين وعاداتهم؛ من عدم التورع عن 
الحرام» وعدم الاحتشام؛ ما له أثر ميّءٌ في دين المسلم وخُلّقِهِ . 

؟) أنه قد يولد في القلب نوعاً من المودّة والمحبة لدينهم؛ فيضعف جانب 
البراءة من الدّين الباطل. 

*) أنه قد يفضي إلى الاعتراض وعدم الرضا بحكم الله تعالى في غير المسلمين» 
لا سيهما عند من يقارن بين أخلاقهم ومَدَنِيَتهم المتقدّمة» وما عليه المسلمون في 
هذا الزمان . 

ركارا هو [لعايم وعيرها ٠‏ بى النبي يك المؤمنين عن مخالطتهم فقال: 
الاتصاحتث إل وفنا وَلايَأكُلُ طُعَاقك إل َقَيٌّا ووه العدوابووا ركز اللي ]. 

ولا يعني هذا أن يقاطع المسلم غير المسلم مقاطعة تامة» بل لا بأس بالتزاور 
والتهادي بقصد تحقيق مصلحة دينية أو حاجة دنيوية مشروعة ؛ كما لو كان غير 
المسلم ضيفاً نزل على المسلم. أو كان المسلم يدعوه إلى دين الله ويرشده إلى الحق» 
أو كان بينهما تعامل تجاري تقتضي طبيعته أن يزور بعضه) البعض أو أن هدي 
بعضهما لبعض؛ فعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : نا حَصَرَتْ با طَالِبٍ الوفاة 
مُكَل ع علي لبي وده بو هَل عبد اله 0 أمية» تقال الي :يع 
قُلْ لا إِله إِلّا لله أَحَاجٌ لَك به عِنْد الله َال أَبُو جَهْلٍ وَعَبدُ الله بْنُ أ َم 


_ 


حجح 2 مه 


با آنا طَاِبٍ! أَترََبُ عَنْ ِل عند اِْب؟ فقا ان :تعفر َكَ ما 1 أله 
عَنْكَ؛ فنزلت: «7م) 6ب لبي وَل مواق مَمَتَفْفروا رحن ولركَانا 
كتين حدما مسد ا 2 صَحَدب للحيو * [التوبة:١1])‏ [رواه البخاري 
تصني 

وعن أنس وَق قال: «كانّ غُلامٌ ود 1 يدم مُ التي 27 فَمَرِضُء َأَنَاةٌ 
لمرو و0 لَه: أَسْلِمْ مَتَظَرَ إِلَ أَبيهِ وَهُوّ عِندَهُ 
َقَالَ لَه: أَطِعْ آَبَا القايم يل كَأَسْلَّم فَكَرَجَ النَّ بك وَهُوَ يَقُولُ: الَمْدُ لله 
الّنِي نقد من انار ( 7 الخاري]. 

وقد أذن النبي كك -ى) مر سابقاً- لأساء بنت أبي بكر في استقبال أمها 
المشركة» وأهدى عمر وإ لأخيه المشرك ثوباً أعطاه إياه النبي كك . 

ويجوز للمسلم قبول هدية غير المسلم إذا لم تتضمن تخالفة شرعية؛ كالصليب 
أو الذبيحة التي ذبحت لغير الله أو غير ذلك؛ فقد أهدى المقوقس ملك مصر وهو 
نصراني هدية للنبي ند فقبلها منه عليه الصلاة والسلام . 


خامساً: الأكل والشرب : 

تما ينبغي للمسلم مراعاته عند التعامل مع غير المسلمين» أن لا يتخذ منهم 
أصحاباً يشاركهم في المأكل والمشرب بحيث يكون ذلك عادة له؛ لقول النبي 
: «لامُصَاحِبٌ إِلَّا مُؤْمِنا وَل يَأكُلُ طَمَامَكَ إلا تق . 

أما إذا نزل غير المسلم ضيفاً على المسلمء أو نزل المسلم ضيفاً على غير 
المسلم؛ فإنه لا حرج في أن يقدم له الطعام والشرابء أو أن يأكل من ضيافته إذا 


ل دا 


علاقة المسلم بالمجتمع 


خلت من المحرمات التي حرمها الإسلام؛ وقد قال النبي مَكَِةِ : ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ 
بالله وَاليَوم الآخر تلبَكْرمْ ضَيْقَهًا [رواه البخاري ومسلم]؟ فإكرام الضيف مأمور به 
شرعاً ولو كان غير مسلم؛ لما في إكرامه من دعوة إلى الإسلام» وتوجيه له إلى 
الخير ليعرف محاسن هذا الدين وما فيه من مكارم الأخلاق . 

وقد قَدِمَ وفدٌ ثقيف إلى النبي ين في المدينة وهم كفار» فأكرمهم رسول الله 
ده ودعاهم إلى الله وَبِنَ حتى أسلمواء ودعي النبي َِْدٍ إلى الطعام من امرأة 
بهودية فقبل دعوتها وأكل من طعامهاء في قصة الشاة المسمومة . 

ومثل ذلك ما لو دعي المسلم إلى وليمة» فاجتمع فيها مع أناس من غير 
المسلمين؛ فلا يضره الأكل معهم؛ لأنه لم يقصد مصاحبتهم. وإذ| جمعه معهم 
الطعام ى| يجمعه معهم السوق وغيره من الأماكن العامة . 

والحاصل أن الشيء الذي يُنهى عنه في مؤاكلتهم ومشاربتهم ما كان على 
سبيل الصحبة والصداقة والملازمة والمداومة. أما الحالات العارضة فلا حرج 
فيهاء ولا مانع من مشاركتهم في الطعام والشراب. 

وهذا النهي عن المؤاكلة والمشاربة لغير المسلمين من باب صيانة دين 
المسلم من أن يتأثر بغير المسلمين فيعجب بعاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم » أو 
يفتتن بدينهم . 


سادساً: إلقاء التحية والسلام : 
يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بتحية غير السلام ؛ كأن يقول له: (مرحباً). 
أو (أهلاً وسهلاً). وما شابه ذلك من الألفاظ ؛ لما ثبت عن النبى كَكلةٍ أنه قال : 


حب و مه 


١لا‏ تَبَدَؤُوا اليَهُودَ ولا النَصارَّى بالسّلام) ارواه مسلم]» وقد كان النبي كَل يفتتح كتبه 
التي أرسلها إلى الملوك والأمراء بقوله: (السّلام على من اتبّع الممدى). 
ويجوز للمسلم أن يرد السّلام إذا ابتدأه غيرٌ المسلم بالسّلام ؛ لعموم قول 


ّّ ع سا ملسم 


الله تعالى : 8( وَإَاحيَد يق مَحِواْحْسَنَّ مها أو دوه 4 [الساء: 185 . 

وعن أبي عثمان النهدي قال: (كتب أبو مُوسَى إلى دِهْقانٍ يُسِلّمُ عليه في 
كتابه» فقيل لَه : أَتُسِلّمُ عَليهِ وهو كافرٌ ؟ قال : إنَّه كَتَبَ إن فَسَلَّمَ عل قَرَدَدْتُ 
عَلَيه) [زواء اليغاريى "الاين امغر "11 

وإذا كان المجلس مختلطاً بالمسلمين وغير المسلمين؛ فإنه يجوز للمسلم أن 
يبدأ السلام ويقصد المسلمين بسلامه؛ لى) ثبت من حديث أسامة بن زيد وَِكه 
(أَنَّ وَسُولٌَ الله بك رَكِبَ عَلَ جار عَكَيْهِ قَطِبِفَةٌ قَدَكيةٌ -لباسٌ غليظ له حمل- 


و 
ل د ان رق رع عور ه25 وع عسسي. سمس 2 20 م 8 سر جم سين سر وم 
وَأسَامَةَ وَرَاءَه ؛ يتعود سَعد بن عبّادة في بَنِي حارث بن الخزرج قبل وَقعةٍ بَدرِ؛ فسَارًا 


م 


و - وو 
َه 12 5 8 رمع سب ل 0 داس 0# سي ايا مم ير 01 و عم 
حَتى مَرَا بمَجُلِس فيه عبد الله بن أي بْنِ سَلول , وَذْلِك قبل أن يُسَلِمَ عبد الله بن أيّ؛ 
00 2س 8# م 5 ة مسحي لهي اناف عر 3 3 5 
فإذا ني امجيس أخلاط من المسَلِمِينَ وَالمش ركينَ عَبَدَةٍ الأوثانٍ وَاليَهَودِ ء وني المسَلوِينَ 
رهظ نل 8و ررم يراك ص بر 846 1س ص سا سك الى ستل يهار مر 796 7 
عبد الله بن رَوَاحَةَ » فلا غشِيّت المجلس عَجَاجَة الدابة حمر ابن أي أنفة بردائه 

و ل سه 


مهاه .1 0 2 1ه عا أ معو 1 وزاك ض]ه هاون لماه 17 وت وى 6ه ل 
وَقال: لا تغيروا بينا؟ رَسول الله 305 عليه ثم وَقف فنرّل فَدَعَاهَم إلى الله 
000 سكئه ده 2 

وَقَرَأْ عَلَيْهِمْ القرْآنَ...) [رواه البخاري ومسلم]. 


لي دا 


أولاً: الإعفاء من تكاليف الإسلام الثابتة قبل دخوله في الإسلام : 


أجمعت الأمة على أن غير المسلم إذا أسلم لا يكلف بقضاء ما فاته من 
غاداك مقروضة مير اق كائف العادة متلا أو ضيانا أو زكاة أرضيا» قال ال؛ 
قل زََرِيِنَ حك قروا إن ينتهوايمْمَرَ لَهُم مَاهَد سَلَفَ * [الأنفال: 8" والنبي وَل 
م يأمر أحداً ممن أسلم أن يقضي شيئاً من الفرائض؛ لأن الإسلام يمحو ما كان قبله؛ 
كا أخبر بذلك النبي يلي عمرو بن العاص وه حينم| جاء مسلماً؛ فاشترط على 
الي كك أن يَعْمَدَ له» فقال كَكل: «أَمَا عَلِمَتَ 3 الإشلام يدم مَا كَانَّ قَبْلَهُ) [رواه 
سبد ]: 

بل إن من تمام فضل اللّه تعالى على عبده إذا أسلم أنه يثيبه على ما فعله من 
أعمال صا حة قبل إسلامه؛ فعن أبي سعيد الخدري وَ قال : قال رسول الله كله : 

؟ رمع ا 2 96 


5 21 001 - ويوء سده م الإذ يو و2 سل يمه 000 رهن 65 ترفو 
«(إذا اس العبد فحَسَنَ إسلامه كَتَبَ الله له حَسَنةٍ كان أزلفهاء وَبحيّت عنه 


0 


2 دا 


وه 0 هر هسم 00 5 قث 
كل سَيْئَةِ كَانَ أَزْلْفَهًا.. ٠‏ آرواه النسائي]. وعن حكيم بن حزام وَإققَهِ قال : «قلت 


2 


يَارَ سُولَ الله! َرَت أُموراً كُدْتُ أكحَنّتُ بها في الاي مِنْ صَدَكِ أو عاق أو صِلَةٍ 


رَحِم » أَفِيهًا أَجْرٌ؟ قَقالَ رَسُولُ الله يكل : أَسْلَمْتَ عَلَ مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَير) ارواء 
البخاري ومسلم]. 


ثانياً: الالتزام بأحكام الإسلام والخضوع لتعاليمه : 

يجب على كل من دخل في دين الإسلام -رجلاً كان أو امرأة- أن يلتزم 
أحكام الإسلام وآدابه؛ فيجب عليه فعل الفرائض التي فرضها الله تعالى؛ 
كالصلوات المكتوبة» وصيام شهر رمضان إن لم يكن له عذر يمنعه من الصيامء 
وأداء الزكاة إذا ملك النصاب وحال عليه الحول» وحج بيت الله الحرام إن 
استطاع إليه سبيلا» والتزام الحجاب بالنسبة للمرأة» وغير ذلك من الواجبات. 


كما يجب عليه أن يمتنع عن فعل المحرمات وارتكاب المنكرات؛ فلا يعتدي 

على الآخرين في أنفسهم بالقتل» ولا على أعراضهم بارتكاب الزنا أو اللواط» 

ولا على أموالهم بالسرقة والرشوة وأكل الرباء ولا يعتدي على عقله بتناول 

المسكرات والمخدرات. إلى غير ذلك تنما حرمته الشريعة الإسلامية؛ قال تعالى : 

«ينأيها لين دا ج11 الْمؤْمكَت بسك عل أن لامرك ياه سيا ولاس ره ولا 
را و 1 


مو 2 رد 21 - 
دَرِْينَ ولا يفئلن أوؤلد كي بهن يفيه بن لْدِيونَ وَأَتِجْلهِركَ ولا 


لات ح ع ب س” دء.ء هر ب ورور 


سكف مَعرُو قيهن وأسْتَغْفرَهُنَ أههإنَ لله عمُوريحه4 [الممتحنة: ؟١].‏ 


ل دا 


ومن الأحكام التي يراعيها المسلم الجديد أيضاً في ابتداء إسلامه ما يل : 

1 -الاغتسال : 

1 ا 5 2 0 .اس 9 2 
اس ال يت ب 


0 ا 0 
أثال وَفيهِ أسلم, فقال النبي يكللة: «اذَْبُوا به إل حَائِطٍ بَِي فلان فَمُرُوهُ أنْ يَغْتَيِلَا 
[رواه أجمد] . 
5 عو هى 1ر2 عرو 5 2 مين مم 7 دا س ده 
وعن قيس بن عاصم «أنه أَسلم . فَامَرَه النبي 355 أن يَغتتيبل يَاءِ وَسِدر) [رواه 


ب- الاختتان : 

والاختتان : إزالة الجلدة الزائدة التي فوق رأس العضو الذكري . 

فعلى المسلم الجديد أن يختتن إن لم يكن قد اختتن تن قبل إسلامه؛ لأن الاختتان 
من شعائر الإسلام ومن الفطرة» وهي ملة إبراهيم َيه فقد أخبر النبي كَل عنه 
فقال : (اخْيء خْتَئنَ إثر اهيم اي يد وَهُوَ ابن نَّمانِينَ) [رواه البخاري ومسلم]. 

أما إذا لم يقدر على الاختتان خوفاً على نفسه من التلف بسبب كبر سنه 
أو مرضه. أو أخبره الطبيب الثقة أنه يحصل له نزيف قد يودي بحياته؛ فإنه لا 
حرج عليه في ترك الختان . 

ع تعلم سعورة اتفاتحةة: 

قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة؛ والصلاة لا تصح إلا بقراءتها؛ 
لقول النبي كَكِ : «لا صَلَاةَ يِنْ يقرأ بقَاتحَةٍ الكتاب» [رواه البخاري ومسلم] . ولذا 
يجب على المسلم الجديد أن يبادر إلى تعلم قراءة سورة الفاتحة باللفظ العربي. 


دا 


فإن لم يتمكن من تعلم الفاتحة على الفور أجزأه أن يسبح الله ويحمده ويبلله 
يكيدل علدا اماك لجال حنيك رقع رو راتع زا له أن رسول الله 
ل قال له : اتَطّأ كح أ مَك اشاجل وغ َم تشَهَد كَأَقَمْ' ثم كي ٠»‏ فَإِنْ كَانَ 
مَعَكَ فَرْآنْ فَاقَرَأ به وَإِلَ اد لله وَكَبَهُ وهل [رواءأبرداود والترمني]. 

3د فعلم الوضوء : 

الوضوء شرط لضيحة الضبدلاة؛ لقول الله تعالى : «وينا ثب الْزس اموا دا 

فمتم إل الصَّلَوةَ فاع فأَعْسُِوأ وجوه وَأَيْدِيَك إِلَ الْمرَافْقِ وأمسحواأ ءوس ب 
وَأَيْجْلَكُمَ إل الْكَعَبَيْنِ 4 [اللائدة: *] » وقد بين النبي يَلِةٍ أن الصلاة لا تقبل من 
غير وضوء ؛ ذ فى الى ان : نه لآَمُ صَلاة لَحَدِ مِنَ النّاسٍ حَتَى يَتوَضَّاً 


جر ان 
لي 


فَيَضَعَ الْوْضُوءَ -يعني موضعه -) [رواه أبوداود] . 

ه- وجوب صيام رمضان : 

إذا دخل الإنسان في دين الإسلام أثناء شهر رمضان. فإما أن يكون إسلامه 
بعد طلوع الفجر ؛ فحينئذ يلزمه أن يمسك بقية اليوم وينوي الصيام من الغد ل) 
تبقى من أيام شهر رمضان. وإما أن يكون إسلامه قبل طلوع الفجر؛ فيلزمه أن 
ينوي الصيام لليوم التالي وما بعده من الأيام إلى نهاية الشهر » وني كلتا الحالتين 
لا يلزمه قضاء الأيام التي لم يصمها قبل إسلامه . 

و- وجوب زكاة الفطر : 

إذا أسلم الإنسان قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان؛ يلزمه أن 
تحرج صدقة الفطر إذا كان لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه . 


ل د ا 


علاقة المسلم بالمجتمع 


أما إذا كان إسلامه بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضانء فلا يلزمه 
إخراج زكاة الفطر . 


4 و ل 
يت تم الكتاب يحمد الله جه 


ا 


قائمةٌ اللختويات 


الموضوع 


الفصل الأول: إن الدين عند الله الإسلام 
أولاً: الإسلام دين الفطرة 1 
ثانياً: ما هو الإسلام؟ ه12 
الثاً: الإسلام دين الأنبياء جميعاً 25500 
زائعاً: أركان الإسلام 5 +>+> + + ة<زذزذزرزز0ؤزؤزؤز[ز ز 1 010011111 
الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 50 
الركن الثاني: إقام الصلاة 0000 
الركن الثالث: إيتاء الزكاة 00 


الركن الرابع: صوم رمضان 0 


الركن الخامس: حج بيت الله ا حرام 0 
خامسا: العلاقة بين الإسلام وغيره من الديانات السماوية السابقة 5 


الفصل الثاني: عقيدة المسلم 
ربط القلوب بالله تعالى 0 ؤز ؤز ز ز ز 0 0 00 ه35 
أولاً: قلب المؤمن بين الخوف والرجاء والمحبة 000 


2 د ا 


الصفحة 


5١ 


5١ 


الموضوع 


التوحيد وأقسامه ل ا ا 


قانا: تعريف التوحيد 2011330095 
ثالثاً: أقسام التوحيد 20000 
رابعاً: فضائل التوحيد اا ا اه م مايا 
شام : معنى كلمة التوحيد 00١‏ 


سبابعاً:"نا يتاقفن الترسرد ا 0 
ثامناً: أقسام الشرك 2231 


القسم الأول: الشرك الأكير 10000 
القسم الثاني: الشرك الأصغر 0000 


تاسعاً: تعريف الكبائر» والفرق بينها وبين الصغائر 


عافر ا حكم مرتكب الكبيرة 5" 
الركن الثاني : الإيمان بالملائكة 5ك 
أولاً: التعريف بالملائكة 8 هشش51/ 
ثانا وسوب الأناك الاك 00 
ثالثاً: صفات الملائكة ل 0 
رابعاً: أعداد الملائكة ل 0 
خاهيا: أن اللذكة 000 0 2152173700 


حح 2 أ م 


الموضوع 


سادسا: وظائف الملائكة 1111111 
سابعاً: علاقة الملائكة ببني آدم ا 
ثامناً: قمرات الأنات بالماافكة ا 
الركن الثالث: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
[ولكيض الأنياة بالرسل 0 


ثانياً: حكم الإييان بالرسل 200000 
ثالعاً: غده الأنبياء والرسل 2 


وابعا: أنبياء الله ورسله من البشر 02200 
خاساً: الشاضل .ون الرسل ل 1000 
سادساً: دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة 35 


سابعاً: وظائف الرسل ومهماتهم 5 
كامنا: صفات الرسل ا ا 000 


تاسعاً: فعجرات الرسل 121 


خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله ككل 8 00 
من أخلاق النبي َكل 000 


بشارات الأنبياء السابقين به 81 2200 


الموضوع 


الركن الرابع: الإيهان بالكتب 2 
أولاً: المراد بالكتب ل 


ثانياً: حكم الإيهان بالكتب 2211000 
ثالثاً: كيفية الإيهان بالكتب 1200 
رابعاً: تحريف أهل الكتاب لكلام الله 121171111 
خامساً: خصائص الإيان بالقرآن 1 1200111 
الركن الخامس: الإيوان باليوم الآخر 5 2523 
أولاً: المراد باليوم الآخر ”25 
فأنا: أسناءع اليوم الآخر 00 10707000 


الثاً: وجوب الإيوان باليوم الآخر 0 
رابعاً: أشراط الساعة لل سن ممضيني 


خامسا: فتنة القنير 000000 *ش*2ط1 
ساذنا: عذات القن وتعيمه 0غ 
سابعاً: النفخ في الصور ”2 
ها اليف راطير 20310100099 
تأسحا أهوال يوم القيامة 200 
غاشرا: الحساب والحزاء 2500 


الحادي عشر: الميزان ا 000 0 210000 


الثان عشر: الحوض ا 
الثالث عشر: الصراط ككشع6"“ق[ا:ا:1ر ءا 


حح 2 كأ مه 


الموضوع 


الرابع عشر: القنطرة بين الجنة والنار 21210 
الخامس عشر: الجنة وصفتها 0 
السادس عشر: النار وصفتها ار 
السابع عشر: ثمرات الإيوان باليوم الآخر 3 
الركن السادس: الإيمان بالقدر 
مخالفات حذر منها الإسلام 
0 السسعر 839 ه39 
)١‏ تعريف السحر ا 
؟) أقسام السحر 000 
*) حكم السحر وتعلمه 0-0 
:) حكم الذهاب إلى السحرة 5276 
كانياً: الكهانة والعرافة 5ط 
)١‏ تعريفها ا 0 
؟) حكم الكهانة والعرافة ا 00 


*") أعمال وصور تدخل في الكهانة والعرافة 


ثالثاً: التهائم والحُجَب 00 
)١‏ تعريف التمائم ا 
؟) حكم تعليق التائم 2 
*) من صور التمائم المحرمة اا 

وابعا: التطير والتشاؤم 000 ”ش51 


مح 2 أ 


الموضوع 


30 009 تعريف التطير‎ )١ 
؟) صور التطير والتشاؤم ا ا‎ 
00 حكم التطير‎ )* 


5) علاج التطير والتشاؤم 010 7010 #0 
خامساً: دعاء غير الله ةي 957800900000000 


سادساً: الغبرك بالآثار 727ب 00000000000003 0 0 200 
)١‏ تعريف التبرك يكاتحتتد هع 7جكح2 000000 
؟) أنواع التبرك 590 
*) حكم التبرك الممنوع 21212111225 

يناعا : تناسخ الأرواح 00000000 
)١‏ معنى تناسخ الأرواح ا 2520000 
)١‏ حكم الاعتقاد بتناسخ الأرواح 5200 

ثامناً: الخنوف من الجن والشياطين 00طهط2 

تاسعاً: الاحتفال بأعياد غير المسلمين ومشاركتهم فيها 2500 


الفصل الثالث: عبادة المسلم 
أحكام الطهارة ا الج ا لاا با اا ا 0 
أولا تعريي الظهارة 12113713117101 


كام أقسام الماء 0/1 
ثالعاً: أحكام الآنية 8و8ببببب77بب11711011010101011ظض 
رابعاً: آداب التتخل والاستتجاء 152111 


ا ا 


الموضوع 
خامساً: أحكام الوضوء 510000 
)١‏ تعريف الوضوء 00 
؟) حكم الوضوء 9 0 
"7) فضل الوضوء 000 0 5177 
:) فروض الوضوء 500 
65) سنن الوضوء 0 
5”) صفة الوضوء 8 د 
') نواقض الوضوء 0 
سادساً: أحكام المسح على الخفين ونحوهما 1200 
)١‏ تعريف المسح على الخفين أثناء الوضوء 0 
)١‏ حكم المسح على الخفين 125 
'*') مدة المسح على الخفين 00 
4) شروط المسح على الخفين 0 
5) صفة المسح على الخفين و 359''9آ 
1) مبطلات المسح على الخفين ص92 
) المسح على الجبيرة ا 0 2111110ذ 
سابعاً: أحكام الغسل 000 
)١‏ تعريف الغسل 002300995956 00 
؟) حكم الغسل ا اا 2 
*') موجبات الغسل 2131313117 


الموضوع 


/') صفة الغسل 9 00 2323090 


2 .م 


١ 


١ 1/ 


الموضوع الصفيحة 


سادساً: شروط صحة الصلاة م 
سابعاً: أركان الضاذة اما 
ثامنا سنن الصلاة بب-ب000 ا 
تاسعاً: صفة الصلاة 0 
عاشراً: مبطلات الصلاة م 0 
الحادي عشر: سجود السهو 77ب 100000 
أحكام الجنائز عماج سس م ص و ساف مسو ومس مو مو و ارا 
أولاً: حال المسلم عند المرض والاحتضار ا 
ثانا : لتسيا المت ا 00 
ثالعاً: تكفين الميت مسو سسس موس امو اسمس مووي لازنا 
رابعاً: الصلاة على الميت ا 000 000 
خامساً: حمل الجنازة ودفنها ل ا الاب 
سادساً: التعرية 0 12# 
أحكام الزكاة 2120 
أولك تعريفية الو عاة 148 
ثانياً: حكم الزكاة كا 
ثالثاً: الحكمة من مشروعية الزكاة 01002 
رائعاً:شروط وجوت الزكاة م سام سوسوي 1 انا 
خامساً: الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ا ل 
سادساً: إخراج الزكاة 00000071 


م 


الموضوع الصفيحة 


سابعاً: ذكاة الديق 0 0 100000 
أحكام الصيام ام ا ا ا ال 
أولاً: تعريف الصيام 000 
ثانياً: فضل الصيام 0000 
الثاً: حكم صيام شهر رمضان 1118 0 
زاعا قورف قدهى عفان لفت 
خامساً: على من يجب صيام رمضان؟ ب 00000 
سادساً: أركان الصيام بر ل 
سابعاً: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان يه 
ثامناً: سنن الصيام وآدابه ا ا 
تاسعاً: مباحات الصيام و10 0 ز ز ز ز ‏ ااا 
عاشراً: مبطلات الصيام مسا ا ماع مس538 
الحادي عشر: مكروهات الصيام ا ا ا 
الثان عشر: زكاة الفطر 003اةا0 100[أ1[1أ©أذ1أ0001 2 
الثالث عشر: صيام التطوع موسر سمط سسوسييسي ١‏ ل 
الرابع عشر: الأيام التي يكره صيامها ل سي سئي 009 
الخامس عشر: الأيام التي يحرم صيامها 00000000000 اقرف 


أحكام الحج والعمرة ا 
أولاً: تعريف الحج والعمرة م 0 
ثانياً: شروط وجوب ال حج والعمرة ل ا 


ا ل ا 


صفة أداء العمرة ا ا 
صفة أداء الحج يراي3آذآ3 1 1 3 1 خا 0 
أولاً: أنواع النسك في الحج ال ماي 
ثانياً: أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة يي مر 
ثالثاً: أعمال الحج في اليوم التاسع من ذي الحجة 0000 إبرن 
رابعاً: أعمال الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة سس الله 
خامساً: أعمال الحج في أيام التشريق 0020202009 0 0 0 000000 0 
سادساً: محظورات الإحرام م 0 
الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة 2000008 
أولاً: أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس الس 888 
ثانا :شحات الى ا#ولباسها 9 بب7ب 0000000 1 
ثالثاً: لباس المرأة في الصلاة 000000 
رابعاً: أحكام زينة المرأة ا ا ا 00 
خافساً: أحكام خروج المرأة من بيتهاء وتعاملها مع الأجانب ل الام”» 
الفصل الرابع : علاقة المسلم الجديد بالمجتمع 
علاقة الزوجين ببعضههم| بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما 000 را 
أولاً: إسلام الزوجين معاً 8565000 
ثانياً: إسلام أحد الزوجين 3دد-ب-ببب02 000001010111 
علاقة المسلم الجديد بأبنائه بب00107 00 


02 د ا 


الموضوع الصفيحة 


أولاً: تبعية الأولاد بعد الإسلام 0 ا ال 
ثانياً: حضانة الأولاد بعد الإسلام ا ك3 
ثالثاً: الولاية في النكاح سبسبسسبوتو سني ا 
رابعا: الولاية والوضاية غل الأرلاد ا قف 
علاقة المسلم الجديد بوالديه ومحارمه وسائر أقاربه 0 رفىف 
أولك: الرزءوالا حسان إل الوالديع خين المسلمين سيد سي ورم 
ثانياً: البر والإحسان إلى الأقارب والأرحام غير المسلمين سوم لوه 
العلاقات المالية للمسلم 000 
أولاً: النفقة 1 ا 
كان المهير 0 0 
ثالثاً: الميراث ةذ 013 0 0 0 
رابعاً: المال المكتسب قبل الإسلام 8ب-_-_2 32 0 001010ا110 
العلاقات الاجتاعية والإنسانية 4ه ا ار 
أولاً: المحبة والنصرة (الموالاة والمعاداة) سو ع ا 
كانياً: العدل والأتضاف ا 00 
ثالثاً: الالتزام بالعهود والعقود 1 ا 000 
واه التزاور والتهادي 0 0 0 00000 
افيا الأكل والشررب 0 0 0 
سادنيا: إلقاء التحية والسلام لاسي و مسا وو مس ل ا 
الواجبات والتبعات الدينية 1 1 1 000 


ح إ أ 


الموضوع 


أولاً: الإعفاء من تكاليف الإسلام الثابتة قبل دخوله في الإسلام 0-7 
ثانياً: الالتزام بأحكام الإسلام والخضوع لتعاليمه 1211111 
قائمة المحتويات 000 ا 230 


ح 2[ جم 


إصدارات إدارة الإفقاء 


.)١4-1١(ةيغرشلا جموعة الفتاوئ‎ )١ 
. هيئة الفتوى الشرعية في الكويت (نشأتها - لجانها - عملها)‎ )” 
. فتاوى الحج والعمرة‎ )'7 

5) فتاوى المغتربين والمسافرين . 

5) فتاوى الزكاة والصدقات . 

5) فتاوى المساجد والصلاة فيها. 

)'٠‏ الفهرس الشامل لمجموعة الفتاوى الشرعية. 

8) التسهيل في فقه العبادات . 

4) الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد. 

)٠١‏ نصائح للزوجين (مطوية). 

)١‏ طاعة ولي الأمر - فريضة دينية وضرورة وطنية (مطوية). 
1) وسطية الإسلام ونبذ التطرف (مطوية). 

١‏ ) القروض الاستهلاكية ونظرة شرعية متعمقة (مطوية). 
5 العمالة المنزلية ضوابط شرعية وآداب اجتماعية (مطوية). 
6) الحجاب وأحكامه (مطوية). 

7) أحكام المريض في الطهارة والصلاة (مطوية). 

)١‏ السفر أحكام وآداب (مطوية). 

) خاتم الأنبياء كلةِ (مطوية). 


